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مشروع آوقاف 

تنطلق أوقاف من قناعة مفادها أن للوقف - مفهوما وتجرية - إمكانيات تنموية عالية 
تؤهله للمساهمة الفعالة في إدارة حاضر المجتمعات الاسلامية ومجابهة التحدیات التي 
تواجهها. ویعکس تاريخ بلدان العالم الاسلامي ثراء تجربة الوقف في تأسیس خبرة 
اجتماعية شملت کل مستويات الحياة تقريبا وساعدت بشكل أساسى فى حل مشكلات 
alll‏ و أن یحتضن - في فترات ضعف الآمة وانحدارها - جزءا كيرا من الابداعات 
التي ميزت الحضارة الاسلامية مما ضمن استمرارها وانتقالها عبر الزمن. LS‏ يشهد 
العالم الاسلامي الیوم توجها رسمیا وشعبیا نحو ترشيد قدراته المادية واستثمار ما 
تختزنه SLY‏ الثقافة من تصورات أصيلة: وبروح اجتهادية للوصول إلى نماذج تنموية شاملة 
تستلهم قیم الخیر والحق والعدالة. 

وفق هذه القناعة وهنه الأساسيات تتحرك مجلة أوقاف في اتجاه أن يتبوأ الوقف 
مکانته الحقيقية في الساحة الفكرية العريية والاسلامية من خلال الترکیز عليه 
کاختصاص. ولم شتات المهتمین يه من بعید أو من قریب. والتوجه العلمي لتطویر الكتابة 
الوقفية وربطها بمقتضیات التتمية المجتمعية الشاملة. وبحکم أن الأصل في الوقف 
التطوع gla‏ هذه المطالب لا تستقیم إلا إذا ارتبطت مجلة أوقاف بمشاغل العمل 
الاجتماعي ذات العلاقة المباشرة مع القضایا الأهلية والعمل التطوعي. وکل ما يتشابك 
معها من الاشکالیات التي تتلاقی على خلفية التفاعل بين المجتمع والدولة والمشاركة 
المتوازنة في صناعة مستقبل المجموعة. ودور المنظمات الأهلية في هذا. 


álna‏ آمقاف 


# حیاء ثقافة الوقف من خلال التعریف بدوره التتموي وبتاریخه وفقهه ومنجزاته التي 

4 تکثیف النقاش حول الامکانیات العملية للوقف فى المجتمعات المعاصرة من خلال 
التركيز على صيغه الحديثة. 

4 استثمار المشاريع الوقفية الحالية وتحويلها إلى منتج ثقافي فكري يتم عرضه علميا 


بين المختصين مما يسمح بإحداث ديناميكية بين الباحثين ويحقق الربط المنشود 
بين الفكر والتطبيق العملي لسنّة الوقف. 

# تعزيز الاعتماد على ما تختزنه الحضارة الإسلامية من إمكانيات اجتماعية نتجت عن 
تأصل نزعة العمل الخيري في السلوك الفردي والجماعي للأمة. 

# تقوية الجسور بين فكر الوقف وموضوعات العمل التطوعي والمنظمات الأهلية. 

# ربط الوقف بمساحات العمل الاجتماعي الأخرى في إطار توجه تكاملي لبناء مجتمع 
متوازن. 

# اثراء المكتبة العربية في إحدى موضوعاتها الناشئة. الوقف والعمل الخيري. 


+ البحوت 


دور الوقف في نشوء المدن الجديدة في البوسنة (سراییفو 
نموذجا). 
محمد SM Baga‏ نافوط تسد سسب Ns‏ 
الایدیولوجیا والخطاب الفقهي في مصر العتمانية. 
nas‏ کنو 
(ترجمة آبو بكر أحمد باقادی) و ۵8 
تحقیق رسالة «الطوالع المشرفة في الوقف على طبقة بعد 
طبقة» للشيخ تفى الدین السیکی VAY)‏ > 1 ھ(). 
خالد عبد الله الشعیب AS © SAA‏ 


الوقف 25929 فى رعاية الأسرة. 


+ عرض کتاب 
موسوعة الأوقاف. 
ابراهیم عبدالباقي m a‏ 
+ القسم الفرنسي 
 —-—"———— PRAE‏ 


الأوقاف العثمانية في استانبول خلال القرن السادس عشر: 
ناحية السلطان محمد الثاني (الفاتح). 


+ القسم الانجليزي 
التجرية السودانية المعاضرة لإحياء سنة الوقف. 
ملخدة سم n RAUS‏ 33 


دعوة لكل الباحثين والمهتمین 


تتسع أوقاف وبشكل طبيعي إلى احتضان كل المواضيع التي لها علاقة مباشرة أو 
غير مباشرة بالوقف. كالعمل الخيرىء والعمل التطوعىء والمنظمات Aula)‏ والتنموية, 
وهي تدعو الباحثين والمهتمين عموما للتفاعل معها فصد رفع جزء من التحديات التي 
و يسر المجلة دعوة كل الكتاب والباحثين للمساهمة. وبإحدى اللغات الثلاث العربية 
والإنجليزية والفرنسيةء فى المواد ذات العلاقة يأهداف المجلة وآفاق العمل الوقفى فى 
مختلف الأبواب» والدراسات. ومراجعات الکتب. وملخصات الرسائل الجامعية. وتغطية 
الندوات ومناقشة الأفكار المنشورة. 
ويشترط فى المادة المرسلة التزامها بالقواعد التالية: 
أن تلتزم بقواعد البحث العلمى والأعراف الأكاديمية الخاصة بتوثيق المصادر 
والمراجع مع تحقق المعالجة العلمية. 
أن یتراوح طول المقال أو البحث أو الدراسة ما بين ۰ RSS‏ الی AAS ٠١,٠٠٠‏ 
وآن یتضمن ملخصا فى sous‏ ۱۵۰ کلمة. 
أن یکون البحث مطبوعا أو مکتوبا بخط واضح على صفحات مقاس ۰۸4 ویفضل 
إرسال نسخة إضافية على فرص مدمج (برنامج (Word‏ 
4e‏ تخضع المادة المرسلة للنشر للتحکیم العلمي على نحو سري. 
٭ ترحب المجلة بمراجعة الكتب وتغطية الندوات والموتمرات. 
Y +‏ تعاد المواد المرسلة il‏ المجلة ولا تسترد»› سواء نشرت أم لم تنشر. 


^ للمجلة حق اعادة نشر المواد المنشورة منفصلة أو ضمن کتاب من غير الحاجة e‏ 
ادان اوا 


9 
که 


9 
که 


9 
کډ 


9 
که 


تقدم المجلة مكافأة مالية عن البحوث والدراسات التي تقبل للنشر وذلك وفقا 
لقواعد المكافآت الخاصة بالمجلة. 


9 
که 


۹ 


که تتم جميع المراسلات باسم: 
مجلة أوقاف» رئيس التحرير» صندوق بريد £AY‏ الصفاة ۰۱۳۰۰۵ دولة الكويت 
هاتف: 950-7057-75145/فاكس: ٩1٥5-۲٥4-۲0۲٦‏ 
البريد الإلكترونى: awgafjournal@awgaf.org‏ 
N serd@awqaf.org Á‏ 


جمیع الاراء الواردة في المجلة تعبر عن آراء کاتبیها 


ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة أو الآمانة العامة للأوقاف 


أودع هذا العدد بمركز معلومات الأمانة العامة للأوقاف 
تحت رقم eY::0/0/Y/t^‏ 


أوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیع الأول AVETI‏ مایو ۲۰۰۵م 


الافتتاحية 


تتميز الخلافة العثمانية زمنيا بأنها آقرب خلافة إسلامية لعصرنا الحاضر وبأنها 
شکلت جرءا آساسیا من تاریخ Lille‏ الاسلامي منذ فتح القسملنطينية سنة ۱۶۵۳م والی 
غاية القرن العشرین. كما تآثر التاریخ الحدیث لكل البلدان العربية والاسلامية بشکل 
مباشر بمسار هذه الخلافة وبتطوراتها صعودا وهبوطا. 


لقد عاصرت الخلافة ابتداء من القرن الثامن عشر جملة من التغييرات الجوهرية 
سواء على خلفية ما بدأت تواجهه داخليا من تحدیات. أو بناء على نتائج تغير خارطة القوى 
العالمية التي أفرزتها الثورة الصناعية منذ القرن السادس عشر وما رافقها من تصاعد وتيرة 
التحدي الأوروبي للخلافة العثمانية ليس فقط 2 المجال العسكري ولكن خاصة 2 مستوى 
ما آصبح de‏ النموذج الاجتماعي الراسمالي إدازياه وتشریمیا. اقتصادیا. ولقد واجهت 
الخلافة هذه التحدیات بجملة من الاصلاحات التتالية حاولت من خلالها التعامل مع 
الستجدات واعادة ما اعتری هیاکلها السياسية والاجتماعية من تنكس وآزمات. 

2 هذا السیاق العام تشکل التجربة العثمانية 2 مجال الوقف أحد الفاصل الحورية 2 
دراسة نظام الوقف الاسلامي بجوانبه الاجتماعية والاقتصادية. ولئن ترتبط هذه الأهمية JS‏ 
الأدوار التي لعبها الوقف فإنها ترتکز ‏ الفترة الزمنية الفاصلة بين بداية القرن التاسع عشر 
والاعلان الرسمي عن سقوط الخلافة العثمانية 2 سنة 1574م على أربعة محاور رئیسیة: 
e‏ لقد شکل الوقف تاریخیا آحد العناصر الرئيسية للمجتمع العثماني نظرا للحجم الذي 

آصبح تحتله الأوقاف 2 البناء الاجتماعي والاقتصادي للدولة العثمانية والأدوار التعددة 
التي لعبها 2 تاریخها كما شکل آحد آدوات السياسة العثمانية الداخلية والخارجیة! . 
e‏ كانت الدولة العثمانية أحد الراکز السياسية للحركة العلمية 3 الساحة الاسلامية. 
ولوضوع الوقف حضور خاص 2 هذه الحركية. ویمکنذا التدلیل على ذلك بالنقاش 


الفقهي الذي دار حول مسألة وقف النقود والذي استمر لفترات طويلة وأفرز إحدى 
الاضافات الأساسية الفقهية والعملية للتجربة الوقفی۳(2) 


Cf. Bahaeddin YEDIYILDIZ, Place of the Waqf in Turkish Cultural System, in, second 6 
United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II, 12 April 1996, Istanbul. 

(Y)‏ انظر مثلا: 
Murat, Cizakca, “Ottoman cash Waqfs Revisited: The Case of Bursa 1555-1823",‏ 
Foundation for Science Technology and Civilisation, UK, June 2004.‏ 


الافتتاحية 


e‏ شهدت هذه الفترة الآثار المترتبة عن الأزمات الداخلية التي واجهت الدولة العثمانية. 
ولم یکن الوقف ge LAL‏ هذه الأزمات حیث تأثر سلبا شانه GLE‏ الژسسات Aa eal‏ 
الأخری. ويؤكد فارق بليسي على البدایات المبكرة لما تعرضت له الأوقاف من إشكالات 
من خلال رسالة كوصي باي التي قدمها إلى السلطان مراد الرابع TEST)‏ 
والتي يحدد فيها أزمة الفساد الإداري الذي بدأ يستفحل 2 الإدارات العثمانية من 
خلال التلاعب بأملاك الدولة وتحویل جن من آراضیها إلى ملکیات خاصة ثم |عادة 
صیاغتها 2 آوقاف „Madai‏ 


e‏ احتضنت السلطة العثمانية أولى مشاریع اصلاح نظام الوقف 2 العالم الاسلامي 
العاصر ضمن ما عرف بالتنظیمات العثمانية حيث بدآت جهود الاصلاح بعد أن کثرت 
الأوقاف وتعددت آنواعها ومرافقها. وتکاثرت مشکلاتها. وظهرت الحاجة إلى إحداث 
تنظیمات إدارية واسعة تعنی بالاشراف على آملاك الوقف وأمواله. وتراقب مصادرها 
ومصارفها وتطلب ذلك انشاء آنظمة جديدة. واصدار قوانین عديدة لتنظیم شوونه 
وبيان آقسامه وطبيعة كل قسم منها. والاأحکام الشرعية التي تتعلق به ولا یزال الکثیر 
من تلك القوانبن معمولا به 4 بعض البلاد الاسلامية حتی الآن. لقد شملت حركة 
الاصلاح هذه الناطق الاسلامية التي كانت WOT‏ تابعة للخلافة العثمانية. فبعد 
الاستانة بدأت مصر مع محمد علي LAL)‏ وکذلك فعلت تونس 2 ۱۸۷۸ 3 سياق 
محاولة خير الدین التونسي (۱۸۱۰- ۱۸۹۰) لاصلاح نظام الوقف(". 


e‏ بدأت مع العثمانيين آحد آهم التحولات التاريخية لنظام الوقف الاسلامي خاصة 2 ما 
یتعلق بالنقلة النوعية 2 ادارة الأوقاف من الادارة الأهلية إلى الادارة الحكومية. لقد 


(Y)‏ انظر: 
Faruk, Bilici, Elargissement des compétences de l'Eta, diminution de l'action des fondations‏ 
(waqfs) au XIXe siècle dans l'Empire Ottoman: l'exemple d'un quartier d'Istanbul., in, Les‏ 
fondations pieuses (waqf) en Méditerranée: enjeux de société enjeux de pouvoirs, Fondation‏ 
publique des Awqaf du Koweit, 2004, p. 254‏ 


)٤(‏ في السنوات الأخيرة من حکمه قاد محمد علي باشا آول عملية اصلاح في النظام القانوني المصري 
من خلال اصداره قانونا في AL‏ ۸41م يقضي بمنع إنشاء أوقاف ذرية جديدة. (انظر: 

Behrens-Abouseif, Doris, Egypt’s Adjustment to Ottoman Rule-Institutions, Waqf and 

Architecture in Cairo (16th & 17th centuries), Leiden: Brill, 1994. 


)0( انظر: 
Abdelhamid Henia, “la gestion des waqf khayri en Tunisie de l'époque moderne: du‏ 
monopole prive au monopole public", in, Les fondations pieuses (waqf) en Méditerranée:‏ 
enjeux de société enjeux de pouvoirs, Fondation publique des Awqaf du Koweit, 2004, p.254‏ 
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أوقاف السنة الخامسة العدد À‏ - ربيع الأول JANEY‏ مايو ۰۰۵ ۲م 
اعتمدت الدولة العثمانية 2 سياق اصلاحاتها الادارية والسياسية بعض الخطوات التي 
وان واجهت 2 بدایاتها (منذ النصف الأول من القرن الثامن عشر) gan‏ الضفوطات 
خاصة من طرف الشرائح الستفلة للأوقاف إلا آنها انتهت 2 ale‏ ۱۸۳/۵۱۲۶۲ 
إلى اعتماد سياسة مركزية 2 إدارة الأوقاف من خلال إنشاء جهاز حكومي 'نظارة 
الأوقاف الهمايوني" . وقد عملت هذه السياسة على ضم کل المؤسسات الوقفية الأهلية 
الأخرى مثل أوقاف الحرمين التي ألحقت بنظارة الأوقاف الهمايوني سنة ig VAYA‏ 
وكذلك تعميم هذه الإجراءات على كل الولايات الخاضعة للنفوذ العثماني(". 
على هذه الخلفية تبرز أهمية البحث 2 الأوقاف العثمانية كجزء من قراءة التاريخ 
الإسلامي من خلال زوايا متعددة لا تحصر دراسة الأوقاف - كما يذكرنا فاروق بليسي 2 بحثه- 
2 دراسة تاريخ الصدقات والاحسان للفقراء 2 العالم الاسلامي ولكنها كذلك دراسة المعمار, 
وتخطيط الدن, والسکان. والتعلیم. والمؤسسات الالية. والتأمينات والرعاية الاجتماعية. 
ولئن ارتبط تاريخ الوقف # الخلافة العثمانية - شأنها -2 ذلك شأن باقي البلدان 
الإسلامية الأخرى - بمختلف هذه الأبعاد. فان سبر هذه الأغوار يتطلب الكثير من الجهد 
العلمي لا يزال يبذل بأشكال ودرجات مختلفة باتجاه فهم نظام الوقف ضمن رؤية 
متکاملة. يساهم من خلالها مع باقي فعاليات الخبرة الحضارية التاريخية والحاضرة 2 
اصلاح ونهضة الامة. 
2 عددها الثامن؛ تفرد آوقاف مساحة أساسية لتجرية الوقف .8 الفترة العثمانية 
من خلال محورین: 
یتعلق الحور الأول بأحد الساهمات الفريدة والتميزة التي قام بها الوقف والتعلقة 
بدوره 2 نشأة وتطور الدن. من ناحية موضوعيةء يرتبط هذا البحث بشکل مباشر بمسألة 
تطور الحضارات وسوف نجده حاضرا عند الکثیر من علماء الاجتماع والتاریخ وبالتحدید 
الذين تطرقوا منهم لمسائل صعود وانهیار الحضارات فعلی سبیل JEU‏ لا الحصر كان لماكس 
فيبر اهتمام Gold‏ بهذا الوضوع عند تطرقه لنشأة الرآسمالية كما تطرق آرنولد توينبي بشکل 
آکثر إثارة لهذه المسألة حيث عقد مقارنة بين تکون الدينة قبل النظام الرآسمالي وبعده وأكد 


(Y‏ كانت عائلات السلاطین وقادة الانكشارية جزء من هذه الحملة على القوانین الجديدة. 

(Y)‏ على سبیل المثال أنشأت السلطة العثمانية "وزارة الأوقاف العثمانية في القدس" مع نهاية القرن التاسع 
عشر. (انظر: د. محمد أسعد طلس» محاضرات عن الشیخ عبد القادر المفربي. (جامعة الدول العربية, 
معهد الدراسات العربية العالية. ۱۹۵۸). 


الافتتاحية 


على أن Gath‏ المرية الحضارية ما قبل القرن السادین غشر (Halaia Gill)‏ كافك مدنا 
"Aaa‏ تعبر من خلال تکاملها وتتاسق آجزائها عن ترابط الانسان ذاته. آما .3 التجرية 
الغربية 2 الفترة التي تلت الثورة الصناعية فان الروح الانسانية قد اختفت لتحل محلها مدن 
oat‏ لا ا سوق انها ور ج E Su Belle‏ 

وسوف یجد القاری pe‏ بعت نوبي محمد حسن "قیم الوقف والنظرية العمارید" 
تحلیلا تأصیلیا لعلاقة الوقف بالعمارة والعمران LS‏ آفرزتها التجرية التاريخية للمدينة 
الاسلامية - مع الترکیز على نماذج من مصر 2 الفترتین المملوكية والعثمانیة- والعلاقات 
"النظرية" التي نشأت بين قیم الوقف (الشمولية. الاستدامة. الروحية) ومکونات العمارة 
(Ulead! At) aad)‏ و یذهب الباحث للقول بان دور الوقف امتد إلى کل هذه 
الکونات وساهم بالتالي 2 تحقیق الجوانب العمارية السليمة للبناء العمراني. 

مع بحث فاروق بيليسي (بالفرنسیة) "لأوقاف العشمانية 2 استانبول خلال القرن 
السادس عشر: ناحية السلطان محمد الثاني (SLA)‏ سوف نتحرك 2 داخل الجتمع 
العثماني ذاته لتحلیل الأثر الباشر للوقف 2 نشأة آجزاء (مجموعة آحیاء/ناحیة) من 
مدينة استانبول. حیث یستعرض الکاتب SLAG‏ "ناحية stat‏ (نسبة إلى السلطان محمد 
الثاني الملقب بالفاتح ۱2۸۱-۱۶۵۳) 2 استانبول 2 القرن السادس عشر انطلاقا من 
شبكة من الرافق التي آوقفت 2 هذه الأحياء. وائلاحظة الرئيسية 3 هذا الاتجاه تتعلق 
بتوزع الأوقاف على مختلف الاحتیاجات الانسانية والعبادية والعلمية والخدمية بل 
والترفيهية آیضا لتکون تجمعات عمرانية متكاملة وذلك بالرغم من اختلاف الانتماءات 
الاجتماعية للواقفين حيث نجد أن وقف السلاطين يجاور وقف العلماء والعامةء إضافة 
إلى وجود نسبة عالية من أوقاف النساء. أما الموقوفات فتعكس التنوع الاقتصادي 
cg‏ الخاص iata stas‏ نموذجية مثل استانبول dat due‏ العقارات والضیام 
والأراضي وکثیرا من الأوقاف النقدية. 

مع بحث محمد موفق الأرناژوط دور الوقف 2 نشوء gull‏ الجديدة 2 البوستة 
add)‏ نها ]رسای ركشت الغا رمو از دراس ره حيسي بك ون ان 
أحد نماذج المدينة الإنسانية التي تطرق إليها المؤرخ توينبي من خلال ما بنته الأوقاف 2 
أحد مدن الولايات العثمانية الأوروبية: سراييفو بالبوسنة يؤكد الأرناؤوط هذه الحقيقة 
من خلال طبيعة الوقف من ناحية. وطبيعة المدينة الجديدة التى ترعاها الأوقاف بناءا 
وتشييدا من ناحية ثانية. فطبيعة الوقف ترتبط ببناء منشآت تقدم خدمات مجانية 
pce‏ (جوامم؛ اون واا ud etl‏ كان cal ol‏ بجر anti lie‏ 


- 


تدر الدخل (آسواق وخانات وحمامات الخ) وتفطي مصاریف المنشآت الأولی.آما طبيعة 
الدن الجديدة فهي تعکس النمط الجدید للمدينة الشرقية الاسلامية. الدينة النفتحة 
والختلفة 2 عمرانها والمركزة للنشاط poe!)‏ 2 والتجاري BLEU,‏ والکبيرة . لقد حل 
هذا النمط النفتح محل النموذج الاقطاعي. وأعطى صورة جديدة مثلت نموذجا وسطیا 
بين التجمعات الاقطاعية النفلقة اقتصادیا وثقافیا من ناحية. والدن الرآسمالية ذات 
النمط النفعي الوحد من ناحية ثانية. 

Lo‏ المحور الثاني الخاص بتجربة الوقف 2 الفترة العثمانية فيمثله بحث كينيث کنو 
"الادیولوجیا والخطاب الفقهي 2 مصر العثمانية" الذي يبحث 2 آحد الأسباب التي 
ساهمت 2 تدني فاعلية الأوقاف 2 آحد الولایات العثمانية (مصر الملوكية) حيث 
یستعرض کیننیث مسألة الارصاد وطرق التعامل معها واستغلال الأوقاف لتحقیق 
المكاسب الادية والسياسية. 

Les‏ يضم هذا العدد ثلاثة بحوت آخری ترتبط بقضایا حيوية تخص الوقف. یحقق 
خالد عبد الله الشعیب رسالة الشیخ تقي الدین السبكي (CAVO V- AY)‏ "الطوالع الشرقة 
2 الوقف على طبقة بعد طبقة" التي تهتم بایضاح مدلولات الألفاظ - لغة وعرفا - التي 
يستخدمها الواقف لبیان استحقاقات الذرية. واضافة إلى آهمیتها التاريخية. فان هذه 
الرسالة تعطینا إشارات مباشرة عن الاشکالات التي واجهت الوقف الأهلي وتساهم 
بالتالي 2 تفسير مساره التاريخي. ودور العلماء 2 حل قضایاه. 

ویکتب آحمد محمد السعد الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة" مساهمة الوقف 2 دعم 
تماسکها وتلبية احتیاجاتها الصحية والعلمية والاجتماعية وتأمين عنصر منتج يفطي JS‏ 
هده الحاجیات. 

كما تکتب ماجدة اسماعیل عبد الحسن عن التجرية السودانية العاصرة لاحیاء 
سنة الوقف (بالانجلیزیة) حيث تستعرض الباحنة تركيبة الأعيان الوقفية 2 الفترة التي 
سبقت ۱۹۹۰ والتي كانت تغلب علیها العقارات مع اتجاه واضح للایقاف على الساجد 
ونسبة alls‏ على الأغراض ld‏ الاهمية الاجتماعية fis‏ الستشفیات والصانع. وحضور 
محتشم للوقف 2 الحياة الاجتماعية السودانية. ثم رکزت الباحثة على النقلة التي 
حصلت .2 إدارة الأوقاف السودانية بعد إنشاء "هيئة الأوقاف الاسلامیة" سنة ۱۹۹۰ 
واعطائها جملة من الصلاحيات الإدارية والاستثمارية. وما نتج عن ذلك من تحسين آداء 
المؤوسسات الوقفية سواء 2 ميدان الاهتمام بالأوقاف وإعادة ما اغتصب منها أو من خلال 
ارتفاع عوائدها مقارنة بالفترات السابقة. 
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قيم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


د. نوبي محمد ag eres‏ 


irae 
العلاقة بين الوقف وحركة العمارة والعمران 2 الدينة الاسلامية علاقة قديمة‎ 
تحقیق بيئة عمرانية سليمة وفرت احتیاجات‎ 2 lega وفاعلة. لعب فیها الوقف دوراً‎ 
2 الستخدمین بدرجة عالية من الكفاءة. الا أن الملاحظ 2 العصر الحالي وجود قصور‎ 
الاستخدام العام؛ یتمثل 2 قلة هذه الباني. بجانب سوء الحالة العمارية‎ ols الباني‎ 
لبعض الوجود منها؛ بسبب قلة الوارد التي یمکن الصرف منها على انشاء هذه الباني‎ 
وصیانتها. ویری البحث أن إحياء الوقف من شأنه أن يؤدي دوراً 2 انشاء وتحسین وظيفة‎ 
هذا البحث‎ ola الباني العامة والحفاظ على كيانها العماري (المادي والجمالي). لذا‎ 
یحاول توضیح العلاقة التاريخية بين الوقف والنظرية العمارية (بکونها شاملة لجوانب‎ 
بها الوقف بدوره الفاعل  تحقيق الجوانب‎ ald معمارية عدیدة). وبيان الكيفية التي‎ 
الختلفة للنظرية العمارية والحفاظ على الکیان العماري للمباني الموقوفة وبالتالي تحقیق‎ 
بيئة عمرانية سليمة. ومن ثم یحاول البحث طرح الصياغة العاصرة التي یمکن من خلالها‎ 
مجال الفعارة شن خلال‎ EET قور‎ als] Sale| د‎ na Los oul الاسین‎ yeas خرن‎ 
احیاء دوره 2 تحقیق مختلف جوانب الحياة ویعرض البحث للطرح الكويتي السمی‎ 
بصنادیق الوقف. ویتم تحقیق آهداف الدراسة من خلال دراسة العلاقة بين القیم التي‎ 
ينطوي علیها الوقف وبين مکونات العمارة للنظرية العمارية. لیکون احیاء الوقف شاملا‎ 
کل هذه الکونات.‎ 


)4( آستاذ مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء. كلية العمارة والتخطیط - جامعة الملك سعود - الریاض. 


۳ 


قیم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


١‏ - القدمة: إشكالية البحث. وفرضية الدراسة. والنهجية البحثية 
الستخدمة 2 الدراسة 


١ - ١‏ اشكالية البحث 
تدور إشكالية هذه الدراسة 2 إطار غياب دور الوقف الفاعل 2 المساهمة ظ 
تحقيق الجوانب المعمارية السليمة للبيثة العمرانية. ويمكن فهم هذه الإشكالية من خلال 


بعدين: 


البعد الأول: قصور 2 تحقيق النظرية المعمارية 
(الحالة غير ال ملائمة للمباني الخدمية العامة) 

فالعلاقة بين الوقف وبين توفر هذه النوعية من المباني علاقة فاعلة ساعد الوقف 
من خلالها 2 ازدهار هذه الباني» كما ارتبط وجوده بوجودهاء ويمكن أن نلمس ذلك من 
خلال ما قاله ابن خلدون حين أعاد السبب إلى وجود الوقف 4# ازدهار العلم 2 الشرق 
وتراجعه 3 الغرب بسبب غياب الوقف أو ما آسماه «سند العلم» وأكد ذلك حين قال 2 
حديثه عن أهل المغرب: «وما أتاهم القصور الا من قبل التعليم وانقطاع سنده» 2 حين 
تحدث عن مصر قائًا : «إن العلم والتعلم إنما هو بالقاهرة من بلاد مصر.. فاستكثروا من 
بناء المدارس والزوايا والربط ووقفوا عليها الأوقاف المغلة.. فكثرت الأوقاف لذلك 
وعظمت الغلات والفوائد وكثر طالب العلم ومعلمه بكثرة جرايتهم منها وارتحل إليها 
الناس 2 طلب العلم»(. 

وإذا كانت الجهات السئولة قد أخذت بمبداً قیام الدولة بتوفیر الباني ذات 
الاستخدام العام (الدارس والجامعات والستشفیات والراکز الصحية والکتبات العامة 
وغيرها). فان اللاحظ وجود قصور 2 عدد هذه الباني Les‏ یتوافق مع الزيادة 2 sue‏ 
الستخدمین لها. بجانب القصور 2 تجهیزاتها الختلفة لكي تناسب آغراضها الوظيفية. 
مع سوء الحالة البنائية لبعض المنشاً منها؛ بسبب قلة الوارد اللازمة للصرف على 
نجهیزها وصیانتها وترمیمها . وبالتالي عدم تحقیق جوانب النظرية العمارية © العمارة 


العاصرة. 


)*( ابن خلدون. عبد الرحمن. مقدمة ابن خلدون. Obs‏ دار الرائد العربي. بیروت. "لكام ص ص ۰1۲۲ 
.£Yo ۵‏ 
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AE RE LUE ات‎ nier 


البعد الثاني: الفهم الأحادي للعلاقة بين الوقف والعمارة 

وهو ما يعني أن النظرة إلى هذه العلاقة تقتصر على فهم دور الوقف 2 توفیر 
الباني کمحیط Gale‏ تدور فیها الأنشطة الحياتية الختلفة. وبالتالي عدم النظرة إلى 
الملاقة نظرة شمولية تنبع من فهم القیم الکامنة 2 الوقف وفهم مکونات المبنى Lia,‏ 
للنظرية العمارية الشاملة. وبالتالی التعرف على العلاقة بینهما بشکل دقیق. 
| - ۲ فرضية الدراسة 

يفترض البحث أن نظام الوقف يمكنه المساهمة 2 حل بعض المشكلات التي تعاني 
منها البيئة العمرانية الحالية. بجانب جعل المبانى الخدمية العامة قادرة على تحقق 
تطلعات المستخدمين وتشبع حاجاتهم الختلفة. ويمكن فهم هذه الفرضية من خلال ثلاثة 
مكونات هى: 

المكون الأول: أن دور الوقف لم يتوقف عند جانب واحد من مكونات العمارة بل امتد 
إلى المكونات الثلاثة (المنفعة والمتانة والجمال). 

المكون الثاني: أنه وان كانت الظروف والمستجدات الحالية قد سببت تغييب دور 
مازال قادراً على أن يلعب نفس الدور لقدرته على التكيف مع المستجدات المختلفة. 

الکون الثالث: أنه یمکن التوصل الی صيغ جديدة للوقف تناسب 2593 العاصر .2 
مجال العمارة. 


١‏ - ۳ النهجية البحثية الستخدمة 2 الدراسة 

اعتمد البحث على النهج التحليلي (کمنهج آساسی). والنهج الوصفي التاريخي 
(کمنهج مساعد). لبيان العلاقة التاريخية الفاعلة بين الوقف وبين مکونات العمارة. وذلك 
من خلال دراسة امكانية ربط القیم الثلاثة ‏ لستخلصة لنظومة الوقف بالجوانب الثلاثة 
المكونة للعمارة وفقاً للنظرية العمارية. 

وللتحقق من الفرضية والتوصل إلى أهداف البحث فقد قام البحث - وفقاً للمنهج 
البحثي المستخدم - بالخطوات التالية: 
١‏ - التعرف على القيم الكامنة 2 الوقف. كونه مما دعت به الشريعة الإسلامية. 
۲ - بیان مكونات العمارة من خلال النظرية المعمارية بوصفها موجهاً للفكر المعماري. 
۳ - تحليل العلاقة التاريخية الفاعلة بين قيم الوقف ومكونات العمارة. 


قیم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


À‏ - عرض لحاولة یمکن أن تصلح كصياغة معاصرة لدور الوقف 2 خدمة مکونات 
العمارة وتحقیق بيئة عمرانية سلیمة. 

Y‏ - التمهید: ماهية الوقف وآنواعه وقیمه. ونبذة عن العمارة والنظرية العمارية 
Y - Y‏ ماهية الوقف ومشروعیته 

الوقف 2 اللفة: الحبسء يقال وقف يقف وقفاً أي حبس یحبس حبساً. و4 الشرع: 
حبس الأصل وتسبیل الثمرة (المنفعة)!'". ومعنی تحبیس الأصل أي النع من الارث 
والتصرف 2 العین الموقوفة بالبیع أو الهبة أو الرهن أو الاجارة أو الاعارة. وما إلى ذلك 
من آشکال التصرف 2 اللك. Laf‏ تسبیل النفعة فهو صرفها 2 سبیل الله على الجهة التي 
عینها الواقف من دون tery. age‏ مناقشة مجموعة من مفاهیم الوقف. توصل «منذر 
قحف» إلى تعریف للوقف بأنه «حبس مؤبد وموقت. لمال للانتفاع التکرر به أو بثمرته 2 
وجه من ses.‏ العامة أو ale‏ 

وقد شرع الله الوقف وندب إليه وجعله قربة من القرب التي يُتقرب بها الیه pid‏ 
إليه الرسول (صلی الله عليه وسلم) وحبب فيه براً بالفقراء وعطفاً على الحتاجین(*) 

وقد ذهب جمهوز الفقهاء إلى مشروفية الوظف وجوازه» وأن أصل مشروعيته کار 
2 الكتاب والسنة والإجماع ر °( ومن القرآن نستمد مشروعية الوقف ب قول الله تبارك 
وتعالی: Qu Sy‏ 7 حي EE‏ 2 1( (آل عمران: (AY‏ آما 2 الحدیث. 
فعن Gal‏ هريرة (رضي الله عنه) أن الرسول (صلی الله عليه وسلم) قال: «إذا مات 
الانسان انقطم die‏ عمله الا من ثلاثة آشیاء: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح 
يدعو Chal‏ والقصود بالصدقة الجارية, الوقف(") 


. ۲٠۷ص‎ ۰۱۹۹۲ سابق. السید. فقه السنة. ۰۱۰ ج؟؛ الفتح للاعلام العربي. القاهرة.‎ (V) 

(Y)‏ آبو المکارم» محمد آمین. الوقف والموقوف عليه من زاوية فقهية واجتماعية واقعية. مجلة الواحة. 
العدد .٩‏ 

(Y)‏ قحف. منذرء الوقف الاسلامي: تطوره إدارتهء تنمیته. دار الفكر. دمشقء ۲۰۰۰م. ص۰۱۲ 

. سابقء السید. مرجع سابق. ص۲۰۷‎ (é) 

)0( الهيتي. عبدالستار ابراهیم. الوقف ودوره في التنمية. البحث الفائز بجائزة مکتبة الشیخ علي بن 
عبدالله آل تاني الوقفية العالمية لعام ۱۹۹۷م مركز البحوت والدراسات. قطر. 

)1( — رواه مسلم وآبو داود والترمذي والنساتي. 

(Y)‏ سابق. السید. مرجع سابق. ص۰۲۰۷. 
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أوقاف السنة الخامسة العدد A‏ - ربيع الأول JANEY‏ مايو ۰۰۵ ۲م 
وقد اختلف الهاجرون والأنصار 2 آول صدقة حبست 2 الاسلام. فقال المهاجرون 
إنها صدقة عمر بن الخطاب (رضي الله (die‏ وقال الأنصار إنها صدقة رسول الله (صلى 
الله عليه وسلم) على ما آورده الخصاف'. 
على أية حال لسنا بصدد إثبات آول وقف 2 الإسلام أو تقديم الأدلة الكثيرة على 
مشروعيته 2 هذا البحث. ولكن Le‏ يلزم القول به إن الوقف قد بدأ 2 العصر الاسلامي 
مع بدء العهد النبوي 2 المدينة النورق وقد سار الصحابة على نهج الوقف. فعثمان بن 
عفان (رضي الله عنه) أوقف بثر رومة. وكذلك أوقف آبو طلحة (رضي الله عنه) حدائق 
بيرحاء وكانت أحب ماله إليه. كما يجدر الذكر بأنه لما آوقف pee‏ (رضي الله (die‏ أرضه 
التي كانت 2 jus‏ وعندما جعل وقف 2 وثيقة مكتوبة وأشهد عليها وأعلنها على الناس 
2 زمن خلافته ما بقي من أهل بيت الصحابة إلا وقف أرضاً أو عقاراً. وكان منهم من 
جعل لذريته نصيباً من خيرات ما آوقف. فنشأ بذلك الوقف الذري أو OO Aa‏ 


Y - Y‏ أنواع الوقف 
والوقف أحياناً یکون على الأحفاد أو الأقارب ومن بعدهم إلى الفقراء. ویسمی هذا 
بالوقف الاهلي أو الذري. وأحيانا يكون الوقف على أبواب الخير ابتداءً ويسمى بالوقف 

Oan 

وقد ذهب بعض المحدثين إلى أن ما كان 4 زمن الرسول (صلی الله عليه وسلم) 
والصحابة هو الوقف الخيري فقط. وأن الوقف الأهلي لم يوجد إلا # القرن الثاني 
الهجري, ولكن الآثار الكثيرة التي أثرت عن عصر البعثة والصحابة تثبت أن الوقف الأهلي 
كان معروفاً وأن من كبار الصحابة من وقف على أولاده LS)‏ أسلفنا). فالوقف بنوعيه 
عرف 2 العصر الأول للاسلام» oly‏ لم يكن هناك تقسيم له وتسميته بالأهلي والخيري. 
وإنما كانت الاوقاف معروفة بالصدقاتء ولذا كان یقال: هذه صدقة فلان. وعبرت كتب 
أوقاف الصحابة كلها عن الوقف بالتصدق(*؟. 


(۱) إمام. محمد كمال الدین. الوصية والوقف في الإسلام مقاصد وقواعد. ط۱. منشأة المعارف 
بالاسكندرية. الإسكندرية؛ ۱۹۹۹م۰ ص ۲۰۳ . 

(۲) قحف. منذرء مرجع سابق. ص ص۰۲۲-۱۹. 

Ve VOS سابق, السید. فقه السنة. مرجع سابق.‎ (F) 

(E)‏ الدسوقي. محمد. الوقف ودوره في تنمية المجتمع الاسلامي (القسم الأول)» سلسلة قضایا اسلامية. 
العدد ۰1۶ وزارة الأوقاف القاهرة, ۲۰۰۰م ص ص؛ ؛؛ ٤0‏ . 
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Y - Y‏ قيم الوقف 
من ككل معنيو ct de ef)‏ 
على منظومة ذات قیم ثلاثية وهي؛ قيمة الشمولية. وقيمة الاستدامة. والقيمة الروحية, 

sels كن یت‎ nl 


الشکل رقم (۱). القیم الثلاثية التي تشکل منظومة الوقف 


أولاً: قيمة الشمولية 

أخذ العلماء بجواز وقف المنقول فأصبح جائزاً وقف كل شيء يمكن الانتفاع به مع 
بقاء آصله. كذلك وقف كل شيء تعارف Jai‏ البلد على وقفه, وأصبح ما لا يمكن أن يدخل 
تحت شرط ما لا يجوز نقله. مثل المصاحف والكتب والعبيد الخ. يدخل تحت شرط وقف 
ما يجوز نقله. وزاد العلماء 2 التوسعة على الناس و اتساع نظام الوقف بالتالي. 
فأجازوا Le Gb‏ يتعارف على وقفه 2 أي مكان بالدولة الاسلامية يجوز وقفه 2 أي مكان 
آخر بها على أساس أن الدولة الإسلامية وحدة واحدة'. 

من هنا يمكن القول بأن الوقف نظام شامل. حيث يمكن إجراء الوقف على أي شيء 
أو مبنى من المباني Ulo‏ أنه يؤدي وظيفة نفعية للمستخدمين الذين تنص عليهم شروط 
الواقف. فمجالات النفع بالوقف - وخصوصاً مع الحياة المعاصرة - أصبحت لا حصر 
لها. 


)۱ آمین. محمد has‏ ازدهار الأوقاف في عصر سلاطین المماليك. دراسة تاريخية وثائقية Les‏ نموذج 
مصر. مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية. جامعة pi‏ القری. مكة المکرمة. ۱۶۲۲ه. 
ص۲۵۱ . 
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ثانياً: قيمة الاستدامة 
ga gabe‏ الحدره ااي اتشامن daa‏ الجاوية dads‏ وك دان sisi‏ 
الصدفة الجارية قد تبلور لاحقاً على المستوى النظري (الفقهي) والعملي (التطبيقي) ob‏ 
Mw‏ - ۰ ۱ 
الوقف يقوم على ركنين مترابطين! 1 
e‏ التصدق أو فعل الخیر للآخرين. 
e‏ استمرار العمل الخيري بشکل متواصل. وقد تبلور هذا الفهوم 2 الفقه الاسلامي. 
وأصبح يعرف بمفهوم «التآیید» o>‏ إن التآیید آصبح يعتبر lasl pa‏ للوقف ولا يصح 
دونه. 


ثالثاً: القيمة الروحية 

فالوقف ينبني على فعل روحاني مرتبط بالعقيدة ونيل الثواب. فكان الدافع الأسمى 
والأول 2 آوقاف المسلمين تحقيق طاعة الله والتقرب إليه سبحانه Le‏ هو مشروع 
ومرضي من قبله je‏ وجل . 

ولآن الوقف بهذه القيمة الروحية المرتبطة بالخالق جل Ae‏ ولأنه صدقة. فكان 
ولابد من تقديم هذه الصدقة بأجمل صورها المعنوية والمرتية الملموسة. 


؟-: تبدة عن العمارة والنظرية المعمارية 

تأتى العمارة 2 اللغة بمعان عدة. منها؛ العمارة: نقيض الخراب. والعمارة: البنیان. 
الاك الیتام الولف من طیقات ري والنماوة: oae‏ الارض Las e|‏ بالبناء آو 
الفرس أو الزرع1". 

كما أن هناك مفاهيم كثيرة مطلقة داخل تعريف العمارة بأنها البنيان أو البناى 
يمكن أن نفهم العمارة من خلالها؛ منها ما يعرف العمارة على أنها البيئة المادية التي نعيش 
فيها ونمارس من خلال مبانيها مختلف الأنشطة الحياتية. ومنها ما يتعدى التعبير الادي 
للعمارة إلى التعبير الروحي والجمالي والعاطفي. غير أننا نرى أن العمارة لا يمكن أن 


)1( الأرناؤوط. محمد. دور الوقف في المجتمعات الإسلامية. ط۱. دار SAM‏ دمشق. Wye ales‏ 

(Y)‏ الساعاتي. يحيى محمود بن جنید. الوقف والمجتمع: نماذج وتطبيقات من التاريخ الاسلامي» سلسلة 
كتاب الرياضء العدد ۰۳۹ مؤسسة اليمامة الصحفية: الریاض. ۱۹۹۷م ص۵۶ . 

(Y)‏ الرماني. زيد بن محمد. البطالة - العمالة - العمارة. من منظور إسلامي. ط۱. دار طويق للنشر 
والتوزيع, i3 ala‏ ۲۰۰۱م: True‏ 
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ینفصل فیها البعدان الادي والروحي. بل يجب أن یتکاملا لخدمة النواحي الختلفة 
للانسان وتحقیق حاجاته. وهي النظرة التي یعتمدها البحث 2 هذه الدراسة. 

وتجدر الاشارة إلى أن مفهوم العمارة الذي نعنيه 2 هذا البحث. ونحاول دراسة 
العلاقة الفاعلة dig‏ وبين الوقف. هو الباني النفصلة (ولیس الدن) بمکوناتها المادية 
والروحیة. 

Lei‏ النظرية العمارية فیمکن فهمها على أساس آنها العلم الذي یحدد الأطر 
الخاصة بالفکر وعملية التفکیر + مجال العمارة. ومنها ما هو مرتبط بكيفية بناء الباني. 
ومنها ما هو مرتبط بالفلسفات والروی الختلفة حول مکونات العمارة ودورها 2 خدمة 
البيئة والجتمع. 

ویری البحث أنه ون تعددت النظریات العمارية التي يمكن رؤية العمارة والفکر 
العماري من خلالها. الا أن نظرية فیتروفیاس( Vitruvius‏ تعد من آقدم وأهم هذه 
النظریات التي سبقت العصر الاسلامي. ورغم ما Gla‏ على هذه النظرية من عدم 
توضیح الكيفية التي یتحقق Les‏ كل شرط 2 العمارة. الا آنها تشمل الجوانب الرتيسية 
التي تتکون منها العمارة. حيث تنص هذه النظرية على أن العمارة هي نتاج من ثلاثة 
مکونات هي؛ النفعة والتانة والجمال. الشکل رقم (Y)‏ 

ویمکن توضیح الشروط الثلاثة لهذه النظرية العمارية باختصار فیما يلي: 
أولاً: شرط المنفعة 

يعني هذا الشرط ضرورة أن تقترن المنفعة الوظيفية الملموسة بالبنی. وبغياب هذا 
الشرط تنتفي صفة الوجود للمبنى ويصبح لا يختلف عن النحت التشكيلي. فشرط 
النفعية هو آهم Le‏ يميز العمارة عن بقية الفنون الأخرىء فالعمارة تنطلق منفعتها من 
كونها تنبني على تحقيق أغراض كثيرة للمستخدم؛ تندرج من الحماية من الظروف البيئية 
المحيطة به. وتحقيق الأمن والأمان النفسي والاجتماعي له. إلى إيجاد فراغات وأماكن 
يمارس فيها مختلف الأنشطة الحياتية. 


)1( ظهر فيتروفياس في العصر الروماني بحوالي ٠٠١‏ عام قبل المیلاد. 
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لح سس A‏ الح AE‏ 


العمار ة الناجحة 
حا 


NS 
y 


الشکل رقم (۲). شروط البنی الناجح وفقاً لنظرية فیتروفیاس 


LOLs‏ شرط المتانة 

یقصد بها قدرة البنی على البقاء سليماً ب مواجهة الظروف الختلفة التي یتعرض 
لها . وللمتانة علاقة أساسية بمواد البناء وطرق الانشاء الستخدمة 2 البناءء فبدونها لا 
یتجسم Gill‏ ولا یصبح حقيقة. Lego‏ تتشکل وتتحدد مطالب السقط الأفقي 
والاحتياجات العملية ast ty‏ 


ثالثا: شرط الجمال 

يتحقق 2 العمارة من خلال إشباع حالة الستخدم النفسية مع الأخذ .2 الاعتبار 
للكيفية التي یمکن بها استثارة حاسة الجمال. وهو قد یکون معنویاً (مرتبطاً بالروح 
والعواطف) وحسياً (مرتبطاً بالحواس الظاهرة). 

ویتحقق الجمال العنوي من خلال القیم الروحية أو الرمزية التي تتطوي علیها فکرة 
البنی أو وظیفته أو أي شيء يد خل 2 تكوينه العماري. فالا عجاب بمبنی المسجد یکون من 
خلال الوظيفة التي يؤديها آکثر من الاعجاب به بناءً مادياً أو بالواد الداخلة .2 بنائه. 

بینما يأتي الجمال المركئ (الحسی) 2 العمارة نتيجة لعوامل کثيرة منها استعمال 
الواد الفخمة کالذهب والفضة والرخام والزجاج والألمنيوم والنحاس, واستخدام آلوان 
جميلة. واستعمال النقوش والزخارف والاضاءة ونافورات المياه والحدائق وغیرها("". 


(۱) سامي. عرفان. نظرية الوظيفية في العمارة. دار المعارف بمصرء a ATIU‏ ص۰۲۷ 
(Y)‏ الطاهر. حکم. نظریات العمارة والتصمیم المعماري )1( دار الفرقان للنشر والتوزیع. عمان. (eM AO‏ 
0 


۴ 


۳ - الدراسة: قيم الوقف والنظرية العمارية.. علاقة تاريخية فاعلة 

من خلال بیان القیم الثلاث الكونة لنظومة الوقف. وبیان الکونات الثلاثة للعمارة. 
یمکندا القول ob‏ هناك توافقاً بين القیم الثلاث للوقف والکونات الثلاثة للعمارة. فقد 
خدمت كل قيمة من قيم الوقف مکوناً من مکونات العمارة. الشکل رقم (Y)‏ وبشيء من 
التفصیل یمکن توضیح ذلك فيما يلي: 
۱-۳ قيمة الشمولية.. وشرط تحقق المنفعة 2 العمارة 

بمراجعة الوقف وما قدمه فیما يخص الجانب النفعي الوظيفي للعمارة نجد أن 
الوقف قد شمل وظائف کثيرة للمبانيء بل إنه آوجد ‏ بعض الأحيان وظائف لم تكن 
موجودة من قبل. بالاضافة إلى ذلك فقد ساهم الوقف 2 قیام الباني بوظیفتها بدرجة 
عالية من الكفاءة. 
أولاً: كثرة أنواع المباني ذات الوظائف النفعية 

من الأمور التي ساعدت على تحقيق علاقة وثيقة بين الوقف والمباني سعة أفق 
المسلمين الأوائل 2 فهمهم لفلسفة الفكرة التي نبع منها نظام الوقف. وهي فكرة الصدقة 
الجارية. وهم لم يقصروا هذه الفكرة على مجرد إعطاء إحسانات نقدية أو عينية للفقراء 
وذوي الخصاصة. وإنما انطلقوا بها إلى كافة ميادين الخدمات والمرافق العامة وحولوها 
إلى مؤسسات نافعة. 

إن أهم تنوع للأوقاف الإسلامية 2 أن تطبيقها التاريخي كان من حيث آغراضها. 
فقد تفنن السلمون 2 ابتكار أغراض جديدة: قد لا تخطر على البال. مما يدل على توسع 
الأوقاف الإسلامية توسعاً كبيراً استوعب أولاً الأهداف القريبة التبادرة. ثم امتد بعد ذلك 


إلى أهداف من البر والخير دقيقة تفصيلية('. 


)۱( فحف. مندر. مرجع سایبق. SUM‏ 


- 
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قيم الوقف جوانب العلاقة النتيجة 
كثرة أنواع المباني 
PEA |‏ 
AS‏ تحقیق الكفاءة الوظيفية 
TEN‏ صيانة وحفظ المباني بيئة انية 
سند امه = 
إعادة بناء المبانيی 
الجمال الروحي 
الروحية 


الشكل رقم ("). العلاقة بين القيم الثلاثة للوقف والجوانب الثلاثة المكونة للعمارة 


وكان لانتشار الأوقاف وازدهارها 2 العصر المملوكي - بمدينة القاهرة على سبيل 
المثال - آثر jus‏ تنوع ما يوقف ويوقف عليه تنوعاً كبيراً حتى إنه كان يشمل كل شيء 
تقريباً. ومن أهم ما تم وقفه ‏ ذلك العصرء الأراضي الزراعية؛ والمباني مثل: القصور, 
والدور. ومكاتب الأیتام. والخوانق. والربط. والوكالات. والفنادق. القياسرء والخانات, 
والسبلء وآحواض الدواب» ومعاصر الزيت والقصب. والحمامات» والطواحين. والأفران. 
ومخازن الفلال. ومصانع الصابون والنسيج ومعامل النشا والنشادر... وغيرها. فقد 
كانت معظم مباني العاصمة وقف!"). 

Les‏ يقال عن العصر الملوكي يقال عن العصر العثماني. فقد كان للوقف فيه دور 
مزدوج. الانشائي والتسييري, إذ إن الوقف كان هو الذي يقيم المنشآت العمرانية الختلفة 
(جوامع. مدارس. حمامات. أسواق (all‏ ویقوم بتسییرها (من خلال منشآت أو آوقاف 
آخری) لكي يحقق الوقف هدفه. وبهذا الشکل فقد كان للوقف دور کبیر 2 نشوء وتطور 
المدن نظراً للمنشآت العمرانية الكثيرة التي أقامها 2 الدن الوجودة أو 2 مواقع جديدة 
على الطرق الهمة التي تحولت مع الزمن إلى مدن جديدة. 

وما يؤكد حاجة الوقوف إلى الصرف عليه والعناية به من خلال الأوقاف التي كانت 
توقف لتدر دخلا على الموقوف 2 الأصل, ما ois Sd‏ جامع سنقر الذي أنشأه هذا 
المملوكي وأنشأ فيه مكتباً للأيتام. وجعل فيه ماء للشاربین. وجعل فيه أيضاً دروساً للفقهاء 
كان هذا السجد يؤدي دوره على أمثل وجه. ولكن لما حدثت الفتنة 2 الشام وتوقفت 
الأوقاف التي كان قد أوقفها علیها. تعطل كل من الجامع والمدرسة؛ وتوقفت کل الأنشطة 


)*( أمين. محمد محمد. مرجع سابق. ص۷٣٥۲‏ . 
MATIN | (Y)‏ محمد. مرجع سابق» ص۰۲۵ 


۳ 
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التي كانت موجودة فیه. ولم يبق الا الصلاة 2 الجامع. وعلی خلاف ذلك الدرسة 
الصالحية التي أنشأها السلطان صلاح الدین الأيوبي سنة ۵۷۲ كانت pale‏ 18 وکان ینفق 
علیها مما كان لها من آوقاف. وبقي الشایخ یتناوبون على التدریس Less‏ حتی بعد سنة 
٤ھ C ass‏ 

وبجانب تنوع آغراض الباني كان هناك کثرة 2 آعداد LEU‏ منهاء حتی إن ابن 
بطوطة (۷۰۶ - ۱۳۰۶/۵۷۷۹ - ۱۳۷۷م) ذکر 2 عصره لما زار مصر «وآما الدارس 
بمصر فلا يحيط بها أحد LSI‏ أو ما ذكره القلقشندي من أنه بنی Les‏ من الدارس 
Lo‏ ملأ الا خطاط وشحنها . كما يُذكر أن من العوامل الأساسية التي آدت إلى الاکثار 
من المنشآت الدينية - 2 العصر الملوكي بالقاهرة - تلك الأوقاف التي كانت توقف علیها 
حتى تستمر 2 أداء Eglu‏ فقد قدر ابن شاهين عدد المساجد بعاصمة سلطنة 
المماليك (القاهرة والفسطاط) بأكثر من ألف مسجد . 

كذلك 2 العصر الحديث. 2 مصر. كانت الأوقاف على المباني العامة ومنها الأزهر 
والذي أنشأ 2 العصر الفاطمي سنة (105ه/ ١37م):‏ الشكل رقم )£( ومنها وقف يوسف 
آفندي صدیق, والذي أنشأه 2 سنة ۱۹۱۱م وكانت مساحته la YY‏ خصص حصة من 
ريعها لطلبة العلم بالأزهر. كما كانت وقفية الأميرة فاطمة إسماعيل من أهم الوقفيات 
التي ساهمت 2 نشأة الجامعة الصریة( ؟. حيث أوقفت مساحة قدرها 1۷۶ فداناً من 
الأطيان الزراعية بمديرية الدقهلية ليصرف ريعها على الجامعة. إضافة إلى ستة أفدنة 
ببولاق الدكرور تبرعت بها لبناء دار الجامعة - 4 مقرها الحالي - كما قدمت مجوهرات 
قيمتها ۱۸ آلف جنيه حسب آسعار سنة ١١۱۹م‏ ليقام بها البناء. وقد عبرت وقفية الأميرة 


(۱) الخطیب. ياسين بن ناصرء أثر الوقف في نشر التعليم والثقافة. مؤتمر الأوقاف الأول في المملكة 
العربية السعودية. جامعة ai‏ القرى» مكة المكرمة. ۱۶۲۲ه. ص۳۱۶. 

(Y)‏ ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجاتب الأسفار). دار بيروت للطباعة 
والنشر. بیروت. ۱۹۸۰م ص۲۷ . 

-VANA صبح الأعشى في صناعة الانشاء. ج" القاهرة.‎ (ule القلقشندي (آبو العباس آحمد بن‎ (Y) 
Y Moa م»‎ ۲ 

(é)‏ عثمان. محمد عبدالستار نظرية الوظيفية بالعماثر الدينية المملوكية الباقية بمدينة القاهرة. دار 
الوفاء. الإسكندرية, ۲۰۰۰م۰ ص؛ ۰۱۰ 

)°( آمین. محمد محمد. مرجع سابق؛ ص۲۵ . 

)1( — بدأت الجامعة المصرية کجامعة آهلية في عام ۸٠۱۹م‏ ثم تحولت إلى جامعة حكومية عام ۱۹۲۳م. 


- 
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فاطمة عن الرغبة الوطنية 2 توفیر التعلیم العالي بالبلاد عن طریق الجامعة الصرية 
وعن طریق البعثات العلمية إلى الخارج Lagi‏ بشرط العودة والعمل 2 الجامعة 
at‏ ,)0 
ثانياً: تحقیق الکفاءة الوظيفية 2 الباني الوقوفة 

يعد هذا الجانب من الجوانب الهمة 2 النظرية العمارية. حيث إن الباني إن لم 
تنجح ‏ آداء وظائفها بكفاءة عالية فسیکون هناك خلل يؤثر على فكرة تواجد البنی 
loi‏ حیث ينتفي الغرض من وجوده 2 هذه الحالة. 

أضف إلى ذلك ola‏ وقف وحدات المنشأة العمارية يحدد وظیفتها التي تقوم بها؛ 
مما يساعد على الاستفلال الأمثل لكل الوحدات كل حسب وظيفته التي صمم على 
tul‏ 9 

وقد حقق الوقف هذا الجانب من جوانب النظرية المعمارية؛ حيث إن المنشآت 
الوقفية كان يتم تصميمها بشكل يناسب وظيفتها ويحقق للمستخدمين أعلى درجات 
الكفاءة الوظيفية. 

فقد آوقف الخليفة الحاكم pels‏ الله سنة attt‏ وقفية رصد فيها رباعاً تغل أموالاً 
كثيرة خاصة بالأزهر وبعض مساجد القاهرة. وقد cle‏ فيها «فمن ذلك الجامع الأزهر 
بالقاهرة المحروسة المذكور 2 الإشهاد الخمس والثمن ونصف السدس ونصف التسع.. 
يصرف ذلك فيما فيه عمارة له ومصلحة وهو من العين المعزى الوازن (الدنانير العزية 
المضبوطة الوزن الشرعي) آلف دينار واحدة وسبعة وستون ديناراً ونصف دينار وثمن 
دينار». وقد عين 2 هذه الوقفية مرتب الخطيب ووقف ثمن جميع ما يلزم الجامع JS‏ سنة 
«من حصر عيدانه ومضفورة وقناديل وبخور وشمع ومقداره نصف قنطار بالفلفلي 
(الرطل الفلفلي يزن ۱۶۰ درهماً) وما يلزم لكنس الجامع ونقل التراب وخياطة الحصر 
ومشاقة أي فتائل لسرج القناديل ومئونة النحاس والسلاسل والتنانير أي القناديل 
والقباب التي فوق سطح الجامع والسلب أو الحبال الليف ودلاء أدم أي جلد خرق لمسح 


(۱) غانم. إبراهيم البيومي, الأوقاف والسياسة فى مصر. ط١؛‏ دارالشروق. القاهرة. ۷ ial‏ ص۰۳۱۶ ۰۲۱۸ 
TE‏ 
(Y)‏ عثمان» محمد عبدالستار. مرجع سابق. QM‏ 


۳ 
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القناديل وقفاف للخدمة وقنب لتعلیق القنادیل ومکانس وأزيار فخار وزیت وفود وآرزاق 
الأئمة. وعددهم ثلائة. والقومة أي الخدم وعددهم أربعةء والمؤذنون وعددهم خمسة عشر 
ما 


مسقط آفقي للجامع O aY‏ 


الشکل رقم (4). جامع الأزهرء مثال على آحد الباني 
التي حظیت بأوقاف كثيرة 2 العصور القديمة وحتی العصر الحدیث 

كما يذكر «الساعاتي». ‏ هذا الصدد. ما كان عليه البیمارستان النصوري من 
«تنظیم باهر وما وفره له واقفه من إمكانات لخدمة الرضی وراحتهم perles‏ وکیف أن 
خصص فيه مكاناً يلقي فيه رئيس الأطباء دروساً 2 الطب». فقد رتب السلطان فيه 
العقاقير والأطباء وسائر ما يحتاج dall‏ من به مرض من الأمراضء كما آفرد لكل طائفة 
من المرضى موضوعاً فجعل أواوين المارستان الأربعة للمرضى بالحميات ونحوهاء وآفرد 
قاعة للرمدى وقاعة للجرحى وقاعة للنساء. ومواضع يخزن فيهاء وجعل الماء يجري -2 كل 
هذه OSL‏ 


)١(‏ الباشا. حسن. وآخرون. القاهرة. تاريخهاء فنونه. آثارهاء مطابع الأهرام التجارية. القاهرة. ۱۹۷۰م ص 
ص ۰:۵۷ ٤0۸‏ . 

r )۲(‏ آثار القاهرة الاسلامية على شبكة الانترنت Www.cim.gov.eg/thumbnails.asp‏ - 

(Y)‏ مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. آسس التصمیم المعماري والتخطیط الحضري في العصور 
الاسلامية المختلف. دراسة تحليلية على العاصمة القاهرة. ۱۹۹۰ ص۳۲ . 


.۵۶ الساعاتي» یحیی محمود بن جنید. مرجع سابق. ص ص۰۵۳‎ (t) 
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e. 


كما أن الوقف على الدارس قد تجاوز توفير المبنى المدرسي وإتاحة الكتب 
وتخصيص نفقات للطلاب إلى توفير الحبر والورق والطعام والكساء وغير ذلك مما يوفر 
لطلبة العلم كل سبل الراحة حتى يتمكنوا من التحصيل دون أي Les. Mate Bilge‏ يؤكد 
على أهمية الأوقاف بالنسبة للمدارس واستمرارها 2 أداء وظائفها تلك العبارة التي 
ذكرها المقريزي عند كلامه عن المدرسة الناصرية «ولولا ما يتناوله الفقهاء من المعلوم بها 
لخربت. فان الكيمان ملاصقة لها بعد ما كان حولها آعمر موضع GAME‏ 

كما حددت وثائق الأوقاف كيفية استخدام المبنى المدرسي وفقاً لتنوع الوظيفة ووفقاً 
لطاقة استيعاب المبنى وعدد الستخدمین. ففي هذه الوثائق إشارات إلى تحديد إيوان 
معين من المدرسة لمذهب معين أو لدرس أو تفسير أو حديث أو طب. بجانب مواعيد 
الدراسة وانتهائها سواء كانت 2# الفترة الصباحية أو بعد الظهرء وكذلك العطلات التي 
كان محدداً لها المواسم والأعياد وأيام المطر المانع والرياح والسفر والحج وإذا Le‏ ازدحمت 
الدرسة بالدروس التي يقررها الواقف ويضيق المكان بها فان الواقف يلجأ إلى الترتيب 
الزمني بمعنى أن يجعل درساً 2 الصباح وآخر 2 الساء. أو يجعل أياماً لدرس معين 
وأياماً أخرى لدرس آخر بحيث يستطيع المكان الواحد تحمل أكثر من درس دونما SIS‏ 
Y - Y‏ قيمة الاستدامة.. وشرط تحقق التانة 4 العمارة 

إذا نظرنا إلى الشرط الثاني من الشروط التي يلزم أن تتحقق 2 العمارة وهو شرط 
المتانة. نجد أن قيمة الاستدامة 2 الوقف قد حققت هذا الجانب 4# المنشآت المعمارية 
بشكل واضح؛ فقد كانت الأوقاف التي توقف من أجل المؤسسات الخيرية يتم الصرف منها 
على عمارة المؤسسات الخيرية وصيانتها صيانة مستمرة تكفل لها قوة البناء وقدرته على 
مقاومة العوامل والظروف المؤثرة سلباً. 

aile 2 يمكن قوله إن الوقف يكون ريعه صدقة جارية من أموال الوقف‎ Less 
ويستمر بقاؤه بعد موته. كما تضمنت أحكام الوقف مشروعية تنميته واستثماره بزيادة‎ 
الباني والأراضي الموقوفة عن طريق الشراء أو البيع. لذا فانه 2 الوقت الذي نجد فيه‎ 
المؤسسات الخيرية ب2 الغرب تتوقف عن أداء رسالتها بعد وفاة مؤسسيهاء نجد العكس‎ 


)۱( الساعاتي؛ یحیی محمود بن چنید. مرجع سابق. ص۲۷ . 
(Y)‏ عتمان؛ محمد عبد الستار. مرجع سایق ص۱۲۷ . 
(Y)‏ عتمان. محمد عبدالستار؛ مرجع qu‏ ص1:50 ۰۱۲۱ 


۳ 
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من ذلك المدن الاسلامیة حيث تستمر هذه المؤسسات ب أداء رسالتها بسیب الوقف: 
ذلك OÙ‏ مؤسس المؤسسة الخيرية كان يوقف علیها وقفاً يدر لها دخلا مستمراً ضمن لها 
البقاء. مثل الأراضي الزراعية والدور والأسواق والحوانيت والحمامات والأفران. وغيرها 
مما كان يدر دخلا منتظما'. 

ويمكن التعرف على طبيعة العلاقة بين قيمة الاستدامة وتحقق المتانة 4 العمارة من 
خلال البعدين التاليين: 
if gi‏ صيانة وحفظ المباني 

تشير قيمة الاستدامة (الديمومة) أو ما تعرف 2 فقه الوقف بالتآبید» إلى أن 
الوقف المؤبد يتضاعف فيه الأجر أضعافاً كثيرة وتستمر خيراته طيلة وجوده. كما يجري 
آجره باذن الله للواقف Le‏ استمر جريانه. فهو صدقة جارية مستمرة بشكلها الأتم 
وصورتها OSII‏ 

إن فكرة الاستدامة of)‏ التأبيد) لا تتحقق إلا من خلال الوقف على الأرضء آما 2 
المباني فلا يوجد فيها الاستمرارية (لأنها تنهدم مع الزمن لو تركت على حالتها) إلا بما 
فعله الواقفون من خلال إضافة عنصر جديد هو الإنفاق على الصيانة والترميم 
الستمرین. أضف إلى ذلك ما كان يفعله الواقف من ضمان شرط الترميم والصيانة من 
أجل استمرار وديمومة الأصل الثابت OU‏ 

من هنا كان تضمين الوقف لتحقيق كونه صدقة جارية من أهم الدوافع 2 رغبات 
الواقفین. مما أدى إلى ظهور نوعين من المنشآت الوقفية وهماء المنشآت الخيرية (التي 
تقدم الخدمة المطلوبة)؛ والمنشآت المساعدة (التي تدر الدخل للمنشآت الخيرية). وقد كان 
الواقف حريصاً على ضمان نوع من التوازن بين المنشآت الخيرية والمنشآت المساعدة لكي 
لا يتعطل عمل الوقف بعد موته. فأي خلل 2 هذا التوازن. وبالتحديد أي تقصير أو 
تلاعب 2 عمل المنشآت الساعدة. يؤدي إلى نقص 2 الدخل. ومن ثم تراجع أو توقف 
العمل 3 المنشآت الخيرية مما ينتهي بالوقف إلى الخراب والاضمحلال» وضمن هذا 


)۱ العودات. محمد. دور الوقف في تطور المدینة الاسلامية. مجلة المدينة العربيةء العدد ۰۱۰۸ I‏ 
منظمة المدن والعواصم العربية. الکویت. ص۷٤‏ . 

(Y)‏ فحف. مندر. مرجع سایبق. ص۰۲۵ 

VO ۰:۰ قحف. منذر» مرجع سابق». ص‎ (Y) 


" 
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التوازن لا يدخل فقط تفطية الخدمات الجانية التي تقدمها المنشآت الخيرية. بل یشمل 
الأمر أيضاً نفقات ترمیم هذه المنشآت من وقت لآخر لكي تصمد 3 وجه الزمن(. 

كما أنه و العصر الأيوبي وکذا الملوكي - .2 القاهرة - كان الحرص الشدید على 
الأوقاف. لدرجة أن كل وثيقة وقفية نصت على أن يبدأ ناظر الوقف بالصرف على عمارة 
الأعيان الوقوفة وترمیمها أولاً ولو صرف معظم الریع. حتی ولو آدی ذلك إلى قطع 
مرتبات الستحقین وآرباب الوظائف باستشاء المؤذنين والامام والخطیب. وحتی ولو كان 
الحتاج آولاد Gal gH‏ 

LS‏ أنه ومن دراسة الوثائق الوقفية یتضح دور الوقف 2 الحفاظ على الباني 
الوقوفة. Ley‏ تضمنته هذه الوثاتق من وصف GBs‏ للمبنی یحدد شکله ومحتویاته حتی 
یبقی على حاله. ویعمل الباشرون على الوقف على الحفاظ عليه واعادة ما یتهدم B. dis‏ 
(طار هذا الوصف الوثق. كما أنه 2 هذا الوصف حماية للمبنی من أي اعتداء على جزء 
منه, Bg‏ ذلك ما يساعد على clay‏ المنشأ واستمراره 2 آداء وظيفته التي آنشی من آجلها 
بصورة طبيعية. ولم یکتف الواقفون بذلك بل عینوا الهندسین العماریین والرخمین 
والسباکین بمنشآتهم لیقوموا بعملية الاصلاح والترمیم لما یتعرض للهدم والفساد(". 

وقد صدر 2 مصر 2 ١۱۸۸م‏ آول قانون بتشکیل «لجنة لحفظ الآثار العربية 
القديمة» تحت رئاسة «ناظر عموم الأوقاف» وکان من الهام الرئيسية لتلك اللجنة حسب 
نص القانون: «ملاحظة صيانة الآثار العريية ولخبار نظارة الأوقاف بالاصلاحات 
والترميمات المقتضى إجراؤها» وذلك حتى يمكن للنظارة أن تطابق الإصلاحات المراد 
عملها مع «شروط الواقفين» المنصوص عليها + حجج وقفياتهم بخصوص Le‏ سيتم 
اصلاحه. على أن يكون تمويل ذلك من ريع الأوقاف التي تحت إشراف «نظارة الأوقاف». 
واستمر الأمر على ما هو عليه من الاهتمام بالآثار الوقفية من خلال سن التشريعات التي 
تحافظ hg de‏ 

ولا شك 2 أنه قد كان للوقف دور كبير 2 بقاء هذه النشآت شامخة معبرة عن 
حضارة السلمین, تلك الحضارة التي بقیت حية راسخة رغم ما مر lile‏ من سنوات 


(Y)‏ الأرناژوط. items‏ مرجع سابق. ص۳۷. 

. عثمان. محمد عبدالستار. مرجع سابق. ص۲۲۰‎ (Y) 

ATV YT عثمان. محمد عبدالستار مرجع سابق. ص ص‎ (Y) 

(4) غانم. ابراهیم البيومي. دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة. مرجع سابق. 


۳ 
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وتاریخ طویل. aly‏ هذا Le‏ دفع الستشرق الفرنسي «جاستون فییت» OÙ‏ یکتب 2 کتابه 
عن القاهرة: «إن حضارة المسلمين حضارة حية داثماًء لا تموت أبداً. لأنها حضارة قامت 
فوق الأرضء فهي ليست 2 المدن التي تندثر وتدفنها التراب ثم تقوم فوقها مدن أخرى 
ثانية وثالثة؛ إنها حضارة cui‏ دائماً عالية شامخة تعانق Ph‏ 

وبالرغم من أن الأوقاف لم يكن لها دور مباشر 2 إنشاء هذا المتحف المفتوح, إلا أن 
الأوقاف التي أوقفت على المباني المختلفة والمتنوعة وحافظت عليها من خلال الصيانة 
الدورية. جعلت هذه المباني تقف 2 شوارع القاهرة القديمة. ليتعرف الشاهد الخارجي 
والمستخدم الداخلي لها على مدى عظم التاريخ الذي تعبر عنه هذه المباني ممثلة بذلك 
تاريخاً مكتوباً يحكي تاريخ فترات ازدهار الحضارة الإسلامية 2 عصورها المختلفة. 
ثانياً: إعادة بناء الباني الموقوفة أو استبدالها 

أجاز الفقهاء الاستبدال 2 الوقف بآمرین(: 

الأول: هلاك الوقف أو تلف الوقوف. كأن تصير الأرض سبخة لا تنتج أو الدار 
خرية لا تقوم على وظيفتهاء أو نحو دلك. 

الثاني: أن يكون الاستبدال لما هو أنفع للوقف. كأن تكون العين الجديدة أكثر ريعاً من 
العين الموقوفة. 

وبهذا تعد عملية إعادة بناء المباني الموقوفة أو استبدالها إضافة جديدة حققها 
الوقف ‏ مجال النظرية العمارية. حيث يتم بناء أو شراء عين جديدة حتى يتحقق مبدا 
التابيد للعين الوقوفة. أو حتى التأیید لوظيفتها من خلال مبنی آخر يؤدي نفس الدور 2 
حال هلاك أو تلف العين الأولى. 

ولتحقيق ذلك فقد اشترط بعض الواقفين - وتلافياً لنفاذ الأموال والعجز عن 
الترميم - أن يحفظ باقي ريع الأوقاف لمدة ثلاث أو خمس سنوات لما يتوقع من الاحتياج 
إلى صرفه 2 العمارة والترمیم. وإذا لم يستعمل الفائض 2 هذه المدة يقوم الناظر بشراء 
عقار أو حصة 2 عقار ويوقفه بنفس شروط الواقف7. أو كان يحدث احتجاز لجزء من 


)١(‏ الیاسین. آنور. كنوز القاهرة... مدينة الألف سنة والألف مئذنة. مجلة العربي. العدد ۰۶۷۲ وزارة 
الإعلام الکویت. ie AAA P‏ ص۶۲ 5 

. ٥٥ص‎ ۰۲۰۰۰ عشورء عبدالجليل عبدالرحمن» كتاب الوقف. ط۱. دار الآفاق العربية. القاهرة.‎ (Y) 

. عثمان» محمد عبدالستار: مرجع سابق. ص۲۳۱‎ (Y) 
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أوقاف السنة الخامسة العدد A‏ - ربیم الأول gale JANEY‏ ۰۵ ۳7 
عيناً وقفية جديدة مكان العين التى هلكت بالاستعمال('. 


۳-۳ القنيمة الروحية.. وشرط تحقق الجمال 2 العمارة 
وقد تحقق شرط الجمال 2 العمارة الموقوفة من خلال ما يلي: 


أولاً: تحقیق الجمال الروحي (العنوي) 

الجمال الروحي هو نوع من الجمال نستشعره من وظيفة البنی. لكنه يخدم الجانب 
الروحي عند الانسان من خلال الوظيفة التي تؤديها الباني و2 الاعتقاد ob‏ هذا الجمال 
قد اختصت به المباني ذات الوظيفة الدينية أو الوظيفة الاجتماعية مثل التعليم والثقافة 
ودور الأيتام وغيرهاء أو حتى يمكن القول إنه يستشعر من حكمة الوقف ومن الهدف من 
وقف المباني بشكل عام. 

فقد عرف المسلمون - على سبيل الثال - مكانة السجد ورسالته الخطيرة 2 كيان 
الجتمع الاسلامي. وحياة الأمة الروحية والعقلية. فأنزلوه من نفوسهم منزلة الإكبار والإجلال 
والاعظام. وأقاموا المساجد call‏ على مثال فريد من الأبهة والعظمة والفخامة والجلال, وبذلوا 
2 سبيل ذلك الكثير من الأموال التي أوقفوها من أجل حياة السجد. ووظفوها لفائدة 
تعميره. فقد gail‏ الفقهاء على صحة وقف المسجد متى توفرت شرو . o‏ المسجد مكان 
للعبادة. ومدرسة للعرفان: وموطن للثقافة؛ ودار للنظر 2 المصالح العامة. بجانب وظيفته 
الاجتماعية Z‏ الإشراف على تجلية الروح وتهذيب النفس وترقية الوجدان1. 

ولم يقتصر دور الأوقاف على إنشاء وصيانة المؤسسات الخيرية. بل تعداها إلى 
جوانب اجتماعية أخرى - كما 2 حالة الوقف على المدارس - مثل رعاية آهل العلم من 
شیوخ ومدرسين وطلاب. فقد كانت بعض المدارس تقدم - حسب المكانة المالية للأوقاف 
التي ترعاها - الدفاتر والأقلام وحتی الطعام والكساء . بجانب ما ناله الأطفال الأيتام 
ما نصت عليه إحدى حجج الأوقاف التي ترجع إلى عصر السلاطين المماليك بالقاهرة من 


)*( قحفء. jala‏ مرجع سابق. ص۰۲۵ 

(Y)‏ بنعید الله. محمد عبدالعزیز. الوقف في الفکر الاسلامي. الجزء «Jot‏ وزارة الأوقاف والشوّون 
الاسلامية. المملكة المغربية. ام ص۱ ۰.۶۲ 

۰۸۰ ص‎ «Gale الأرناؤوط. محمد > مرجع‎ (Y) 


- 


قیم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


أن «یکسی كل من الأيتام الذکورین 2 فصل الصيف قميصاً ولباساً وقبعاً ونعلاً 2 رجلیه. 
وذ الشتاء مثل ذلك» ويزداد 2 الشتاء جبة محشوة بالقطن...'. 

كما لعب الوقف دوراً كبيراً من خلال المدارس ب نشر الثقافة 2 المجتمعات المحلية. 
M‏ جعل المدارس مفتوحة لأدنى شرائح neice‏ 

وكان هناك نوع من الرعاية والتربية الروحية التي يلقاها المرضى والمعتوهين B.‏ 
البيمارستانات الوقوفة. إنه خصص لكل واحد منهم مرافق يأخذه باللين والرفق يصحبه 
2 الحداتق بين الخضرة والزهور. ويسمعه ترتیلاً هادئاً من GUS‏ الله. وآي من الذكر 
الحکیم. تطمئن به القلوب. وتهداً M ugal‏ 

فقي البيمارستان المنصوري (مستشفى السلطان قلاوون) بالقاهرة. كان هناك 
خمسون من القراء يرتلون القرآن es‏ هذا بجانب أنه كانت هناك فرقة للتمثيل 
الشعبي الضحك. يقوم الممثلون بذلك آمام المرضى الذين تشتد آلامهم. ويرتفع صراخهم 
فينسون الالم ويأخذون 2 الضحك.. وكان فيه فرقة من المنشدين ذوي الأصوات الجميلة 
يرتلون الأناشيد ليخففوا من آلام المرضى الذين يؤرقهم الألم. فيمنعهم من النوم". 

أضف إلى ذلك أن قيام الأمراء بضخ ما كانوا يحصلون عليه 2 السلطة أو التجارة 
2 المجتمع على شکل خدمات ثقافية بواسطة الوقف. قد ساعد على إرساء نوع من 
السلام الاجتماعي عكس الوضع الحالي الذي أدى إلى تراكم الاحتقان الاجتماعي إلى 
حد الانفجار. 


ثانياً: تحقيق الجمال الرني (الحسي) 


لما كان الأصل العنوي للوقف هو أنه عمل من آعمال التقوی. وقربة إلى الله تعالی 
طمعاً 2 نيل ثوابه ودخول جنته. وبما أنه جل شأنه جمیل يحب الجمال, وطیب لا یقبل إلا 


2 


طيباء فقد اجتهد الواقفون على مر الزمن 4 أن تکون قرباتهم الوقفية المتمثلة 4# النشآت 
الأثرية ب2 غاية الاتقان وآية من آیات الجمال الفني والعماري الأثري. وبخاصة آنها حملت 


. العودات. محمد. مرجع سابق» صة؛‎ )١( 

Atoa الأرناژوط. محمد» مرجع سابق.‎ (Y) 

۰۱۵۱ بنعبدالله. محمد عبدالعزيز. مرجع سابق. ص ص۰۱۵۵‎ (Y) 

(E)‏ ابراهیم. شحاتة عیسی. القاهرة. سلسلة الألف GUS‏ (۱۸۶). دار الهلال. القاهرة. (تاريخ النشر غير 
معروف). ص۱۳۷ . 

)0( بنعبدالله. محمد عبدالعزیز. مرجع سابق. ص ص ,۱۵۱ ۰۱۵۷ 

)1( الأرناؤوط. items‏ مرجع سابق. ص۸۵. 
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أسماءهم - .2 کثیر من الحالات - وخلدت ذکراهم. ومن ذلك على سبیل JEU‏ لا الحصر: 
الجامع الأزهر. وقبة السلطان الغوري. وسبیل محمد علي بشارع pall‏ لدین alll‏ وشقيقة 
النعمان بالخيامية (وهي كلها من آوقاف وآثار مدينة القاهرة الآن). والحاصل من ذلك أن 
الوقف كان إحدى آلیات تکوین الثروة الفنية والأثرية ومصدراً من مصادر تراکمها عبر 
العصور 2 مختلف البقاع الاسلامیة(. 

وتمتاز هذه الباني الوقوفة بخصوصية معمارية 2 الهيئة الخارجية التي تتمیز 
بشکل ذي طابع Gold‏ وتفاصیل معمارية خاصة. مثل pole‏ ومدرسة السلطان حسن. 
الشکل رقم )0( والتي یطلق علیها البعض هرم العمارة الاسلامية B‏ مصر. لما احتوت 
عليه من دقة 2 التصمیم وروعة 2 البناء ما زالت شامخة حتی الآن. هذا بجانب 
التصمیم العماري للمباني من الداخل الذي توافق بشکل تام مع الظروف والوظائف التي 
كانت تؤديها هذه الباني. سواء مباني دينية أو تعليمية أو مکتبات أو مباني سکنية. أو 
بیمارستانات. أو وکالات. أو آسبلة. وغیرها. فقد كانت تتدلی من أسقف آواوین جامع 
السلطان حسن مصابیح زجاجية. ومشکاوات مموهة بالميناء وتنانیر نحاسیة. مصنوعة 
من النحاس الفرغ والکفت at‏ 


ئ( 


(v) 


مدرسة الأشرف بارسباي جامع ومدرسة السلطان حسن! 


الشکل رقم )0(: نماذج من الباني الوقوفة ویلاحظ الاهتمام بالتشکیل العماري لها 
مما يحقق مطلب الجمال الحسي (المرئي) بها 


(Y)‏ غانم. ابراهیم البيومي. دور الأوقاف في خدمة الآثار والفنون الجميلة. مرجع سابق. 
(Y)‏ ابراهیم. شحاتة عیسی؛ مرجع سابق. ص۱۶۶. 

. www.cim.vog/thumbnails.asp آثار القاهرة الاسلامية على شبكة الانترنت‎ gs (Y) 
- www.cim.gov.eg/thumbnails.asp آثار القاهرة الاسلامية على شبكة الانترنت‎ gs )۶( 


۳ 


قیم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


فمجموعة قلاوون (مدرسة وبیمارستان ومکتب وسبیل)» الشکل رقم )1( كانت 
تزخر بأنواع الواد التي استخدمت فیها استخداماً Lu‏ جمیلا. مثل الرخام الملون والطعم 
بالصدف. والنحاس الفرغ. والأخشاب الذهبة. والزجاج اللون. والزخارف Apart!‏ 
والأحجار الحفورة. والفسیفساء الذهبة وغيرهاء كما استخدمت 2 تجمیلها الرسوم 
الهندسية والکتابات الزخرفية والزخارف النباتیة. كما كانت واجهة الجموعة 2 
مجموعها من آروع الناظر 2 العمارة الاسلامية بالقاهرة. فحنایاها الحمولة على أعمدة 
رخامية تحتضن شبابيك ols‏ آشکال هندسية بديعة ويحلي الواجهة جمیعها طراز 
مشحون GLE‏ قرآنية وغیرها من الکتابات الثبتة لتاريخ البناء Say.‏ ابن بطوطة عن 
بیمارستان قلاوون: «آما الارستان الذي بين القصرين عند تربة اللك النصور فیعجز 
الواضق عن Mes‏ 

كما ذكر العلامة المؤرخ عبدالواحد المراكشي 2 كتابه «المعجب»: «إن المارستان الذي 
بناه (وأوقفه) يعقوب المنصور بمراکش, لا يظن أن 2 الدنيا مثله. وذلك أنه تخیر ساحة 
فسيحة بأعدل موضع 2 البلد وأجرى فيه مياهاً كثيرة تدور على جميع البیوت. زيادة على 
أربع برك 2 وسطه. إحداهما رخام أبيضء ثم أمر له من الفرش النفيسة من أنواع 
الصوف والكتان والحرير والادیم. وتعميره مما يزيد على الوصف. ويأتي فوق النعت مما 
احتوى عليه من نقوش وأشجار ومياه وبرك. وفرش نفيسة. وأدوية وأطعمة مجانية, 
وصيادلة لعمل الأدوية والأشرية والآدهان والاکحال. وتبادل ثياب الليل والنهار «ne al‏ 
وتزويد هؤلاء بالعاش .2 فترة النقاهة. 

وبهذا تمثل المناطق التاريخية 2 الدن متحفاً مفتوحاً ومزاراً سياحياً يجذب الأنظار 
ويأخذ العقول إلى الماضي العریق. ويسمو بالروح والتحدي فوق عاتيات الزمن. فكل حجر 
ينطق بالتاريخ وكل متذنة تشهد لمن صعد عليها رافعاً صوت الحق؛ وكل سور يقف مؤكداً 
التحدي للأعداء الذين أرادوا أن ينالوا منها ومن ساکنیها. ولعل الدليل الأكبر على ذلك أن 
المشاهد لهذا المتحف المفتوح يضنيه السير 2 شوارع القاهرة القديمة - Mis‏ - بینما هو 
لا يمل من قراءة التاريخ ولا من المتعة البصرية الممتزجة بعبق التاريخ. 


۰۱۶۰ الباشا. حسن. وآخرون. مرجع سابق. ص‎ (Y) 

(Y)‏ ابراهیم. شحاتة عیسی. مرجع سابق. ص۱۳۸. 
(۳) ابن بطوطة؛ مرجع سابق» ص۲۷. 

۰۱۱۰ بنعبدالله. محمد عبدالعزیز. مرجع سابق». ص‎ )٤( 
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آوقاف السنة الخامسة العدد A‏ - ربیم الأول ۱۶۲۳ه/ مایو ۲۰۰۵م 


مدخل مجموعة قلاوون(1) 


مسقط أفقي لمجموعة قلاوون(۲) 


الشكل رقم (5): مجموعة قلاوون» ومن ضمنها البيمارستان 
تعد من النماذج الوقفية الهائلة التي حققت الجمال الروحي بجانب الكفاءة الوظيفية 


كما شهدت الوثائق الوقفية تنوعاً 2 المواد التي كتبت عليها نصوص الأوقاف بين 
الورق والجلد والخشب والحجرء وتزداد أهمية الأوقاف المنقوشة على الحجر أو الجدران 
لما لها من عناصر فنية جمالية وما فيها من معطيات مختلفة ومضامین. فهي تصلح Bale‏ 
فنية من ناحية خطوط الكتابة وتناسقها وأشكالها La su,‏ كما أنها تعد من الزخارف 
التی Les Li‏ الدین الاسلامی. وهی النقش بالکتابة والیعد عن "ere‏ فساعدت .2 
تزيين جدران LM‏ وکانت Lage Dale‏ من عوامل تحقیق الجمال الرثي لها. 

آضف إلى ذلك فإن الحافظة على الباني وصیانتها وترمیمها بشکل مستمر. كان 
من شأنه الحفاظ على التواحی الجمالية 2 هذه المبانى. 


€ - الرؤية المعاصرة: تفعيل العلاقة بين قيم الوقف والنظرية العمارية 
تمهيد: جدوى الصياغة المعاصرة للعلاقة بين قيم الوقف والنظرية المعمارية 


(۱) مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. مرجع سابق. ص۰۹۵ 

Moo مركز الدراسات التخطيطية والمعمارية. مرجع سابق.‎ (Y) 

(F)‏ تدمري. عمر عبدالسلام. الأوقاف المنقوشة على جدران مساجد طرابلس الشام ومدارسها ودلالاتها 
التاريخية في عصر المماليك. مجلة آوقاف. الأمانة العامة للأوقاف. الکویت. العدد ۰۱ السنة الأولی: 
نوقمبر ۲۰۰۱م ص ص۰۳۹ ٤١‏ . 


قيم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


تنبع جدوی الحاجة إلى صياغة معاصرة من أنه بالفعل هناك قصور واضح 2 
تحقيق الجوانب المختلفة للنظرية المعمارية 2 العمارة المعاصرة. كما سبق وأن ذكرناء بعد 
أن كان اتوقت غاملا Lega‏ من عوامل تحقيق هده الخوانب: 

على أنه من المعلوم أن الدول - وك فترات تحديثها - قد مرت بظروف آغلبها 
سياسية. غيرت من الحالة التي كانت عليها الأوقاف قديماً. 

ضفي مصرء على سبيل الثال. قام محمد علي - ومع نشأة الدولة الحديثة - 
بمصادرة الأوقاف وضمها إلى آملاك الدولة. ومن هذه الأوقاف كانت أوقاف الأزهر, 
ففقد الأزهر أكبر مورد مالي يعتمد عليهء وأصبح منذ ذلك الوقت Ale‏ على الحكومات 
التعاقبة! O‏ وتغير نمط العلاقة بين المجتمع والدولة وتمدد سلطان هذه الدولة إلى 
مختلف جنبات الحياة الاجتماعية - وهي الميدان الأساسي لعمل نظام الوقف - فضلاً 
عن تدخلها بتغيير النظام الفقهي للوقف وإعادة صياغته عبر سلسلة من القوانين 
والتشريعات التي أصدرتهاء وقد أفضت تلك التشريعات 2 نهاية المطاف إلى تجفيف 
المنابع الاجتماعية لتجديد نظام الوقف. كما أدت إلى إدماجه بالكامل 2 الجهاز 
البيروقراطي DIET ES‏ 

آضف إلى ذلك ضعف الوعي عند السلمین بآهمية الوقف وفوائده. نتيجة لجموعة 
من الأسباب آهمها؛ طغيان النزعة المادية 2 الجتمعات العاصرة. فأصبح الشخص جل 
اهتمامه بنفسه وأهله وأولاده ورفاهيتهم وإكمال دراساتهم! . وتغیرت الحالة. فبعد أن 
كان الشخص یوقف الأوقاف ویجعل لأولاده منها نصیباً (الوقف الذري) لتأمين مستقبلهم. 
آصبح وضع الأموال للژولاد 2 البنوك هو البدیل. 

كما أن من آهمية البحث عن Que‏ جديدة. العلم بأن الحکومات لا تستطیع أن تنشی 
جامعات تستوعب كافة القادرین على مواصلة تعلیمهم الجامعي مهما كانت مقدرات تلك 
الدول الاقتصادية والادية. وهنا پبرز جور الوقف 2 سد حاجة الجتمع 2 هذا المجالء 
وذلك بأن توجه آموال الأوقاف وعوائدها لانشاء الجامعات والعاهد العلیا الخيرية, تسهم 


(۱) بنعبدالله. محمد عبدالعزیز. مرجع سابق. ص۲۲۵ . 

. 1٥ص غانم. ابراهیم البيومي. الأوقاف والسياسة في مصر. مرجع سابق.‎ (Y) 

(Y)‏ العاني» عبدالقادر داود عبدالله. العوامل التي آدت إلى تدهور الوقف عبر التاریخ الاسلامي: موتمر 
الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية. جامعة أم القری» مكة المکرمة. ۱۶۲۲ه. ص۲۲ . 


= 


آوقاف الستة الخامسة العدد ۸ - ربيع الأول ١١٤٠ه/‏ مايو ١٠٠م‏ 
3 سد تطلعات الأمة وتساهم 3 زيادة الوازع الديني والتقدم الحضاري الدنيوي(", 
وكذلك الحال بالنسبة للمباني الخدمية العامة من مراکز صحية واجتماعية. 
على أنه لا يجب أن يفهم أن البحث عن صيغ معاصرة يعني أن الوقف بحالته 
القديمة لا يمكن أن يقوم بدوره الآن. فنظام الوقف يصلح ولكن بعثه من جديد 2 الأمة هو 
الذي يحتاج إلى صيغ تتوافق مع الأنظمة الخاصة بالدول الحديثة. مما يساهم 2 التوصل 
إلى أنظمة جديدة تساهم 2 بقاء فكر الوقف. 


١-٤‏ وقف النقود بين الرؤية الشرعية والتطورات المعاصرة 

جدير بنا أن نتعرض هناء وقبل طرح الرؤية المعاصرة وكيفية تفعیلها. أن نناقش هنا 
2 تمهید سريع عملية وقف النقود . 

ذکر البخاري آثر الزهري فیمن جعل call‏ دینار 2 سبیل الله, ودفعها إلى غلام له 
تاجر یتجر فیها . ولعل کلام مالك عن وقف الدنانیر والدراهم - وهو الذي يأخذ بعمل 
Jai‏ الدينة ویهتم به - ويؤكد حصول وقف النقود 2 Anal‏ 2 وقت OO Se‏ 

إلا أن 2 وقف النقود خلافاً بين العلماء, daio‏ الجمهورء وآجازه بعض الحنفية 
والمالكية والشافعیة("". 

2-3 القرن الخامس عشر وخلال العصر العتماني حدث تطویر مثیر 2 موضوع 
قضية وقف النقود انتقلت إلى الواقع التطبيقي, عندما آقر شيخ الاسلام العروف «آبو 
السعود آفندي» وقف النقود لأجل الأغراض التي يريدها الواقف لوقفه(". 

۲-۶ الصياغة المعاصرة.. فكرة الصناديق الوقفية 4# الكويت 

أولاً: فكرة الصناديق الوقفية 2 الكويت 

فكرة الصناديق الوقفية هي إحدى الصيغ المعاصرة التي أوجدتها الأمانة العامة 
للأوقاف بالكويت بغرض التوصل إلى صيغ ناجحة لإدارة آموال الأوقاف» وتقوم فكرتها 
على إنشاء إدارات متخصصة كل منها يقوم برعاية وخدمة غرض مجتمعي خدمي يدخل 


(۱) حريري. عبدالله محمد أحمدء دور الوقف في دعم الجوانب التربوية والدينية والعلمية والثقافية. مؤتمر 
الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية. جامعة af‏ القری» مكة المكرمة. ۱۶۲۲ه. ص7١7.‏ 

| oos قحف. منذر. مرجع سابق.‎ (Y) 

(۳) المصري رفیق یونس. الأوقاف فقها واقتصادا. ط۱. دار المكتبي. دمشق. ۰۱۹۹۹ ص٥٤‏ . 

. ٤١ص الأرناؤوط. محمد. مرجع سابق».‎ )٤( 


- 


قیم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


ضمن وجوه البر ذات النفع العام للمچتمع بكامله أو شريحة من شرانحه . وأنشطة ادارة 
كل صندوق تنحصر 2 الدعوة إلى وقف الأموال لصالح آغراضه. ثم استعمال إيراداته 
مما خصص له من أوقاف ومن المصادر الأخرى 2 الإنفاق على ما حدد الصندوق من 


أغراض cal‏ ۲ 
والصنادیق الوقفية 2 الکویت والتابعة للامانة العامة للأوقاف متنوعة وتشمل 
مجالات مجتمعية عديدة. ae.‏ 
- الصندوق الوقفي لرعاية المعوقین (۱۹۹۶م) )0 ملایین دینار كويتي) 
- الصندوق الوقفي للتنمية الصحية  )2۱۹۹۵(‏ )0 ملایین دینار كويتي) 
- الصندوق الوقفي للقرآن وعلومه )550 Y) — (e‏ ملیون دینار كويتي) 
- الصندوق الوقفي لرعاية المساجد  )2۱۹۹۵(‏ (۱۰ ملایین دینار كويتي) 
- الصندوق الوقفية للثقافة والفکر V)  )۱۹۹۵(‏ ملیون دینار كويتي) 
- الصندوق الوقفي للتنمية العلمية  )2۱۹۹۵(‏ )0 ملایین دینار كويتي) 
- الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة (e1340)‏ )1 ملیون دینار كويتي) 
- الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة Y)  )2۱۹۹۵(‏ ملیون دینار كويتي) 
- الصندوق الوقفي للأمانة العامة للأوقاف (۱۹۹۵ح) (غير معروف) 
— الصندوق الوقفي للتنمية المجتمعية (۱۹۹۱م) pt)‏ معروف) 


- صندوق الکویت الوقفي للتعاون الاسلامي ۰ (VAN)‏ (غير معروف) 

وتشیر العلومات إلى أن العامل من هذه الصنادیق ويودي دوره oM‏ هو الصنادیق 
الثمانية الأولى. 
ثانياً: تقييم تجربة انشاء الصنادیق الوقفية ,2 الکویت 

لسنا هنا بصدد تقییم دراسة وافية عن جدوی تجربة الصنادیق الوففية 2 الکویت. 
كما أن استعراض الجهود التی قامت بها هذه الصنادیق كثيرة على مثل هذا البحث. ولکن 
یمکنذا القول ومن خلال ما آتیح Lis‏ بأن هده الصناديق هى فكرة ناجحة 63339( دورها 
بدرجة عالية من الکفاءة. وقد حققت الکثیر من الأهداف التی حددت لها. كما بلغت قيمة 


)*( قحف. منذر. مرجع سابق». ص ص ۰۲۰۱ SYN‏ 
(Y)‏ المصري: رفیق یونس: مرجع سایق ص ۰.۱۳۲ 


- 


أوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیم الأول ۱۶۲۳ه/ مایو ۲۰۰۵م 


o 


ما آنفق على مشروعات خيرية مبالغ كثيرة (علی سبیل JEU‏ الصندوق الوقفي لرعاية 
الساجد آنفق ما يقرب من ABLE‏ ملایین دینار كويتي2"1. 
۳-۶ تفعیل 5,59 الصنادیق الوقفية الكويتية لخدمة جوانب النظرية العمارية 

ومن هذه الفكرة تتکون لدی الباحث فناعة بجدوی التجربة الكويتية ویعتبرها 
الباحث من الصيغ العاصرة. حيث انها تراعي التفیرات والظروف الاجتماعية 
والاقتصادية العاصرة و2 نفس الوقت تحافظ على الأصالة الفقهية للمبادی الشرعية 
التي قامت علیها فكرة الوقف 2 الاسلام. 

ویری الباحث أنه یمکن الأخذ بهذه الفکرة 2 مجال تفعیل دور الوقف 2 الاهتمام 
بمکونات العمارة. وینبع ذلك من أنه قد یکون من الصعب على غالبية الناس. أن يبني 
الفرد الواحد مستشفی أو deals‏ بسبب ضخامة هذه المبانى وصعوبة تجهیزها وکثرة 
التفقات الجارية عليهاء ولکنه يريد أن یوقف جزء من ماله لهذا الفرض, وعلیه تکون فكرة 
الصنادیق الوقفية هي الأنسب. 

وحتی تخدم هذه Sall‏ 3 الکونات الختلفة للعمارة فان البحث یقترح انشاء مجموعة 
من الصناديق الوقفية التي يخدم كل منهم مكوناً من مکونات العمارة أو آکثر. الشکل رقم 
(V)‏ على النحو التالي: 
ir gl‏ الصندوق الوقفي لانشاء المباني الخدمية العامة 

يتمثل هدف هذا الصندوق الوقفي 2 جمع التبرعات الوقفية لانشاء المباني 
الخدمية العامة وتجهيزها وصیانتها. ويمكن أن يخصص داخل هذا الصندوق صناديق 
وقفية فرعية على آنواع المباني الخدمية مجملة أو على مبنى معین. على سبيل المثال: 
١‏ - الصندوق الوقفي لإنشاء وتجهيز وصيانة المراكز الصحية (المستشفيات والعيادات). 
Y‏ - الصندوق الوقفي لإنشاء وتجهيز وصيانة الباني التعليمية (جامعات. معاهد. 

مدارسء دور الحضانة). 
۳ - الصندوق الوقفي لانشاء وتجهيز وصيانة المباني للخدمة الاجتماعية (دور الأيتام 
ودور كبار السن). 


(۱) لمزید من المعلومات حول انجازات الصنادیق الوقفية في الکویت ينظر بتوسع: المطوع. إقبال 
عبدالعزیز. مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية. ط۱. الأمانة العامة 
للأوقاف. الکویت. ie Y Y‏ ص ص۹۷:-۵:۰. 


- 


قیم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


الصندوق الوقفي لانشاء وتجهیز 
وصيانة المباني الخدمية العامة 


للصندوق الوقفي للحفاظ على 
التراث العمرانی 
الصتدوق الوقفي للرعاية الاجتماعية 


الشکل رقم (Y)‏ تفعیل فكرة الصنادیق الوقفية الكويتية لخدمة جوانب النظرية العمارية 


ثانياً: الصندوق الوقفي للحفاظ على التراث العمراني 

یهدف هذا الصندوق إلى جمع التبرعات الوقفية التي تقوم على الحفاظ على 
التراث العمراني الذي يحكي التاریخ القدیم والحدیث. 
رابعا: الصندوق الوقفي للرعاية الاجتماعية 

2 فكرة هذا الصندوق ما يعد بعثاً لدور الوقف 3 خدمة النواحي الروحية‎ 2 aly 
الجتمع. بأن تمتد الرعاية الوقفية - كما كان .2 العصور القديمة - إلى حالة الوقوف‎ 
علیهم اجتماعياً. مثل اعطاء رواتب للمرضی أو طلاب العلم والأيتام ونحو ذلك. ویجمع‎ 
لهذا الصندوق المال الذي یوقف لهذا الفرض من قبل الواقفین.‎ 
عوامل تفعیل الوقف اجمالاً والصيغة العاصرة تحدیدا‎ ٤-٤ 

لكي یتحقق للصيفة العاصرة النجاح القصود. فانه یلزم على الجانب القابل تحقیق 
مجموعة من العوامل الفاعلة. والتي تساعد 2 تفعيل هذه الصيغة بجانب مساهمتها 
الأساسية 2 تفعیل دور الوقف بشکل ale‏ ومن آهم هذه العوامل: 
آولا: التوعية الدينية بأهمية الوقف 

يقع على العلماء وأئمة المساجد دور كبير ب4 تذكير الناس بمقاصد الوقف وأهدافه 
والثواب العظيم الذي يمكن أن يجنيه الواقف من وقفه. وكذلك تذكير الناس بفوائده 
الاجتماعية والعظيمة التي تؤدي إلى استقرار المجتمعات وترسيخ الأمن Nera‏ 


)*( حريري؛ عبدالله محمد آحمد. دور الوقف في دعم الجوانب التربوية والدينية والعلمية والتقافية. مؤتمر 
الأوقاف الأول في المملكة العربية السعودية. جامعة آم القری. مكة المکرمة. ۱۶۲۲ه. ص ص ۰۱۹۲ ۰۱۹۶ 


= 


أوقاف السنة الخامسة العدد A‏ - ربيع الأول ۱۸۲۱ه/ مايو ۰۰۵ ۲م 

ellas‏ فان dale!‏ إحياء فكرة الوقف الذري أو الأهلي من شأنه أن يعمل على عودة 
الناس إلى الوقف. فان كان هذا النوع من الوقف يضمن للأولاد مستقبلهم. فإنه بذلك 
يتوافق مع فكر الآباء. ويجعلهم يحققون أغراضهم من خلال الوقف. 
Laits‏ بعث الثقة بين المؤسسات الوقفية والجتمع 

إن مؤّسسة الأوقاف هي الاطار العام لتوليد الطاقة الإسلامية من جدید. حيث 
تتجدد 2 جسم المجتمع الاسلامي أوقاف جديدة كما تتجدد الخلايا الحية 2 الكائن 
الحي. مع اعطائها بعدها الديني SLM,‏ والاجتماعي الذي يحتوي العصر الحديث 
بسائر أبعاده ومعطیاته(. 

ويتطلب الأمر من الجهة التي تقوم على الصناديق الوقفية العمل الجاد الذي يعمل 
على إعادة جسر الثقة بين الناس وبين إدارة هذه الصنادیق. فهذا من أهم العوامل التي 
تشجع الناس على إجراء الوقف. بعد أن أثبتت النظم الحالية للأوقاف عدم ثقة الناس 2 
الجهات القائمة على الأوقاف وبالتالي عزوف الناس عن الوقف. 
خالثا: تطبيق النظم الناجحة 2 إدارة واستثمار آموال الوقف 

يشير بعض الباحثين إلى أن سوء إدارة الأوقاف قد أدى إلى تعطيل الوقف بل 
وإلغائه("2. ولكي يعود الدور الريادي القيادي للأوقاف كما کان. فلا بد من الأخذ والعمل 
بالأسس والأساليب والأدوات الإدارية الحديثة التي تساعد الأوقاف على العودة للمزيد 
من العطاء Lust]‏ 07 4 مجال المبانى ذات الوظائف الخدمية العامة وبالتالى .3 خدمة 
adl] EE celui oasis aces Lati‏ | 

بجانب التأكيد على أهمية الاستثمار 2 الصياغة المعاصرة. حيث يعد ذلك عاملاً 
مهما من غوامل ضمان الاستمرارية للوقف: وتحقق الفائدة المرجوة ata‏ للواقف والمسثفيد 
منه . 

كما أن الطرح الحالي یتطلب مؤسسات وقفية مستقلة. لأن ذلك من شأنه أن یحفظ 
الأوقاف بعيداً عن القرار السياسي والارتباط بظروف الدولة. 


. بنعبدالله. محمد عبدالعزیز. مرجع سابق. ص۲۷‎ (Y) 

. العاني» عبدالقادر داود عبدالله. مرجع سابق. ص۲۲۹‎ (Y) 

(Y)‏ الضحیان. عبدالرحمن. ادارة الأوقاف الاسلامية والتجربة السعودية. مؤتمر الاوقاف الأول في المملكة 
العربية السعودية. جامعة آم القری» مكة المكرمة. ۱۶۲۲ه. AY ge‏ 


- 


قیم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


o‏ - الخلاصة 


ما سبق تخلص الدراسة إلى النقاط التالية: 
أن الوقف منظومة متكاملة ينطوي على مجموعة من القيم الخاصة التي جعلته 
يؤدي دوره بكفاءة عالية 2 خدمة المكونات المختلفة للعمارة وفقاً للنظرية المعمارية, 
وهذه القيم هي؛ الشمولية والاستمرارية والقيمة الروحية. حيث خدمت الشمولية 
aus‏ المنفعةء والاستمرارية حققت متانة البناءء Lof‏ القيمة الروحية فقد حققت 
النواحي الجمالية 2 العمارة. 
أن هذا الدور تاريخي وفاعل. حيث ساهم الوقف بشكل كبير ومؤثر 2 تحقيق بيئة 
عمرانية سليمة من كافة النواحي العمارية. وهو ما نفتقده 2 عمارتنا العاصرة, 
من حيث توفیر المتطلبات الوظيفية وتحقيق متانة الباني وجمالها المعماري: والتي 
يرجع البحث أحد أسبابها إلى غياب الوقف. 
أنه لما انصرف الناس عن الوقف تعطلت كثير من الأمور الاجتماعية التي كانت 
تخدم فئات المجتمع وخصوصاً الفئات الحتاجة. فغاب السلام الاجتماعي. والذي 
كان أهم سمات المجتمعات الإسلامية التي طبقت الوقف. 
أنه وعلى الرغم من أن الوقف يمكنه القيام بنفس الدورء إلا أن الظروف التي مر 
بها الوقف منن نشأة الدول الحديثة بمنظوماتها السياسية والاقتصادية الخاصة, 
جعل من الضروري البحث عن صيغ جديدة للوقف تحقق أهدافه من ناحية 
تتوافق مع الظروف المستجدة من ناحية أخرى. وقد تعرضت هذه الدراسة لفكرة 
الصناديق الوقفية الكويتية التي ثبتت فعاليتها بدرجة عالية. 
أضاف البحث للطرح الكويتي توسيع فكرة الصناديق الكويتية من خلال إنشاء 
صناديق 32235 خاصة clin‏ وتجهيز وصيانة الباني. وصناديق وقفية خاصة 
بالحفاظ على التراث العمراني. وصناديق وقفية خاصة بتحقيق الرعاية 
الاجتماعية. 
تحتاج عملية بعث الوقف من جديد إلى توعية اجتماعية للناس بأهمية الوقف 
وتعريفهم بفكرة الوقف الذري (الأهلي). كما تحتاج إلى تأكيد الثقة بين الأفراد 
والمؤسسات الوقفية. بجانب تطبيق النظم الناجحة ب2 إدارة واستثمار أموال 
الوقف. وهي عوامل تساعد على تفعيل دور الوقف أساساً بجانب المساهمة 2 
نجاح الأطروحات المعاصرة. 
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الصادر والراجع 
(تاریخ النشر غير معروف). 

e‏ ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة (تحفة النظار 2 غرائب الأمصار وعجائب الأسفار): دار 
بیروت للطباعة والنشرء بیروت. ۰ م. 

© ابن خلدون. عبدالرحمن. مقدمة ابن خلدون طه. دار الرائد العربي. بیروت. AAY‏ اج . 
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مجلة الواحة, sil‏ 
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e‏ الضحیان. عبدالرحمن. إدارة الأوقاف الاسلامية والتجربة السعودية مؤتمر الأوقاف 
الأول 2 الملكة العربية السعودية. جامعة af‏ القری. مكة الكرمة. الریاض: ۱۹۹۷م. 


e‏ الطاهر. حکم. نظریات العمارة والتصمیم العماري )1( دار الفرقان للنشر والتوزیم. 


قيم الوقف والنظرية العمارية - صياغة معاصرة 


العاني. عبدالقادر داود عبدالله. العوامل التي آدت إلى تدهور الوقف عبر التاریخ 
الاسلامي. مؤتمر الأوقاف الأول 2 ASLA‏ العربية السعودية. جامعة أم القری. مكة 
المكرمة, aN EYY‏ 

العودات. محمد. دور الوقف 2 تطور الدينة الاسلامية. مجلة الدينة العربيةء العدد 
۸ منظمة gall‏ والعواصم العربية. الکویت. ۲۰۰۲م. 

القلقشندي (آبو العباس آحمد بن (che‏ صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء. ج٣‏ 
القاهرق. ۹۲۲-۱۹۱۹٩۱م.‏ 

المصريء رفیق یونس, الأوقاف فقهاً واقتصاداً. ط۱. دار الكتبي. دمشق, ۱۹۹۹م. 
الطوع. اقبال عبد عبدالعزیز. مشروع قانون الوقف الكويتي 2 اطار استثمار وتنمية 
الوارد الوقفية. ط۱. الأمانة العامة للاوقاف. الکویت. ۲۰۰۱م. 

الهيتي. عبدالستار ابراهیم. الوقف ودوره + التنمية. البحث الفائز بجائزة مکتبة 
الشیخ علي بن عبدالله آل GE‏ الوقفية العالية لعام cal AAV‏ مركز البحوث 
والدراسات؛ قطر. 

الیاسین. آنور. کنوز القاهرة.. مدينة الآلف سنة والألف متّذنة. مجلة العربی. العدد 
۲ وزارة الاعلام؛ الکویت. یولیو ۱۹۹۸م. ۱ 

calal‏ محمد كمال الدین. الوصية والوقف 2 الاسلام مقاصد وقواعد. ط۱. منشأة 
العارف بالاسكندرية. الاسكندرية. ۱۹۹۹م. 

آمبن. محمد محمد. ازدهار الأوقاف 2 عصر سلاطین الماليك. دراسة تاريخية 
وثائقية - نموذج مصرء موتمر الأوقاف الأول 2 الملكة العربية السعودية. جامعة el‏ 
القری» مكة المكرمة, ۱۶۲۲ه. 

بنعبدالله. محمد عبد العزيزء الوقف 2 الفکر الاسلامي. الجزء الأولء وزارة الأوقاف 
والشوون الاسلامية. الملكة الغربية. VAN‏ 

تدمري. عمر عبدالسلام. الأوقاف النقوشة على جدران مساجد طرابلس والشام 
ومدارسها ودلالاتها التاريخية 2 عصر الماليك. مجلة آوقاف. العدد ١ء‏ السنة الأولى» 
الأمانة العامة للأوقاف. الکویت. نوقمبر ۲۰۰۱م. 

حريري: عبدالله محمد أحمد» دور الوقف 2 دعم الجوانب التريوية والدينية والعلمية 
والتقافية. مؤتمر الأوقاف الأول 2 ASLA‏ العربية السعودية. جامعة أم القری, مكة 
المكرمة, ۱۶۲۲ه. 
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سامي. عرفان. نظرية الوظيفية .2 العمارة. دار العارف یمصر؛ 1 ab‏ 
AEA pull salée‏ بالماقن اه اه اه مه 
القاهرة. دار «e Vall‏ الاسکندرية. %+ e:‏ 
Yess‏ 
Uu‏ 


۸ (م. 


غانم. إبراهيم البيومي, دور الأوقاف 2 خدمة الآثار والفنون الجميلة. الإسلام وفضایا 
العصرء (www.islamonline.net)‏ - 
فحف: مندر. الوقف الاسلامي: تطوره. TP‏ تنمیته. دار الفکر. دمشق. ell bd‏ 


2 العصور الاسلامية الختلفة. دراسة تحليلية على العاصمة القاهرق ۱۹۹۰م. 
موقع آثار القاهرة الاسلامية على شبكة الانترنت www.clm.gov/thumbnails.asp‏ . 
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دور الوقف 2 نشوء الدن الجديدة 2 البوسنهة 


(سراییفو نموذجاً) 
د. محمد م. الأرناؤوط 


جامعة آل البيت/الأردن 


مع الفتح العثماني للبلقان. الذي أصبحت له أولوية للدولة الجديدة بعد فتح أدرنة 
2 ۱۳۱۳ واتخاذها عاصمة. أخذت صورة البلقان العمرانية والثقافية تتغير بسرعة مع 
تطور الدن الوجودة وتشوء gull‏ الجديدة. فقد ساهمت العمارة الجديدة (الشرقیة/ 
العثمانية) +2 بروز سریع لمدن شرفية مميزة مع الجوامع والدارس والتکایا والحمامات 
وغيرهاء كما أن هذه gull‏ الجديدة تحولت بسرعة إلى مراکز معتبرة للثقافة الجديدة 
(الإسلامية/العثمانية). و2 هذا الاطار لعب الوقف دوراً كبيراً ب البلقان. سواء .2 تطور 
'المدن' التي كانت موجودة مثل بلغراد وسالونيك وبریزرن وسکوبیه وغیرها أو .2 نشوء 
المدن الجديدة مثل سراییفو وتیراناوکورتشا والباسان وغیرها. وکنموذج على هذا الدور 
یتناول البحث وقفية Loge‏ مدونة Apr paths‏ ألا وهي وقفية عیسی بك بن إسحاق التي Gigi‏ 
لتأسيس سراییفو حتی سنة ۵۸1۲-/۱۶۱۲م (سنة توثیق الوقفیة) Les‏ یجعل الواقف 
یعتبر بحق موسس مدينة سراییفو. 
الفتح العثماني للبوسنة: 

كما هو الأمر مع الفتح العثماني للبلقان فان الفتح العثماني للبوسنة أيضاً كان یتسم 
بالتدرج 2 التوسع أو 2 تکریس الادارة العثمانية الجديدة. وهکذا كما أن الفتح العثماني 
للبلقان استفرق حوالي قرنین من الزمن (۱۵۲۱-۱۳۵۲م) فان الفتح العثماني للبوسنة 
استفرق حوالي قرن (۱۶۸۲-۱۳۸۲م). وکان العثمانیون یعمدون آولاً إلى غارات سريعة 
على الناطق الجاورة تثير الرعب وتهدف إلى الضفط على حکام SLUSH‏ الجاورة 
للاعتراف بسيادة السلطان. وبالتحدید للقبول بدفع الجزية للسلطان وارسال قوات عند 
الحاجة للقتال إلى جانب السلطان 2 العارك التي كان یخوضها من حين إلى آخر. و2 


دور الوقف B‏ نشوء المدن الجديدة 3 البوسنة (سراييفو ۳۳2۰ 


حالة الرفض كان العثمانیون یقومون بالاستعداد لمعارك فاصلة تلفي الکیانات الجاورة 
وتکرس الحکم العثماني P9 ast‏ 

وهکذا بعد انتقال العثمانیین إلى البر الأوروبي 2 ۱۳۵۳م. واتخاذهم آدرنة عاصمة 
لهم 2 al TW‏ آصبح الفتح العثماني للبلقان یمثل آولوية للدولة لكي یمن عمقاً أرضياً 
للعاصمة الجديدة (آدرنة) باتجاه الفرب. وکان مما ساعد العثمانیین على ذلك أن قدومهم 
إلى البلقان قد تزامن مع وفاة العاهل الصربي دوشان Dushan‏ مبراطور الصرب 
والیونان والبلفار والألبان' 2 ۱۳۵۵م. الذي كان قد حول الملكة الصربية إلى إمبراطورية 
تشمل معظم البلقان. حیث تفتتت تلك الامبراطورية بوفاته إلى کیانات متنافسة لم تشعر 
الا متأخرة بالخطر" العثماني. ومع ذلك فقد انتصر العثمانیون بسهولة L‏ معركة 
ماریتسا Marica‏ 2 ۱۳۷۱م. التي فتحت لهم آبواب مکدونیا والیونان. ومن مکدونیا BST‏ 
العتمانیون یشنون الغارات السريعة على صربيا والبوسنة الجاورة. حتی انهم وصلوا 2 
خریف ۱۳۸۰ إلى نهر نیرتفا Nertva‏ .2.5 صیف ۱۳۸۸م ald‏ العثمانیون Job‏ هجوم على 
البوسنة ولکنهم هزموا 2 المعركة التي جرت قرب بيليتشه Bileca‏ 2 ۲۷ آب TAA‏ 

ویبدو أن هذا الاختراق العثماني لصربیا والبوسنة قد آثار من جدید مشاعر 
الخطر" ودفع ببعض الحکام إلى الوقوف 2 وجه العثمانیین 2 معركة کوسوفو .2 YA‏ 
حزیران ۱۳۸۹م. التي قتل فیها السلطان العثماني مراد الأول والأمير الصربي لازار. 


)1( للمزيد حول الفتح العثماني للبلقان انظر: 
Halil Inalcik, "Ottoman Methods of Conguest", Studia Islamica II, Paris 1954, PP. 103, 115-116.‏ 
وانظر حول ذلك في العربية: 
د. خلیل انالجیك. تاريخ الدولة العثمانية من النشوء إلى الانحدار. ترجمة د. محمد م. الأرناژوط. 
بیروت (دار المدار الاسلامي) ۰۲۰۰۲ ص ۰۲۳-۲۱ 

Hazim Sabanovic, Bosanski pasaluk, Sarajevo (Svjetlost) 1982, PP.19-20 (Y) 
وانظر في العريية:‎ 


نياز محمد شکریتش. انتشار الإسلام في البوسنة والهرسك في القرنین الخامس والسادس عشر. 
طرابلس (جمعية الدعوة الإسلامية العالمية) ۰۱۹۹۵ ص ۰۸۹-۸۸ 

(Y)‏ تعتبر هذه المعركة المعروفة من ألغاز التاريخ البلقاني على الرغم مما ينسب لها من أهمية ونتائج 
دة aal Acad Cola pe rud‏ وشن ماع وكا مره cand]‏ من pad‏ 
خاص. للمزید عن ذلك انظر: 
د. محمد م. «de oS) MI‏ كوسوفو/كوسوفا 3553 النزاع الألباني الصربي في القرن العشرین. القاهرة 
(مركز الحضارة للدراسات السياسية) ۰۱۹۹۸ Y £-YV ys‏ 
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وعلی cas‏ أن صربیا تحولت بعد هذه المعركة إلى إمارة تابعة للدولة العثمانية الا أن 
الأمير فوك برانکوفیتش الذي كان یحکم معظم کوسوفو استمر 2 مقاومة العثمانیین عدة 
سنوات آخری إلى أن وافق بدوره 2 ۱۳۹۲م على القبول بالتبعية وتقدیم بعض التنازلات 
للعثمانيين کتسلیم بعض الدن لهم (وآهمها سكوبية (Skopje‏ والسماح لوحدات عثمانية 
بالرابطة 3 بعض القلاع الواقعة على طریق البوسنة کزفتشان O7vecan‏ 

وکان العثمانیون 2 مثل هذه الحالة یعمدون إلى تشکیل ولاية حدودية" (أوج بکویه) 
وعلی رآسها الأوج بك یتبع بكلربك الرومللي ولکنه یتمتع بسلطات کبيرة ‏ الولاية. وتکون 
مهمته توسیع النفوذ العتماني +2 النطقة الجاورة إلى أن یسمح الوضع بتکریس الحکم 
العتماني الباشر الذي كان یتمثل 2 تشکیل سنجق جدید على رأسه سنجق بك. وهکذا 
فقد تحولت سکوبیه (التي اشتهرت عند العتمانیین باسم اسکوب (Uskup‏ إلى مركز 
لولاية حدودية. وکان آول آوج بك على رأسها LE‏ يجيت بك (۱۶۱۶-۱۳۹۲م) ثم جاء بعده 
إسحاق بك (۰)۱۶۳۹-۱۶۱۶ الذي خلفه 2 هذا النصب ابنه عیسی بك (VEIN EYA)‏ 
صاحب الوقفية التي نحن بصددها(". 

ومع هذا الرکز الاستراتيجي (سکوبیه). ومع وجود فوات لهم + قلعة زفتشان 
القريبة من حدود البوسنة. آصبح & وسع العتمانیین أن يصلوا بسهولة إلى البوسنة عبر 
کوسوفو. ویتفق معظم المؤرخين على أن العتمانیین تمکنوا 2 ۱۶۲۹-۱۶۲۸م من اختراق 
aga‏ البوسنة والسيطرة على بعض القلاع 2 جنوب البوسنة fie‏ هودي جد Hodidjed‏ 
وقره بوسنه Vrhbosna‏ التي آصبحت تنتقل من طریق إلى آخر 2 السنوات اللاحقة إلى 
of‏ استقرت نهائياً 2 ید العثمانيين منذ al EEA‏ ولتکریس السلطة العثمانية. كما جرت 
العادق فقد شكلت ولاية حدودیة/آوج بكويه هناك (ولاية هودي جد أو ولاية سراییفو) 


وآنجز آول دفتر تحریر مجمل لها 2 OV too‏ 


Kosovo/Kosova, Beograd (Ekonomska Politika) 1973, pp.120-121; Noel Malcolm, Kosovo- (¢) 
A Short History, London (Macmilan) 1998, PP.82-83 


Sabanovic, Bosanski Pasaluk, P.25 (2)‏ 
)1( نشر هذا الدفتر حسب الأصول العلمية (النص العثماني مع ترجمة ودراسة) بتحقيق د. حازم 

VANE شعبانوفيتش في سراییفو‎ 
Dr. Hazim Sabanovic, Krajiste Isa-bega Isakovica - Zbirni katastarski popis iz 1455. godine, 
Sarajevo (Orijentalni institut) 1964. 


- 


دور الوقف B‏ نشوء gull‏ الجديدة 3 البوسنة (سراييفو (ETE‏ 


وتجدر الاشارة هنا أن "الولاية" آنذاك كانت بالفهوم الاداري وحدة أصغر من السنجق. 
وهي 2 حالة البوسنة كانت تشمل آنذاك جزءاً صغيراً فیها يشمل النطقة المحيطة بسراییفو 
الحالية. وعلی اعتبار أن الولاية الحدودية كانت تعتبر مركزاً للتوسع العثماني .2 SLUM‏ 
الجاورة. فقد انطلق العثمانیون منها 4 السنوات اللاحقة (۱:۵۹-۱۶۵۸) للسيطرة على 
صربيا الجاورة (التي آصبحت الآن تحت الحکم العثماني الباشر) وعلی بقية البوسنة. ومع 
الفتح العثماني لبقية البوسنة 2 صیف ۱۶۱۳ تشکل "سنجق البوسنة" الذي كان يعني 
تکریس الحکم العثماني الباشر. وکان مركز هذا السنجق 2 البداية يايسه Jajce‏ ولکنه 
سرعان ما انتقل 2 خریف ۱۶۲۳ إلى الدينة الجديدة التي نحن بصددها/ سراییفو(". 


دور الوقف 2 نشوء Qa‏ الجديدة 2 البوسنة: 

كانت البوسنة کفیرها من الدول البلقانية الجاورة تمثل إقطاع القرون الوسطى: الذي 
كان یقوم على الحکام الاقطاعیین والقلاع ذات الدور الاداري والعسكري وبعض الضواحي 
الک Laos (SU Da‏ ولل من ال کی yal‏ 35550 شقن كانت 
محصنة وقليلة السکان (YIL)‏ حتی إن مدينة مهمة کبریزرن Prizren‏ لم يكن يتجاوز عدد 
EIL LES‏ سا ONS. las‏ 

Lady‏ یتعلق بالبوسنة تحديداً فقد تمیزت عن غیرها من الدول الجاورة (صرییا 
وکرواتیا) بضعف الرکز/الحاکم ban‏ ونفود النبلاء/الأمراء knezovi‏ الذین کانوا یملکون 
کالحاکم الحصون والقصور والحاشية ویعقدون الاتفاقیات ویحاربون أو یقفون على 
الحیاد 2 الحروب التي یخوضها الحاکم/البان. وکان کبار النبلاء/المراء یشکلون 
المجلس cle M‏ 7 الذي كان agar‏ بتنصیب الحاکم/البان الذي یجمعون علیه. و2 
age‏ الحاکم/البان تفرتکو Tyrtko‏ ۱۳۷۷-۱۳۵۳ لدینا آول "ملك" للبوسنة. الى وصلت ‏ 


هه 3 1 ^ 
عهده إلى ذروة توسعها ونفوذها السیاسی7". 


Sabanovic, Bosanski Pasaluk, 0 (Y) 

(A)‏ لدینا تشابه هنا بين بریزرن وسراییفو. إذ إن بریزرن نمت بسرعة بفضل الوقف وأصبحت آیضا من 
أكبر المدن في البلقان ومن مراکز الثقافة الاسلامية المعروفة. انظر للمزید من دلك: 

)^( للمزيد عن البوسنة في ذلك الوقت. وخاصة في عهد الملك تفرتكو المذكورء انظر: 
نويل مالکوم. البوسنة. ترجمة عبد العزيز جاوید. القاهرة (الهيئة المصرية العامة للكتاب) ۰۱۹۹۷ 
ص۹٤-۱٥؛‏ روبرت Las T‏ — جون [d‏ فاین. التراث المغدور = Jhal‏ ماضي البوسنةء ترجمة أحمد 
محمود. القاهرة (المجلس cie‏ للثقافة) ۰۱۹۹۸ ص۵ ۰۳۷-۳ 
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ج هذه الفترة بالذات cle‏ العثمانیون إلى البلقان بحضارتهم. ویالتحدید بالنمط 
الجدید للمدينة الشرقية الاسلامية. الدينة النفتحة والختلفة 2 عمرانها والممركزة 
للنشاط الحر2 والتجاري Las‏ 2 والكبيرة بالمعايير البلقانية السائدة (عشرات الألوف 
من السكان). وقد بدأ هذا النمط الجديد من المدن ينتشر 2 البلقان بعد فتح أدرنة 2 
FAT‏ التي سرعان ما أصبحت العاصمة/ المدينة النمطية الجديدة. وهكذاء على هذا 
النمط. نشأت خلال الحكم العثماني أكثر من die‏ مدينة جديدة 2 lait‏ وتحولت معها 
بلغراد وسراییفو مثلاً إلى آکبر المدن 2 أوروبا الجنوبية الشرقية وإلى مراكز الثقافة 
الإسلامية 2 البلقان. مما ساهم + تشریق البلقان حتى إن بلغراد بقيت تعتبر حتى 
منتصف القرن التاسع عشر بوابة الشرق۲ ". 

,2 هذا الاطار كان للوقف 2 البوسنة دور كبير ب4 نشوء هذه gall‏ الجديدة. فقد 
تحولت بعض الزوایا القامة بفضل الوقف 2 الطرق الرئيسية إلى نواة لمدة جديدة كما هو 
الأمر مع زاوية/تكية روغاتیتسا Rogatica‏ (شلبي بازار) 2 الطریق ما بين سراییفو 
وفیشغراد Visegrad‏ وزاویة/مدینة فیسوکو Visoko‏ 2 الطریق ما بين سراییفو وترافنيك 
Travnik‏ وزاویة/مدینة اسکندر وقف Skender Valuf‏ .2 الطریق ما بين Lol‏ لوكا 
Banjaluka‏ وترافنيك C La ui y‏ وبالاضافة إلى ذلك فقد قامت بعض الجوامع التي 
بناها السلاطین 2 بعض القری بدور حاسم 2 تحول تلك القری إلى قصبات/مدن. 433 
كان من الشروط الادارية العثمانية للاعتراف بتحول القرية إلى قصبة/مدينة وجود جامع 
وسوقء. حیث إن انشاء الجامع كان یصاحبه قیام نواة عمرانية جديدة pale)‏ وحمام وسوق 
الخ). وعلی هذا النمط لدينا ما حدث 2 مدن جديدة نشأت كزفورنيك وفوتشا Foca‏ 
وفیشفراد وترافنيك ویروساتس .Cprusac‏ 

و الواقع إن طبيعة الوقف كانت تفرض fis‏ هذا التطور. فالأصل 2 الوقف بناء 
منشآت تقدم خدمات مجانية للمجتمع (جوامم. مدارس, زوایا. الخ) ولذلك كان الواقف 
یحرص على بناء منشآت موازية تدر الدخل (أسواق وخانات وحمامات الخ) وتغطي مصاریف 


(۱۰) للمزید عن ذلك انظر: 
د. محمد م. الأرناؤوط: الإسلام في يوغسلافيا - من بلفراد إلى سراییفو. عمّان (دار البشیر) ۰۱۹۹۳ 
io‏ 


Dr. Adem Handzic, "O ulzi dervisa u formiranju gradskih naselja u Bosni u XV stoljeca", (Y) 
POF xxx, Sarajevo 1980, pp. 169-177 


Adem Handzic, "O Formiranju nekih gradskih naselja u Bosni u XVI stoljecu", POF XXV, (1Y) 
Sarajevo 1975, P. 135 


۳ 


دور الوقف بے نشوء gull‏ الجديدة 3 البوسنة (سراييفو ۳۳۳۲۲۵ 


النشآت الأولى. وغالباً ما كانت النواة الأولى للمدينة الجديدة تتضمن معظم هذه المنشآت 
pale)‏ وحمام وسوق وخان الخ) التي تشجم السکان من الناطق الجاورة على القدوم والسکن 
حول هذه النواة التى تشكل المحلة الأولى للمدينة الجديدة!''2. ومن هنا ليس من المصادقة أن 
نجد 2 البوسنة بالذات عدة مدن تحمل اسم وقف ك اسكندر وقف «Skender Vakuf‏ وغورني 


COR ulen Vakuf وکولین وقف‎ Donji Vakuf 39 ودونیی‎ Gornji Vakuf وقف‎ 


وفيما یتعلق بالبوسنة لدینا آفضل نموذج على دور الوقف 2 نشوء الدينة الجديدة 
سراییفو بالذات. عاصمة البوسنة الآن. التي كانت آول مدينة Las‏ .3 البوسنة على 
النمط الشرقي الاسلامي الجدید حتی e VET / aAA‏ (الوقت الذي وثقت فيه الوقفية 
التي نحن بصددها). أي قبل الفتح العثماني الشامل للبوسنة 2 ۱۶۱۳م. 


ودوره .2 نشوء المدينة الجدیدة/سراییفو 

پرتبط اسم الدينة الجديدة (سراي بوسنه أو سراییفو) بعیسی بك الذي تولی 
الولاية الحدودية/الأوج بكوية الجديدة التي أنشاها العثمانیون على طرف البوسنة. حتی 
di‏ يوصف عادة "مؤسس OO siad ua‏ 

وكانت هذه الولاية i ll‏ التى تشكلت 4# منتصف القرن الخامس عشر وأنجز 
آول دفتر تحرير مجمل لها 2 ۵۸۵۹-/۱۶۵۵م. قد اشتهرت آولا باسم ۶ب مودي دده" 
آو «هودي جد» کما هي .2 السلافية .U PHodidjed‏ وکانت «هودي جد» مرکزا لجوبانیة/ 


(Y)‏ للتوسع حول ذلك انظر: 

د. محمد م. الأرناؤوط؛ "دور الوقف في نشوء وتطور المدن خلال العصر العتماني: نموذجان للمقارنة 
من بلاد البلقان وبلاد الشام". المجلة التاريخية العربية للدراسات العثمانية عدد ۰۱۰-۹ زغوان/تونس 
۶ ص۵:-۵1. 

)16( خلال الحرب المأساوية في البوسنة ۱۹۹۵-۱۹۹۲ كانت بعض هذه المدن هدفاً للعملیات العسكرية 
(وخاصة غورني وقف) ولكن اسمها كان يرد في وسائل الاعلام العربية بشکل يبعدها كثيراً عن الأصل: 
غورني فاکوف! 

(۱۵) هذا اللقب موسس سراییفو" لعیسی بك خفظ له في الکتاب المرجعي المصور عن تاريخ سراییفو 
الذي صدر باللفة العربية في سراییفو ۱۹۷۰ بمناسبة "الذکری ال YO‏ لتحریر المدينة".: 
حسن تحمیشتشیتش. سراییفو. ترجمة محمد موتیش. سراییفو (دار نشر الکتب المدرسیة) ۰۱۹۷۰ 
الصفحات غير مرقمة. 

)11( في ala alto‏ ملك البوسنة ستیبان توماش S Tomas‏ (۱۶۱۱-۱۶۶۲) بآخر محاولة لاسترداد قلعة 
«هودي جد» من العثمانيين مما آدی إلى اندلاع حریق كبير آتی على هذه القلعة وقضی على دورها. 
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44595 فره بوسنة Vrhbosna‏ التي كانت تشمل الجری cle‏ لنهر البوسنة مع روافده 
الثلاث ملیاتسکا Miljacka‏ وجیلزنیتسا Zeljeznica‏ وزویوفینا Zujevina‏ ویعکس الوضح 
الاقتصادي والعمراني 2 هذه الجوبانية/الدوقية. كما یظهر .2 دفتر ۵۸04-/0۵ ام 
المذكورء الوضع العام 2 البوسنة القروسطية عشية الفتح العثماني. ضفي ذلك الوقت 
كانت فد أخذت تتميز ثلاثة آنواع من "الغراد' grad‏ (الرادف السلا ل-البورغ" bourg‏ 
-2 آوروبا الوسطى والغربية): 
١‏ - الغراد/الحصن ذو الوظيفة العسكرية البحتة. وهو 2 هذه الحالة لا يشمل أية 
بيوت للسكن. 
۲ - الفراد/الحصن ذو الوظيفة الادارية والعسكرية (مركز الجوبانیة/الدوقية) الذي 
كان يمكن أن يشتمل على مبان سكنية للحاكم ولأفراد الحاشية/ الحامية. كما 
يمكن أن LAD‏ 2 جواره ضاحية سكنية للعوام. 
Y‏ - الفراد/التجمع السكني للحرفيين والتجار قرب الأسواق الدائمة المفتوحة"). 
و2 هذا الاطار قد اشتملت الولاية الحدودية/الأوج بكوية «ولاية هودي دده» على 
«هودي جد» الرکز. الذي يرد ذكره 2 دفتر 0414/ه/00: ام باعتباره Aali"‏ )2 العثمانية 
"حصار') وإلى جانبها 'قرية" «هودي cas‏ التي كانت تتألف من YI‏ بيتاً يعمل سكانها 27 
خدمة CAL‏ وفيما عدا ذلك كان هناك غراد/تجمع سكني باسم نوك Novi‏ أو 
بافلوفيتش LaS) Pavlovic‏ آصبح يشتهر) قرب السوق الدائم المفتوح 2 براتشا .Praca‏ وقد 
برز هذا السوق ك منتصف القرن الرابع مشر واضيع یرد ذکره 2 وثائق راغوصة باعتباره 
آحد الراکز الرئيسية لانتاج وتجارة الرصاص, ولکن ذکره تلاشی بعد تأسیس سرابیفو( ". 
آما التجمع السكني الآخر فقد برز حول سوق تورنيك Tornik‏ 2 الوفت الذي alu‏ 
شا qii‏ سو بدت ديت PANO Ris Ss N pad Cale E‏ 
٥م‏ بینما تسول إلى "فاروش" varos‏ (تعبیر مجري الأصل يعني ضاحية سكنية) بعد 
تکوین النواة العمرانية لسراییفو. اي 2 الوقفية التي نحن بصددها. وقد آطلقت وثاثق 
راغوصة على هذا التجمع السكني الجدید حول السوق اسمه قره بوسنة «Vrhbosna‏ آي علی 


Vesna Museta-Asceric, "Srednjevjekovna naselja na mjestu danasnjeg Sarajeva" in Sarajevo- (v) 
Prilozi historiji, Sarajevo (Institut za istoriju-Orijentalni institut) 1977, PP. 36-37 

Sabanovic, Krajiste Isa-bega Ishakovica, P.15 (M) 
Museta-Asceric, Srednjevjekovna naselja, P.40 (4) 


- 


دور الوقف B‏ نشوء gull‏ الجديدة 3 البوسنة (سراييفو ۳۱۳۳۲۲۵ 


اسم الجوبانية/ الدوقية التي كانت موجودة B‏ البوسنة القروسطية. واستمر هذا الاسم يرد 
Gilby 2‏ راغوصة حتی نهاية القرن الخامس عشر حيث تلاشی بعد ذلك مع نمو سراییفو 
كمدينة ذات ملامح جديدة وتوسعت 2 الضواحي الجاورة حتی ضمت هذا "الفاروش". الذي 
یمکن تحدید موقعه حول الكنيسة الأرثوذكسية القديمة 2 سراییفو الحالية. وبعبارة آخری 
لا يمكن الحدیث هنا عن امتداد عمراني ما بين تورنيك/ فره بوسنة (التي تمثل 
البوسنة القروسطية) وسراییفو الجديدة (التي تمثل الحضارة العثمانية) بل إن الأمر یتعلق 
Rr pati‏ شرقية/غذمائية مخظلفة تماما le‏ كان يوجد Ust.‏ 

ویبدو أن عیسی بك قد بدأ عهده ببناء القر الخاص به BUEN)‏ أو السراي) حوالي 
۰ 2 السهل الحیط بقرية بروداتس. الذي آصبحت له أهمية لکونه أعطى اسمه 
للمدينة الجديدة (سراي بوسنة. سراي آواسي. سراییفو) كما آصبحت تشتهر حتی نهاية 
القرن الخامس عشرا''". أما نواة الدينة الجديدة فیمکن أن پربط بانشائه للجامع 
الجدید (آول pale‏ عثماني 2 البوسنة) الذي أسّسه على الضفة الیسری لنهر میلاتسکا 
Miljacka‏ . ویعتقد أن عیسی بك قد بنی الجامع الذکور 2 ۱۶۵۷/۵۸۱۲ باسم 
السلطان محمد الفاتح. ولذلك عرف منذ ذلك الوقت باسم pale"‏ السلطان C‏ 


Ibid, P.42 (Y) 
وبعبارة آخری لا يصح القول انه "قر لهذه المدينة «فره بوسنة» التي تحمل اسم سراییفو التي اتخدته‎ 
في عهد العثمانیین. أن تنمو لتصبح المدينة الرئيسة في البوسنة في العصر التركي". فنواة سراییفو‎ 
ele كانت خارج الفاروش/فره بوسنة. ومع توسعها اللاحق ضمت هذا الفاروش/فره بوسنة الیها الذي‎ 
ضمن المدينة الجديدة المختلفة:‎ 
دینا- فاين» التراث المفدور- اغتیال ماضي البوسنة. ص۳۹.‎ 

(۲۱) بقي هذا السراي في موقعه حتی ۱۸۵۱ dus‏ هدم ویقوم OÙ‏ في موقعه جزء من مبنی قيادة الجیش 
في میدان V‏ نیسان. وقد بقي هذا المکان يُعرف إلى عهد قريب Begluk "alla;‏ أي مکان البك. 
ویلاحظ هنا أن الاسم الجدید للمدينة الذي يرد في الوقفية (سراي أوسي) مركب من السراي + أو 
(gull)‏ وهو ما يرد في تركيب أسماء عدة مدن أخرى ) :Akova‏ السهل الأبيض الخ): بينما وردت الصيغة 
الحالية لاسم المدينة (سراييفو) لأول مرة في كتاب لوالي البوسنة فيروزبك يعود إلى ۷ آذار ۰۱۵۰۷ 

(TY)‏ بقي هذا الجامع في موقعه كما بناه عيسى بك حتى ۱۶۸۰ حين احترق في الحريق الذي نشب عند 
اقتحام القوات المجرية للمدينة. وقد بني من جديد (بالشكل الحالي له) في VOTI‏ بناء على فرمان من 
السلطان سليمان القانوني» ورمّم في 1848-18417م: وتعرض للأسف لبعض الأضرار خلال القصف 
الصربي للمدينة في الحرب الأخيرة. 
للمزيد عن هذا الجامع انظر: د. جمال الدين سيد محمدء البوسنة والهرسك. القاهرة (دار سعاد 
الصباح) ۰۱۹۹۲ .0Ÿ-ÉV os‏ 


54 


+ 
55 


أوقاف السنة الخامسة العدد À‏ - ربيع الأول JANEY‏ مايو ۰۰۵ ۲م 
وبعد هذا الجامع (الذي لا يرد 2 وقفيته باعتباره بتي باسم السلطان) قام 
عیسی بك بانشاء وقفه الذي یعتبر النواة الحقيقية لسراییفو. فقد بنی حماماً قرب 
الجامع C ael‏ وینی جسراً على نهر میلیاتسکا لیربط الضفتین. وبنی خانا من 
الحجر مع بزستان یشتمل على محلات (PRES‏ وبنى أخيراً الزاوية .2 قرية 
بروداتس الجاورة Prodac‏ التي خصصت لنزول الفقراء والسلمین من السادات 
والغزاة وأبناء السبیل" وتقدیم الطعام لهم وأوقف علیها العدید من الطواحین 
والکثیر من الأراضي. 
ویبدو أن هذه النواة العمرانية (الجامع+الحمام+السوق+الزاویة) قد نمت 
بسرعة. حيث آخذت LAS‏ محلة جديدة حول الجامع ومحلة AGE‏ حول السراي 
ومحلة آخری حول الزاوية حتی إن الوقفية التي آعدها عیسی بك لهذا الوقف 
ووثقها أخيراً ب ET / LAN‏ ام آصبحت تفید وجود "قصبة" جديدة. وتجدر الاشارة 
هنا إلى أن وجود الجامع السلطاني الذي كانت تقام به صلاة الجمعة والعیدین ووجود 
السوق LIS‏ یعتبران من آهم الشروط للادارة العثمانية للاعتراف بتحول أي تجمع 
سكني إلى قصبة "۲ . 
ویلاحظ هنا أن الوقفية قد وثقت 2 10۲/۵۸7 a)‏ أي عشية الفتح العثماني لكل 
البوسنة ‏ ۶3۳/۵۸1۷ ام الذي انتهی إلى تأسيس سنجق البوسنة". الذي ضم بطبيعة 
الحال الولاية الحدودية «ولاية هودي دده». ومن الملفت للنظر هنا أن الرکز الأول للسنجق 
الجدید كان 2 يايسة Jajce‏ بینما انتقل 2 السنة الثانية (VETS)‏ إلى سراییفو عندما 
آصبح على رأس هذا السنجق عیسی بك. ولاشك أن اتخاذ سراییفو (الدينة التي نشأت 
(Lagi‏ مركزاً لهذا السنجق الواسع قد ساعد بدوره على نمو هذه الدينة بسرعة حتی 


(YY)‏ بقي هذا الحمام في مکانه حتی ۱۸۸۹ حين قامت إدارة الأوقاف بهدم الحمام cling‏ حمام آخر على 
النمط الأوروبي. أي في الوقت الذي بدأ فيه الحدیث عن "الأورية"' خلال الحکم النمساوي المجري 

(Y£)‏ لا تزال جدران هذا الخان باقية حتى الآن وهي تمثل أقدم أثر موجود من نواة سراییفو. وتحول هذه 
المکان الذي اشتهر باسم کولوبارا" Kolobara‏ إلى دار سینما صيفية. 

(Yo)‏ یلاحظ هنا أن الزاوية (حسب شروط الوقفیة) كانت تقدم للنازلین فيها اللحم والأرز والخبز بقدر ما 
يكفي" ولکن بشرط ألا يبقوا فیها آکثر من ثلاثة آیام. 

A Handzic, "Znacaj mufijeta u razvitku naselja u Bosni u XVI vijeku", Jugoslovenski (Y1) 


istorijski casopis 1-2, Beograd 1974, PP. 60-69, Nikolai Toborov, The Balkan City 1400- 
1900, Seatle-London 1983, P.20 


دور الوقف B‏ نشوء gull‏ الجديدة 2 البوسنة (سراييفو ۳۳۳۲۲۵ 


وصلت إلى عصرها الذهبي 3 النصف الأول للقرن السادس عشر مع الأوقاف الکثيرة 
التي آقامها الوالي الفازي خسرف بك وغیره حتی آصبحت من آکبر الدن 2 OSL‏ 
أهمية الوقفية الخاصة لسراییفو 

تعتبر وقفية عيسى بك وثيقة مهمة عن تاريخ البوسنة عشية الفتح العثماني لهاء إذ إنها 
أقدم وقفية عثمانية عن البوسنة وهي توثق أولى المنشآت الإسلامية التي بنيت هناك حتى 
sa) 11۲/7‏ أي عشية الفتح العثماني الشامل للبوسنة 2 EW /_aAW‏ ۱م. LS‏ أنها توثق 
لتأسيس مدينة سراييفو التي غدت المركز الأشهر 2 البوسنة ومن آهم مراكز الثقافة 
الاسلامية 2 البلقان. ولكل هذه الاعتبارات فقد استقطبت هذه الوقفية/الوثيقة اهتمام 
الباحثين خلال القرن الماضيء. حيث كان الباحث الصربي غليشا الزوفيتش أول من اهتم بها 
ونشرها باللغة الصربية 2 حولية "الآثار التركية" التي صدرت 2 بلغراد ۳۱۹۶۰ ثم اهتم 
بها أكثر العالم البوسنوي حازم شعبانوفيتش ونشرها 4 ترجمة منقحة 2 مجلة معهد 
الاستشراق 2 سراييفو خلال 7۱۹۵۲ *؛ونشرت هذه الترجمة للمرة الثالثة ب كتاب "وقفيات 
من البوسنة والهرسك- القرن ۱3-۱۵ الذي أصدره معهد الاستشراق 3 سراييفو ۱۹۸٥‏ . 

وتجدر الاشارة هنا إلى أن النسخة المصدقة من هذه الوقفية محفوظة 2 سجل 
المحكمة الشرعية 2 سراییفو. الذي يحمل الرقم (VV)‏ لسنة ۱۲۵۶ه-/۱۸۳۸م والذي 
يحفظ الآن ب4 مكتبه الغازى خسرف بك 2 سراييفو. ولدينا عن هذه النسخة المصدقة, 
التي هي الأقرب إلى الأضل: عدة نسخ أخرى منها واحدة 2 أرشيف وزارة الأوقاف .2 
استنبول ونسخة أخرى عنها ‏ سكوبية ونسختان أخريان B‏ مكتبة الغازي خسرف بك. 
وما لدينا هنا هو صورة عن النسخة المصدقة؛ التى تمتد على صفحتين (۵۲-۵۱) من 
السجل الكو والتي شو هنا لاول مرة بالافة Mays al‏ ومع تفحص الوققية پمکن 
القول بشکل عام أن أهمية هذه الوقفية تنبع من الأمور التالية: 


(YY)‏ للمزيد حول "العصر الذهبي لسراييفو" انظر الدراسة المنشورة بهذا العنوان ل د. بهية زلاتار مديرة 
معهد الاستشراق في سراييفو: 
Behija Zaltar, "Zlatni Period Sarajeva" in Sarajevo-Prilozi historiji, PP. 53-60.‏ 
وانظر بالعربية: الأرناؤوط. الإسلام في یوغسلافیا من بلفراد إلى سراییفو. ص ۰۱۷۵-۱۷۳ 
Glisa Elozovic, Turski spomenici, Knj. I, 5۷۰1, br. 10, Beograd 1940, PP. 27-36. (YA)‏ 
Hazim Sabanovic, "Dvije nastarije vakufname u Bosni", POF II, Sarajevo 1952, PP.7-29. (Y^)‏ 


Orijentalni institut u Sarajevu, Vakufname iz Bosne I Hercegovine- XV I XVI Vijek), (Y+) 
Sarajevo 1985, PP.9-26. 


)11( آنتهز هذه الفرصة لأوجه خالص الشکر للصدیق د. آسعد دوراکوفیتش رئيس قسم الاستشراق في 


- 


أوقاف الستة الخامسة العدد À‏ - ربيع الأول JANEVA‏ مايو ۰-۵ ۲م 

١‏ - كتبت هذه الوقفية باللغة العربية. وهي اللغة الجديدة التي دخلت البلقان مع 
العثمانيين وأصبحت من لفات الثقافة الجديدة (الإسلامية) التي ساهم بها 
البشانقة Les‏ ألفوه بعد انتشار الإسلام OO Sis‏ 

۲ - كتبت الوقفية بلغة عربية جيدة لا يشوبها سوى بعض الأخطاء البسيطة التي تكاد 
لا تلحظ, مع استخدام بعض الكلمات العثمانية ‏ مواضع محدودة. وهي محاولة 
مبكرة لكتابة الأسماء السلافية بالحروف العربية. 

Y‏ - من اللاحظ هنا أن الوقفيات العثمانية كانت تكتب باللغة العربية 2 الفترة الأولى من 
الدولة العثمانية. حتى منتصف القرن العاشر الهجري/ السادس عشر اليلادي. حين 
أصدر السلطان سليمان القانوني 2 ۵۹۲۰-/۱۵۵۳م أمرا إلى المدرس علاء الدين 
بنقل كل الوقفيات السلطانية المكتوبة بالعربية إلى CR aal‏ 

Gigi - ۶‏ الوقفية لأولى المنشآت الإسلامية التي بنيت 2 البوسنة. وخاصة الزاوية أو 
'العمارة" كما أصبحت تشتهر 2 البلقان. التي تعتبر من الإسهامات العثمانية .2 
الحضارة C P SLM‏ 

كه - توثق الوقفية الوضع على الأرض LS‏ كان 2 البوسنة. وبالتحدید .2 النطقة 
الحيطة بسراییفو الحالية. 2 السنوات الأولى للحکم العثماني وهي بهذا تکشف 
عن القری الوجودة آنذاك التي استمر بعضها اندثر بعضها الآخر. LS‏ تکشف عن 
التجمع السكني الوحید (الفاروش) الذي كان یقترب من ملامح المدينة الوحيدة 2 
تلك النطقة. 

5 - تکشف بعض الأسماء 2 الوقفية (بلبان بن بوغجین الخ) وآسماء الشهود 2 نهاية 
الوقفية عن بداية انتشار الاسلام هناك ك ذلك الوقت البکر. وحتی عن وجود 
"مقابر السلمین" هناك. 


(YY)‏ للمزید حول انتشار اللفة العربية هناك واسهام البشانقة في الثقافة العربية الاسلامية انظر کتابنا: 
د. محمد م. الأرناؤوط, التأليف باللفة العربية في البوسنة. اربد. عمّان (حمادة- دار الشروق) ۰۲۰۰۱ 
Dr. Hasan Kalesi, Najstariji Vakufski dokumenti u jugoslaviji na arapskom jeziku, Pristina (YY)‏ 
PP.54-55.‏ ,1972 
(۳۶) للمزید حول هذه المنشأة الجديدة وآهمیتها الحضارية انظر دراستنا: 
د. محمد م. الأرناؤوط؛ "تطور منشآت الوقف عبر التاریخ - العمارة/التكية نموذجاً". مجلة "آوقاف" 
sac‏ ۱. الکویت ۰۲۰۰۱ ص ۳۸-۲۸ . 


۴ 


أوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیع الأول 571 ١ه/‏ مایو ۲۰۰۵م 


الأيديولوجيا والخطاب الفقهي 2 مصر العثمانية: 
اسنخدام مفهوم الارصاد 


كينيث ام. کنو 


ترجمه: gui‏ بكر آحمد باقادر 


وصلت 3 يوم الثلاثاء الثالث من محرم عام ۵۱۱۶۸ gale YV)‏ ۱۷۳۵م) اثنى عشر 
مرسوماً |مبراطوریاً إلى القاهرة, كان العدید منها یخص Bale]‏ اصلاح الضبط الرگزي 
على جمیم العوائد ومدفوعات الأجور والعاشات من طرف مصلحة الخزينة الاقليمية. 
وترأس الحاکم 2 الشهر التالي مجلساً حضره كبار الوظفین والعسکریین وکبار العلماء 
ورؤساء الطرق الصوفية. بدا الاجتماع بتلاوة الحاکم مرسوماً يمنع إخراج COS‏ الحاسبة 
من القلعة. مقر الحكومة. بعد ذلك تلی مرسوماً آخر يطلب فيه التوقف عن تقدیم رواتب 
لأطفال العسکر ومن یعیلون. ولقد آوقف [ala‏ دفع مستحقات ومعاشات آخری كانت 
مؤجلة حتی الانتهاء من کتب الحاسبة الجديدة'. 

لقد كان هذا فقط واحداً من حوادث عديدة مشابهة وقعت 2 القاهرة منذ نهاية 
القرن السادس عشر حتى بداية القرن الثامن عشرء وهي فترة من التاريخ العثماني 
تميزت بسلطة سياسية لا مركزية وازدهار وتفوق سياسات الوحدة السکنیة("؟. ولقد عبر 
عن ظهور سياسة الوحدة المنزلية ولا مركزية السلطة الامبراطورية. + مصر وغيرها من 
الأقاليم. ظهور نخب محلية من «الأعيان». ولقد كان الأعيان نوعاً ما مجموعة متنوعة _2 
أصولها وهي تتكون من كبار العلماء وضباط الحاميات العثمانية وغيرهم ممن كانت 
قوتهم تنبع من قواعد اقتصادية وعسكرية وسياسية مختلفة!'". و وصف البرت حوراني 


)*( انظر أحمد شلبي بن عبد الغني. عودة الإشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشوات. 
تحقیق عبدالرحیم عبدالرحمن (القاهرة. .AA-OAV (VAVA‏ وهناك صيغة مختصرة لنفس الحادثة فیما 
dis‏ عبدالرحمن بن حسن الجبرتي. عجائب الاثار في التراجم والأخبار. ٤‏ آجزاء (بولاق. ۱۸۸۰) 
المجلد (۱) ۰۱۶۸ 

. Jane Hathaway, The Politics of Howseholds in Ottoman Egypt (Cambridge, 1997) (Y) 

Beginnings of Modernization in the Middle East, ed. William R. PIk and Richard L. Chambers (Y) 
- (Cambridge, 1957), 41-68 


۳ 


الأیدیولوجیا والخطاب الفقهي 2 مصر العثمانية: استخدام مفهوم الارصاد 


الشهور لأعيان سوریا. حدّد «التجارة والأرض» بوصفها الصادر الأساسية لثورتهم 
وقوتهم! -C‏ وبالنسبة peal‏ العثمانية. على الأقل. تلك القائمة يجب أن تعدّل لتشمل 
السيطرة على مناصب مختلفة والرواتب التي ترتبط بها. Les‏ یمکن أن یوصف على أنه 
ثروة من ملكية الأراضي لاعیان مصر لم يكن بسبب ملكيتهم للأرض نفسها وإنما بالاحری 
كنتيجة لامتلاکهم Go‏ ما عرف بالالتزام أو ضريبة مزارع القری. وهي صيغة من صیغ 
السيطرة على منصب یمکنهم من الوصول إلى عوائد الأراضي. ففي عام ۱۱۹۵ كانت 
ضرائب الزارع + الامبراطورية قد تحولت إلى نوع من اللكية مدی الحياة بل وحتی 
تورث (malikanes)‏ 2-9 مصر Ais‏ ذلك الوقت وربما من قبل. تطور هناك نوع من ضريبة 
التجارة الخاصة 2 ضريبة حقوق إقامة المزارع. 


وبالاضافة إلى حقوق ضرائب الزارع تحصل الأعيان وکذلك الأشخاص الذین من 
أصول اجتماعية متواضعة مختلفة توعا ما على وظائف أخرى تمولها الأوقاف .8 الذرية 
وكذلك عن طریق آوقاف كانت تعرف بالررقة آحباسية. وکانت الأوقاف توقف من طرف 
آفراد من آملاکهم الخاصة. غالبا عقارات حضرية. وهي مدعومة من طرف نشاطات 
دينية وخيرية مختلفة. وغالباً ما يكون الستفیدون هم آبناء المؤسسين لهذه الأوقاف. 
وكانت «الرزقات» مكونة من آراضي زراعية فهم آنها لم تكن تملك ملكية خصوصية وانما 
تعود ملکیتها إلى بيت JU‏ وکانت تعرف 2 الفترة العقلانية بأرض ميرية. وهذا النوع من 
الأوقاف كان يمول الساجد والقابر والنشاطات الدينية ب4 القری وكذلك البلدات( P‏ وکان 
من المارسات الشائعة أن یشترط الواقف لوقف آهلي أو ذري تعيين نفسه أو آحد آبنائه 
أو أحد عبيده المحررين كناظر على الوقفء لذا فان هذه المناصب وغيرها من المناصب 
التي ينفق عليها من الأوقاف مثل الإمامة أو الخطابة وغيرها من مناصب دينية خاصة 
بالمساجد عادة ما تكون مناصب وراثية. ولقد وصف محمد عفيفي. .3 دراسة حديثة له 
عن دور الأوقاف ب الحياة الاقتصادية 2 مصر العثمانية ما يمكن اعتبار «اتجار» ب2 هذه 
المناصب التي تمولها الأوقاف. Les‏ 2 ذلك نظارة الأوقاف نفسها. وهي تجارة وجدت ما 
يسوغ شرعيتها من طرف الفقيه المالكي الكبير بدرالدين 2.028 Ja AAYA)‏ 


Kemmeth M. Cuno, The Pensants: Land, Society and Economy in بخصوص ضراب المزارع انظر:‎ (1) 
. Lower Egypt 1740-1858 (Camvridge, 1992),. 33-43 

. Ahbas Ottomen, 98, 87, 88, 107, 108 (Y) 

۰۲۲-۱۱۹ (55 محمد عفيفي. الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العتماني (القاهرة.‎ (Y) 
. Cuno, The Pash’s Peasants, 36 و ۱۲۹ وكذلك‎ YA ۰۰-۶ 


" 


آوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیم الأول ۱۶۲ه/ مایو m‏ 
2۱۱۰۰-۳). ویشکل مشابه مناصب الرزقة المولة كانت Lat‏ وراثية وقابلة 
للمقايضة'. 

ولقد عوملت الناصب 2 الأفواج السبعة 2 حامية القاهرة وكذلك الرواتب معها 
Y PED 5 NS - à - - - 3 ۰ un b e.‏ 
بنفس الطريقة. كما لو Les‏ نوع من الثروة التي یمکن توارتها ومقایضتها بل حتی Dia s‏ 
وکان هذا جزثياً نتيجة لدمج الحامية بالعامة الحضرية الحلية 2 آواخر القرن السادس 
عشر(". تماما كما عوملت ضرائب الزارع والناصب الرسمية وشبه الرسمية كما لو آنها 
ممتلکات خاصة - یمکن توریثها وعزلها بل وحتی وقفها - كذلك كان حال رواتب الجند. 
ویخوله من ثم 2 استلام مرتب أو جماكية وغالباً ما بُشار إليه بالعامية بكلمة «اسم» أو 
«اسم C aS las‏ ولقد سمي مرتب الجنود 2 فترة آخری «العثماني» وذلك إشارة لعملة 
معدنية تسمى - العثمانية - التي كانت تدفع بها alg M‏ 


وكان JL‏ لأجور ورواتب الجنود والوظفین بشکل جماعي «الرتبات». واٍدراج هذه 
الأنواع المختلفة من الدفوعات تحت مسمی واحد. إلى «الرتبات». كما يعد دلالة إلى أن 
العاصرین آنذاك فهموا أنهم جميعاً یشکلون جنساً أو نوعاً واحداً . وکدس آغنی ioc MI‏ 
بالاضافة إلى الأصول الحقيقية (العقارات)» التي یمکن أن تُسمى «صحکوك» لرتبات 


(۱) عفيفي الاأوقاف. YA‏ 

Hathaway, The Politics of Housholds, 14, Anrdi Raymond, Artisans et بالنسية للقاهرة انظر:‎ (Y) 
.commercants au Caire au xville siceld, 2 vols, (Damascus, 1973)m, cok, 2, 259, 709 
ولتطورات‎ ۰۸۱-۱۷۱ (VAVA ولیلی عبداللطیف آحمد. الادارة قي مصر في العصر العتماني. (القاهرة.‎ 
۰۲۱ ۰۱۹۱۲ مشابهة لمدينة دمشق انظر: عبد الکریم وافق. مقاطعة دمشق, ۰۱۷۸۲۱۷۲۳ (بیروت.‎ 

(Y)‏ انظر ترجمة دانيال كرسيلوس وعبدالوهاب بکر؛ تاريخ الدمرداش لمصر ۱۷۵۵-۱۱۸۸ المعروف الدرة 
المصونة في أخبار الكنانة (لايدن. ۰۱۹۹۱ ۰۷۸-۷۳ ۱۱۱ و۰۱۱۳ شلبي. Sage‏ الإشارات ۰۷۵-۱۷۶ 
۹ 1۰۰-۵۹۵ والجبرتي. عجائب الاثار. المجلد (۰)۱ ۰۷۳ ۰۸۷ ۹٤‏ ۰۱۳۰ ۰۳۷ ۰۱۶۸ وفيما يتعلق 
بالجمايكة وهي مصطلح في ججذرة يعني یدفع» أو «يعطي آجر» وکانت تسخدم أيضاً على سبیل 
المتال للاشارة إلى المرئیات المدفوعة لأصحاب الأوقاف (انظر جلال الدین السيوطي. کشف الأرباب 
في مسألة الاستناب في الحاوي للفتاوي. Y‏ جزئین (بیروت. ۱۹۹۲ المجلد (V)‏ ۱۱۲ وكذلك انظر آحمد 
ابن محمد الحموي. غمز عیون البصائر شرح کتاب الأشباه والنظائر. ٤‏ آجزاء (بیروت — ۱۹۸۵): 
المجلد (۰)۱ ۰۲۶۷ oS‏ مع ذلك فإن الحوادث ذكرت أن المصطلح يشير بالتأكيد إلى المرتبات 
العسكرية. 

(É)‏ كرسيويوس وبكرء تاريخ الدمرداش. £4 ملحوظة. ۰۱۲۸ ۰۷۵ ۰۷۹ ۰۲۱۱ ۰۲۹۷ ۰۲۱۵ ۰۳۸۲ وشلبي. عودة 
الاشارات. ۰۲۳٩‏ ۰۲۶۲ ۳۵۶. 

)9( الجبرتي. عجائب الآثارء المجلد (۰)۱ ۰۷۳ ۰۸۷ 
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مختلفة. فمثلاً عندما تو2 شيخ الأزهر محمد شنان عام ۵۱۱۳۲/ ۱۷۲۱م. ترك لاینه 
نقوداً من الذهب والفضة وعقارات حضرية (أملاك) وقری (ضيع Litas‏ ضريبة مزارع) 
ووظائف وجماكية (رواتب) ورزقات وغیرها من الأراضي. وبعد if‏ سنوات ترك التاجر 
الکبیر محمد داد الشراعبي لورثته ملکیات تجارية وعقارات وبواخر وضیع جمیعها من 
ممتلكاته بالإضافة إلى أشياء أخرى استلمها 2 شكل رهن وأجور(". 


ويمكن أن توصف الوظائف والضيع والرزقات والأجور وما شابهها بشكل عمومي 
على آنها «أصحاب دخول». طالما Lai‏ تجمع وتحصف لدرجة Le‏ من «الاجور» يحصلون 
عليها بسبب احتلالهم المنصب الذي ورثوه أو اشتروه أو حصلوا عليه بطريقة 
وأصحاب الدخول كانوا يشكلون جماعة مختلفة تتكون من قرويين وجنود بسطاء وحرفيين 
وكذلك ضباط من الحامية وباشوات سنجق وتجار وعلماء. ويظهر أن النساء كن ممثلات 
بشكل جید 2 صفوفهم. وبكل تأکید. كان للنساء حق السيطرة والإشراف على ثرواتهن 
ولقد أسست نساء الطبقة العليا والحاكمة العديد من الأوقاف. لكن مع ذلك. حصلت 
النساء (وكذلك الأطفال) أيضاً على حقوق امتلاك الضيع والمناصب العسكريةء عن طريق 
الوراثة والوصية والتقایض(. لذا كان اهتمام المرسوم الصادر عام ۱۷۳۵ بخصوص دفع 
رواتب الجنود «للأطفال والمعالين». 

وكان يحق لأصحاب الدخول الأكثر تواضعاً جزء أو قسم من أجر جندي أو قارئ 
قرآن 2 مسجد. وليس لهم نفس القام الاجتماعي والاقتصادي الذي لأمثال الشيخ شناني 
أو الشيخ الشراعبي. لكن مع ذلك بوصفهم أصحاب دخول فإنهم جميعاً ينتمون إلى نفس 
الطبقة القانونية ويشتركون 2 مصلحة للحفاظ على الوضع القانوني القائم. وتهديد 
وخطر إلغاء بعض هذه «الدخول» فهم على ما يظهر على أنه تهديد لموقع كافة أصحاب 
الدخول. Les‏ 2 ذلك كبار العلماء والنخب التجارية وكذلك رؤساء الأسر العسكريةء أي 
الحکام الفعليين للبلاد . 


(۱) عندما بدآت النساء تملك ضرائب الضیع بأعداد متزايدة بعد منتصف القرن السابع عشر (عبدالرحیم 
عبدالرحمن. الریف المصري في القرن الثاني عشر) (القاهرة. (AVE‏ ویظهر بالضرورة أن هذا 
الاتجاه كان قد شُجم بسبب التحول إلى النظام المملوكي؛ الذي یسمح بالملكية مدی الحياة والتوارت. 
عام ۰۱3۹۵ وامتلاك النساء والأطفال لمناصب عسکرية كان قد بدأ منذ منتصف القرن السابع عشر 
كما هو واشح من المراسیم الامبراطورية التي قدمت للقاهرة من طرف الناظر آحمد باشا الشیطان 
(انظر (list‏ 

(Y)‏ شلبي, عودة الاشارات. ۰۹۹-۵۹۸ ونص الجبرتي للخطاب (عجائب الآثار. المجلد (۱) (VEA‏ واضح أنه 


مأخوذ من الأول. 
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لذا 2 مناسبة وصول مرسوم ale‏ ۱۷۲۵ دافع الشیخ سلیمان النصوري بحماس عن 
الوضع القائم قائلا: 

«هذه الرتبات هي من عمل وكيل السلطان بالاضافة إلى ذلك هي من عمل السلطان؛ 
3 ان عمل نائب السلطان يشبه فعل السلطان. وهذا شي قد آصبح شائعاً معتاداً فترات 
الملوك السابقین. ولقد تبادل الناس هذه الرتبات فیما بینهم. وأصبحت تباع وتشتری منذ 
سثوات مبكرة وقد أضبحت مشروعة: ولقد خصضها 'الثاس للعديد من الأعمال الخيرية 
كبناء المساجد والأسبلة والكتاتيب والمدارس. فكيف يمكن أن يسمح بإلغائهاء إذ عندما تلغى 
هذه المرتبات ols‏ نشاطات المساجد التي خصصت لها هذه المرتبات ستتوقف وستتعطل 
نشاطات هذه الأسبلة والمدارس؟ لكل هذه الأسباب لا يمكن لامرعع يؤمن بالله ورسوله أن 
يُسمح له أن يزيلها أو يسعى لتحريكها وإذا آمر الحاكم بقطعها فإنه يجب أن لا يُطاع opal‏ 
& فلك وإنما يُعصى لأن إلغاءها معارض للشريعة. ويمكن أن لا يُطاع الحاكم إن كان آمره 
مخالفاً للشريعة. ولا يمكن أن يّطاع هو أو نائبه 2 آفعاله(. 

ولقد glas ald‏ الشيخ المنصوري لتبادل وإرشاد المرتبات على ثلاث LS‏ وكانت کل 
نقطة منها معروفة عند الفقهاء المعاصرين له بوصفها Lass Li)‏ مشروعاً. والنقطة 
الأولی. هي أن المرتبات قامت على آساس ما يقدمه الحكام - السلطان ونائبه - المسموح 
لهم 2 الشريعة الإسلامية إن لم يكن يجب عليهم العمل من أجل الصالح العام(". أما 
النقطة الثانية هى أن توريث ومبادلة المرتبات كانت عادة متبعة قديمة. تعود أصولها إلى 
عصر الأيوبيين ener‏ وهم «الملوك» الذين يشير إليهم. وهكذا فإنها عادة ممارسة 
وهي لا تتعارض مع أي نوع من مبادی الشريعة وبذلك ينبفي اعتبارها مشروعة UG gil‏ 
Lei‏ النقطة الثالثة فهي أنه Ub‏ أن المرتبات قد آوقفت لدعم نشاطات دينية وخيرية. فلا 
ينبغي أن تلفی لأن الفاء‌ها سيودي إلى توقف هذه النشاطات. وهو هنا يثير وجهة النظر 
القائلة بأن أحد الواجبات الرئيسية التي ينبغي أن يقوم بها الحاكم حماية ونشر الاسلام 
Las‏ ذلك تمويل النشاطات الدينية. 


. Mohammead Hashim Kamali, Principles of Islamic Jurisprudence, (Cambridge, 1991), 276H (* ) 

. Kamali, Principlkes, 284H (Y) 

۱۳ زکریا الأنصاری. فتح الوهاب.‎ TI (VAAY یحیی بن شرف النووی. فتاوى الإمام النووی (القاهرة.‎ (Y) 
محمد بن آحمد الرملي. فتاوی شمس الدین الرملي. على‎ ma (V) (بیروت. بدون تاریخ) المجلد‎ laja 
هامش كتاب أحمد بن محمد المعروف بابن حجر الهیتمی. الفتاوی الکبری الفقهية. ۶ آجزاء (القاهرة.‎ 
التحفة المرضية في الأراضي المصرية. في رسائل ابن‎ eam) زین العابدين بن‎ £0 (Y) المجلد‎ ۸ 
. (Y) المجلد‎ «(SSSI الفتاوی‎ gc ابن‎ STY (MM: نجیم. تحقیق خلیل الميسي (بیروت.‎ 
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لکن هناك ما هو آبعد فيما ذکره الشیخ النصوري مما یظهر مباشرة. فزملاؤه من 
العلماء کانوا سیتعرفون + آرائه الركبة على أنه یعتمد فیما یذکر على خطاب فقهي 
معاصر بخصوص قدرة الحاکم على حبس أرض ميرية (تعود ملکیتها لبیت (JUI‏ لدعم 
آعمال دينية أو dele‏ ولقد استخدم الفقهاء مصطلحات مختلفة لهذا النوع من الأوقاف. 
ومنذ آصلها 2 القرن الخامس/ الثاني عشر إلى القرن العاشر/ السادس عشر تشير 
معظم الصادر لها ببساطة على آنها آوقاف حبسها الحاکم 2 بيت ULM‏ ومن القرن 
السادس عشر آصبح الصطلح الفضل 2 الجزء الشمالي من الامبراطورية العتمانية. Les‏ 
-2 ذلك اسطنبول. على ما یظهر وقف سلطاني أو أوقاف سلطانية. رغم أن مصطلح 
«وقف غير صحیح» قد استخدم 2 القرن التاسع عشر من طرف وزارة الأوقاف الدينية 
العثمانية!'2. لکن من ناحية آخری 2 سوریا - فلسطین ومصرء كان الصطلح الفضل قد 
آصبح lady‏ إرصادياً إرشادياً - وبالذات Z‏ مصر - كان یسمی ببساطة | LL‏ وهو 
الصطلح الذي سیستخدم 2 هذه القالة. 


ولقد كانت أوقاف بيت Legs Sale JUN‏ ب2 الحياة الاقتصادية والاجتماعية 2 
الشرق الأوسط. لأنهاء منذ بداية القرن الثاني عشر. أصبحت وسيلة استخدمها الحكام 
لتأسيس أوقاف غنية لمساعدة المساجد والمدارس وغيرها من أعمال النفع العام. وكان أول 


)*( انظر : ,152 )1988 Jaim Gervber, Economiy and society on Ottoman City: Bursa, 1600-1700 (Jerusalem,‏ 
.nn, 12-13‏ 
ویذکر العدید من المراسیم الامبراطورية. عبدالرحیم عبدالرحمن: «دراسة عن ضوابط قانون نامة 
مصر وحدي تطابقه مع النص» المجلة العربية التاريخية للدراسات العتمانية (۱۹۹۰) Kohn YAY‏ 
«Barns, An Intreoduction to Religious in Ottoman Empire (Leiden, 1987), 440-45‏ والذي پلاحظ أنه كان 
یعرف Leni‏ بوقف ارصاد. وكذلك انظر 1101 ,4 .J. Heffening, wakf El, 4 vols (Leiden 1934) vol.‏ 

۰۱۶۸ ۰۱۰۰ (V) المجلد‎ (VAVE (بیروت»‎ ie ۱۲ خير الدین الرملي الفتاوی الخيرية لنفع البرية.‎ (Y) 
السيوطي. کشف الادیاب. ۰۱۱۲ محمد بن آحمد الغميطي الشافعي المشهور بنجم الدین. التعدیات‎ 
العلیا للأوقاف المصرية. دار الکتب. مخطوط فقه شافعي رقم ۰۱۱۱۲ ۲ب. آحمد بن محمد الحموي.‎ 
JAM ۶ رسالة في الارصادات. دار الکتب. مخطوطة 453 حنفي ۰ وبکر فيهلم رقم‎ 
محمد بن علي الحسكفي, الدر المختار شرح تنوير الأبصار. على هامش كتاب محمد أمين المشهور‎ 
بابن عابدین. رد المختارء الجزء الثالث. ۰۲۱۱ 250 ابن عابدينء العقود الدرية في تنقية الفتاوى‎ 
الحامدية. ۱۲ جزءاً (بولاق. ۸۳۱۸۸۲ الجزء الأول ۰۱۰۲۲۰۹ حسن العدوي الحمزاوي. تبصرة‎ 
المهدي,‎ glad p AY )۱۸۵۹ القضاة والأخوان في وضع اليد وما يشهد له من البرهان (بولاق.‎ 
. 1٤٥ ۰۲ آجزاء (القاهرة. ۰۱۸۸۳ ۲۱) الجزء‎ V الفتاوى المهدية في الوقانع المصرية‎ 

Gerber, Economy and Society, 152-53; Barnesa Introduction, 48. (Y) 
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حاکم یقوم بذلك نورالدین الزنكي (حکم عام ۵1۹-۵۶۱/ ۱۱۷۶-۱۱۶7): وتبعه صلاح 
الدین (حکم ۷۲ 1۱۹۲-۱۱۷1( وتبعهم 2 ذلك eels‏ .2 سورية ومصر. وقد 
اقتدی بنورالدین السلاجقة الروم والعثمانیون". آما فيما یتعلق بالتاریخ الفقهي 
الاسلامی. يعد قبول الفقهاء لأوقاف بيت JUI‏ نموذجاً على تطور الفقه الاسلامی بعد 
غلق باب الاجتهاد الفترض, -2 القرن الرابع/ العاشر. وعن الطريقة التي كانت القضایا 
الراهنة قد حركت ذلك لفط وأصل هذه الممارسة ومنطق الفقهاء 2 ضرورة أن 
قاقش 2 القسم التالي. 


موقف آصحاب الد خول. و2 نظري كان الشيخ النصوري .2 رده علی مرسوم ale‏ ۱۷۳۵ 
يتصرف بوصفه المتحدث الأيديولوجى لطبقة «الأعيان/ آصحاب الد خول». ورغم آن 
التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي لأعيان الأقاليم العثمانية قد اجتذب اهتمام 
مؤرخين لمدة تقارب ثلاثين عاماء و2 سؤال عن آیدیولوجیا هذه الطبقة يرى بيتر جران أن 
التراث الديني - وبالذات الدراسات الحديثة - يمكن أن يُستغل وبشكل رابح 2 هذا 
الضمار(. وهناك افتراض مشابه یکمن ضمناً 2 بحث هذه القالة. سأقدم فيه 
باستکشاف الطريقة التی برر بها علماء مصر العثمانية التعامل مع المرتبات باعتبارها ثروة 
التراضية cee eis Ai dI d nca] day tae le des‏ 
أن یدافع عنها ضد محاولات اصلاح العسکرية ونظام الادارة OAL‏ 


(۱) وكان الرأي السائد حتی الثمانینیات من القرن العشرین هو أن الشريعة الاسلامية توقفت عن النمو 
وأصبحت مجرد معتقد مثالي بدلاً من أن تكون معتقد معاش وقانوناً مطبقاً بعد القرن الرابع/ العاشر. 
على أن الجيل الحالي من العلماء أخذوا يراجعون وجهة النظر oia‏ ورغم أن عدداً قليلاً من حالات 
تطور الشريعة الإسلامية بعد القرن العاشر قد فحصت. ويهذا الخصوص. انظر ما كتبه Legal “Berber‏ 
Johansen, in Islam" Literature and the Problem of Change: The Case of the Land Rent and Public‏ 
Law: Classical and Contemporary Studies, ed. Chibli Mallat (London, 1993), 29-48‏ . 

Peter Gran, Islamic Roots of Capitalism: Egypt 1760-1840, (Austin, 1979). (Y) 

(Y)‏ — واقتداء Las‏ يراه هنوایه. Les)‏ كان من التبسیط جداً قراءة الأحداث مثل هذه على أساس مصالح «مركزية» 
في مقابل مصالح «إقليمية». طالما كانت هناك صلات مختلفة بين البيوتات السياسية القيادية في کل من 
الموقعين. ومن ثم فان بعض مراسيم «الاصلاح» هذه قد يكون القصد منها إضعاف آحزاب معينة 
ومساعدة أخرى كانت متحالفة معها أو من آنصارها. حزء «الإصلاح» في اسطنيول. 

Gabrial Baeo, A Gistory of Landownership in Modern للحصول على وصف مختصر للتحول انظر:‎ )۶( 
. Egypt 1800-1950 (Oxford, 1962) 10-12 
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تعریف الارصاد 


رغم أن الارصادات الرجعية للارصاد كثيرة شائعة ب2 الکتب الفقهية النتجة 2 
مصر وسوریا JUS‏ الفترة العثمانية. لقد آصبح مفهوماً غامضاً 4 زماننا . ولا توجد Bale‏ 
مستقلة مفردة بمصطلحات ارصاد أو وقف سلطاني 2 آي من طبعات الوسوعة 
الاسلامية. ومادة وقف 2 الطبعة الأولى تشیر اشارة عابرة لها" . وهذا التجاهل. على ما 
یظهر. سببه الاهمال: فأوقاف آراضي عوائد Algal!‏ العروفة بالأراضي اليرية .2 الفترة 
العثمانية. آصبح من الستحیل بعد تحویلها LIS‏ إلى ملكية خاصة. و2 مصر. یمکن أن 
يقال إن هذه العملية قد بدأت منذ سبعینیات القرن الثامن عشر كنتيجة لقانون ALLAN‏ 
وأنجز تماماً مع بداية المسح الساحي البريطاني 2 عام ۱۸٩1‏ . وهكذاء بینما عام 
۹ كان الارصاد لا یزال مهما بشکل كاف لیصبح موضوع کتاب أو رسالة آعدها مفتي 
مصر الأكبرء cle‏ ذکرها باختصار 2 دراسة محمد قدري عن الأوقافء النشورة عام 
۳ 2 سياق قدرة القاضي على إدارة الأوقاف وما إذا كان قادراً على انتهاك شروطها . 
aal‏ ذكر الارصاد بشکل عابر فقط. 2 دراسات مصرية تالیة(". 


والارصاد هي نتيجة الاوقاف من طرف إمام أو سلطان أو ناثبه على آرض تعود ملکیتها 
إلى بيت JUI‏ وذلك لدعم نشاطات معينة أو مؤسسات أو آشخاص. فهي آولاً نتاج آراضي 
بيت JUI‏ وهي بهنه الصفة لا تحقق معیاراً فقهياً أساسياً کوقف. وهذا العیار هو أن العین 
الوقوفة يجب أن تکون من ملكية الواقف. Ll‏ مؤسس الارصاد يجب أن يكون الامام أو 
السلطان أو نائبه. فهم وحدهم فقط المخولون على حبس الأراضي اليرية. على شرط آنهم 


(Y)‏ انظر «الصفوة المهدية في إرصاد الأراضي المصرية» مؤرخ في YA‏ جمادى الآخرة. ۲/۱۲۷۵ فبراير 
۹ في کتاب المهدي. الفتاوى المهدية. المجلد (Y)‏ ۵۰-1۶۵ ومحمد قدري باشا. قانون العدل 
والاتصاف للقضاء على مشکلات الأوقاف (القاهرة. (VAYA‏ ۰۲-۱۰۲ الفقرة ۰۲۱۶ ومن فقهاء القرن 
العشرین ممن ذکروا الارصاد. عبدالجلیل عبدالرحمن عشوب. کتاب الوقف. (الطبقة الثانية المحققة. 
القاهرة. ۱۹۳۵) ۰۲۶ آحمد ابراهیم بیه. آحکام الوقف والمواريث (الطبعة الثانية المحققة. القاهرة. 
TE (VATA‏ محمد gil‏ زهرة. محاضرات في الوقف (القاهرة. 1305( ۰۳۱-۱۲۹ ویعکس عدم الاهتمام 
في الإرصاد في القرن العشرين في مقاله 79-92 Gabriel Baer, wakf Reform in studies,‏ . 

۰۲-۱۰۲ قدري. قانون العدل والانصاف.‎ (Y) 

(Y)‏ وبسبب اختلافهم حول مکان قانون الأرض» اختلف الفقهاء آیضاً حول ما إذا كان تعریف الخراج كضريبة 
al‏ ایجار. انظر: 124 ,)1995( oS «ica, Ixxxi‏ مع ذلك لم تكن هذه القضية ld‏ آهمیة‌عملية بالنسبة 
للمزارعین. الذین کمثلائهم في الأنظمة قبل الرآسمالية الأخری, کانوا یدفعون «مبالغ» للدولة بغض النظر 
Lec‏ کانوا يسمونها -((Eric Wolf, Europe and the Prople Without History (Berkeley, 1982), 79H‏ 
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قرروا أن مصلحة السلمین ستخدم بهذا القرار. والعیار الثالث یتعلق بالوقوف علیهم أو 
الستفیدین من الوقف. فبینما یمکن للفرد أن یحبس ثروته کوقف لفائدة عدد واسع مختلف 
من الناس Les‏ فیهم نفسه أو ذريته وسواهم. فان الستفیدین لوقف الارصاد يجب أن یختاروا 
من بين تلك النشاطات والمؤسسات والأشخاص الستحقین 2 بيت الال. آما العیار الرابع 
یتعلق باللاستقرارية. حیث یجب uan‏ شروط الواقف فام قد يكين الحکام التالیین 
الرواتب الدفوعة من طرف الارصاد بالاضافة إلى تفیر عدد من الموظفين أو الستفیدین وان 
لم يكن مسموح لهم إلغاءه أو تحویل آمواله إلى مستفیدین غير قانونيين('. 


والنطق خلف قبول الارصاد فقهياً هي أنه نظرياً يفترض 2 أنواع معينة من 
النشاطات والمؤسسات والأشخاص. مثل التعليم الديني والمساجد والعلماء أن يكون ممن 
يدعمون من الزكاة Ue ls‏ المفروضة على الأراضي. أي آنهم من الأهداف المشروعة 
من مصارف بيت المال. فالإرصاد متجانس مع الاستخامات الشرعية للخراج. طانا أنه 
حدد خراج أراضي منطقة معينة على أن تصرف مباشرة لدعم ومساعدة أمثال هذه 
النشاطات أو المؤسسات أو الأشخاص. 


فالإرصاد إذن يشبه الوقف وإن لم يكن هو تماماً. ولقد كتب جلال الدين السيوطي 
(10-0-V£0£ /۹۱۱-۸۶۹(‏ موضحاً وجود نوعين من الأوقاف. أحدهما تكون العين 
المحبسة كانت مملوكة ملكية خاصة والنوع الآخر تكون العين المحبسة من بيت JUI‏ وقام 
الحاكم بحبسها(". ولقد ميز السيد أحمد الحموي (تو ۱۹۸۷/۱۰۹۸) الأمر بشكل 
مختلف «Le Legs‏ فهو يصف الإرصاد على أنه «وقف صوري لا aus‏ ولقد اقترح 
نفس التميز من المصطلح العثماني «وقف غير صحیح(". 


)١(‏ السيوطيء الانصاف في تميز الأوقاف. في الحاوي. المجلد )1( ۰۱۵۵-۵۸ وفي رسالة أخرى يعرف 
الإرصاد بوصفه «وقف واقفه لا یملکه. مثل الذي يوقفه أمير المؤمنين أو السلطان من أموال بيت 
المال» (كشف دياب في الحاوي. المجلد (۱) .)٠١١‏ 

(Y)‏ الحمويء غمز عيون البصائرء المجلد (۰)۱ 4؟5. 

Branes, Introduction, 45. (Y) 

(é)‏ شهاب الدین عبدالرحمن بن إسماعيل المقدس, المعروف بأبي شماء الروضتین بأخبار الدولتین النورية 
والصلاحية. تحقیق محمد حلمي محمد آحمد. مجلد (V)‏ في جزئین. القاهرة. 1407( الجزء الأول؛ ۶۱ 
ب £t‏ والفقرة مقتبسة بکاملها من GUS‏ بدرالدین بن قاضي شهبة. الکواکب الدرية في السيرة النورية. 
تحقیق محمود زايد (بیروت) ۰۵۰-۶۷ 

.٤١ Sol شامة. الروضتین. الجزء‎ gi (0) 
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التطور البکر لفهوم الارصاد بے سورية ومصر 


28 دمشق 2 یوم ۱۹ صفر ale‏ ۵۵۶/ ۱۲ مارس ۰۱۱۵۹ آمر نورالدین باجتماع مع 
عدد من علماء الشافعية كان من آبرزهم شرف الدین عبدالله بن محمد العروف بابن آبي 
عصرون (۵۸۵-۶۹۲/ ۱۱۸۹-۱۰۹۹) بالاضافة لشیخین آخرین يمثلون الذهب المالكي 
والحنبلي وعدد من الوظفین الرسمیین والشهود. وطرح نورالدین السوال Lee‏ ادا كان 
بإمكانه أن یضیف أوقافاً جديدة لدعم الأعمال الخيرية والعامة 2 جامع دمشق الکبیر 
والتي ما كانت تحصل على دعم ومساعدة الأوقاف. ولقد قدمت قائمة طويلة من آمثال 
هذه الأعمال الخيرية. والتي كان من آهمها وأكثرها الحاحاً حماية الثغور (ضد الحملات 
الصليبية) وبناء الأسوار والخنادق المائية لحماية دمشق. أجاب ابن آبي عصرون موضحاً 
ob‏ آوقاف مسجد لا یمکن أن GA‏ على أي غرض أو هدف آخر وکذلك لا يمكن CY‏ وقف 
أن يصرف على شيء غير ما sus‏ 2 شروط الواقف. لکن مع AUS‏ إن كانت هذه الأعمال 
ضرورية وملحة فإنه يجب على الحاكم أن يخن الأموال الطلوبة من بيت «JUI‏ ولقد وافق 
على ذلك الفقهاء الآخرون الذين كانوا حاضریو( ". 


والوصف السابق ماخوذ ge‏ شهاب الدين عبدالرحمن إسماعيل العروف بأبي 
شامة )110-044/ (AVIV-1Y:Y‏ الذي أخذه عن تقرير roles‏ ولقد أشار تقرير 
متأخر جداً آورده نجم الدين محمد بن أحمد الفيطي (۱۸۱-۹۱۰ و Y0* £/AAY‏ - ۷۳ أو 
7) إلى هذا الاجتماع محمود نورالدين كان يتمذهب بالمذهب الحنفي ويعرف أنه 
يُحرّم هذا النوع من الأوقاف. لذا طلب فتوى من فقهاء الشافعية ووافق على ذلك ابن آبي 
عصرون. وقلة تمثيل المذهب الحنفي ب2 الاجتماع الذي نظمه نورالدين؛ كان بعبارة أخرى, 
مقصوداً. بسبب معارضتهم للأوقاف من بيت Beg OW‏ الواقع. حتى آواخر القرن 
الثامن/ الخامس عشر نجد أن المذهب الحنفي كان يقدمه أو يفصله برهان الدين 


)1( الفيطي, التعدیات, ۲ Je-‏ 

(Y)‏ برهان الدین ابراهیم بن موسی الطرابلسي الحنفي. کتاب الانصاف في آحکام الأوقاف (الطبعة الثانية 
المحققة؛ القاهرة. ۱۹۰۲ ۱-۲۰ 

9( جال الدين محمد بن .ساتم المعروف db‏ الواصل: مقر الكروب في اخبان بتي (tee at‏ 
(القاهرة. ۰۱۹۵۷ المجلد )١(‏ ۰۱۳۷ وإسماعيل بابن عمر المعروف بابن كثيرء البداية والنهاية ۱۶ 
جزءاً. (بيروت. (YO‏ المجلد (VY)‏ ۰۳۰۱ 
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ابراهیم بن موسی الطرابلسي /AYY-ATY)‏ ۱۵۱5-۱۶:۹) فلو أن شخصاً آوقف أرضاً 
كان السلطان قد أقطعه إياها ملكاً له أو مواتاً ليحييها فإنها تعد مشروعة فقهياًء لكن إن 
كانت الأرض من بيت المال فإنها ليست OS‏ 


وكان نور الدين معروفاً جداً بكرم أوقافه لدعم النشاطات الدينية ولقد ذكر أنه كان 
يرى للعلماء نصيباً 2 بيت المالء وكان asus‏ ويمكن بشكل أساسي أن يستخدم نفس 
الحجة من طرف العلماء للدفاع عن أوقاف الإرصادء كما سنرى لاحقاً. ولقد أدخل صلاح 
الدین. اقتداءً بنور الدین. ممارسة إقامة آوقاف أو حبوس من بيت المال على مصر. ففي 
مصرء كانت أوقاف الأراضي الزراعية نادرة جداً قبل الخلافة الأيوبية التي آسسها صلاح 
الدین. لكن الأيوبيين وبعدهم المماليك قاموا بتحبيس العديد من القری 2 مصر وسورية 
وفلسطين ندعم الساجد والدارس والمشاة واضرحة الساجد 2 القدس والخلیل و 
الحرمین الشریفین. ولقد حافظ العثمانيون على العدید من هذه الأوقاف بل وزادوا Lesle‏ 
أوقافاً سلطانية إضافية. وهكذا أصبحت أوقاف بيت المال تلعب دوراً هاماً ب الاقتصاد 
والحياة الاجتماعية وأصبحت هناك أمور مهمة جداً دخلت e‏ نقاشات فقهية حولها. 


ففي سورية ومصر 2 القرن السادس عشر/ ظهرت هذه الناقشات بشكل أساسي 
داخل المذهب الشافعي. فيقول أوقاف بيت المال عند الشافعية يظهر أنه مرتبط بوجهة 
نظرهم حول ملكية الأراضي. فلقد اتفقت المدارس الفقهية الختلفة. أن المكانة أو 
الوضعية القانونية للأراضي الزراعية. إنما هي مشتقة من طريق فتح المسلمين لهاء لكنهم 
اختلفوا حول شروط وتبعات الفتح 2 مناطق مختلفة. فلقد كان الشافعية يرون أن أراضي 
العراق وسورية ومصر تعود ملكيتها للأمة الإسلامية. وان كان هناك بعض الاختلاف حول 
ما إذا كانت الأرض قد أصبحت وقفاً للمسلمين أو ببساطة هي ملك للمسلمين بشكل 
جماعي, وبینما یمکن أن تملك بعض الأراضي ملكية خاضة مثل إحياء آرض ميتة (el)‏ 
إلا آنه 2 النظرية الشافعية معظم الأراضي الزراعية كانت بحوزة بيت JUI‏ ویقوم 


۰۷۰-۲۰ ۰۶۰ (VAA محمد آمین. الأوقاف في الحياة الاجتماعية فى مصر ۱۵۱۷-۱۲۵۰ (القاهرق‎ )۱( 
| ۲۰-۲۱۷ الوقف:‎ EET 
وله أيضاً:‎ 
Hathaway Politics of Households, 140 awqaf al-Har,agn, Helen, Rirlin, The Agricultural Policy of 
Muhammad Ali in Egypt (Cambridge, MA., 1961) 31-34. 

Nossein Modaressi Tabataba;I, Kharaj in Islamic Law (T. ptree, Essex, 1983), 809123, 125. (Y) 

.46 (Y) 
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بادارتها الحاکم لصلحة المسلمين -O‏ ویظهر أن هذا الاعتقاد متوافق مع فكرة أنه یمکن 
للحاکم أن یحبس بعض تلك الأرض (نقض عوائدها) لدعم بعض مصالح السلمین بشکل 
m‏ 

لکن مع ذلك» وكنتيجة لزيادة آوقاف الأراضي الزراعية بعد القرن الثاني عشر. طور 
الشافعية مقولتین مختلفتین للدفاع عن آوقاف الأراضي. آحدها هي أن الأرض الوقوفة 
يجب أن يفترض أنه تم الحصول عليها بشكل شرعي كعين قبل وقفها أو حبسها - على 
سبيل المثال عن طريق احیائها أو شرائها من بيت JUI‏ - وهي بذلك تكون وقفاً صحيحاً 
وغير Let. (digue‏ المقولة الأخرى. وهي موضع اهتمامناء لكنها تبرر هذه الأوقاف انطلاقاً 
من أنها تخدم مصاحة المسلمين فعلى سبيل JEM‏ تشير فتوى لمحيي الدين يحيى بن شرف 
النووي VII)‏ ۱۲۷۷-۱۲۳۳) إلى هذين النوعين من الأوقاف. فلقد سئل: 

sh‏ آن السلطان اشترى أرضاً أو شيئاً آخر من بيت JUI‏ وأوقفه لواحد من مصالح 
المسلمين مثل المدارس أو المارستانات أو الأربطة أو الخانقانات أو الزوايا أو لرجل صالح 
وخلفه وبعدهم لصالح الفقراء. فهل وقفه جائز شرعا؟ أو إن وقف آرضا لبيت JUI‏ 
لمصلحة المسلمين (لكن دون شرائها) هل يجوز ذلك؟ 

الإجابة: نعم يجوز وقف أرض من بيت المال إن كانت لمصلحة المسلمين لأن بيت المال 
Lal‏ هو مصلحة المسلمين وهذه واحدة من مصلحتهم(". 


وعلى مرور القرون. مع زيادة هذا النوع من أوقاف بيت المالء أخذ التأكيد على 
مقولات تبرير هذا النوع من الأوقاف. من سماحهم بذلك إلى ضرورة أن يقدم الحاكم 
الدعم المالي للمؤسسات والأشخاص المستحقين - ويعزى مثل هذا الرأي لنورالدين. ولقد 
ذكر هذا الرأي بشكل قوي من طرف سراج الدين عمر بن رسلان البلقيني (۸۰۵-۷۲۶/ 
۱۰۳-۶) 2 جوابه على طلبه للأمير (أصبح بعد ذلك السلطان) برقوق عام ۷۸۰/ 
۸ الفاء بعض أوقاف الأراضي. وبحسب تقارير كل من تقي الدين أحمد بن علي 
القريزي (VE£Y- WW. /A£0- VA)‏ والسيوطي. ولقد didi‏ برقوق أن الأرض ملكت أو 


(۱) النوويء الفتاوی. ۰۱۰۷ 

(Y)‏ تقي الدین آحمد بن علي المقريزي. GUS‏ السلوك لمعرفة آحوال الملوك. تحقیق سعید عبدالفتاح 
عاشور. A‏ آجزاء (القاهرة. ۱۹۷۰) المجلد ۰۳ EVYE‏ السيوطي. کشف الدباب. في الحادي: المجلد 
TW (Y)‏ ورغم هذا. بحسب المقريزي. هناك عدد من الأوقاف تم الاستیلاء علیها . 

۰۵۷-۱۵7 (Y) السيوطي. الانصاف. في الحاوي, المجلد‎ (Y) 
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تم الحصول عليها من بيت المال بطريق حلال ويرغب أن يستولي عليها حتى يزيد من 
عوائد الدولة. ولقد أجاب البلقيني أنه لا يسمح لأحد أن يلغي أوقافاً تدعم أو تساعد 
الساجد والدارس, الخانقات أو ما يساعد ويدعم العلماء والفقهاء وغيرهم من رجال 
الدين لأنهم بالفعل يستحقون عوائد أكثر من تلك التي حسبت C eade‏ ولقد كان يصرف 
آیضاً علی طلاب العلوم الدينية ومن یشابههم من هنه الأوقاف على آساس آنهم 
یستحقونها «حتی آکثر من حاجة بيت JUI‏ لها . 
ریما كانت المكانة الرسمية للمذهب الشافعي خلال معظم الفترة سبباً آخر لبروزهم 
وظهورهم 2 مناقشة آوقاف بيت الال. ورغم انتماء نورالدین للمذهب الحنفي. 2 ظل 
القضاة الکبار 2 الذهب الحنفي تحت إمرة رؤساء قضاة الخلافة الأيوبية .2 أقاليم 
مصر وسورية عینوا من الشافعية ولقد حافظوا على رتبتهم الأولی حتی بعد أن عين 
سلاطین الماليك أربعة قضاة واحد من کل مذهب من الذاهب الفقهية فلقد كان القاضي 
الشافعي هو القاضي الرئيسي الذي كان يعين نواب قضاة 2 الأقاليم وکان یشرف على 
آموال الأيتام ویشرف على الأوقاف C‏ ویظهر أنه بسبب الرعاية الرسمية للمذهب من 
آواخر القرن الثالث عشر حتی بداية القرن السادس عشي طلب من الشافعية ST‏ من 
غیرهم من الفقهاء آن یقرروا مدی مشروعية آوقاف بيت الالء طا ما of‏ هذا النوع من 
الأوقاف كان لا یقوم به سوی الحکام فقط. 


نهاية العهد الملوكي والفترات العثمانية البکرة 

على عکس فقهاء الشافعية. تمسك فقهاء الأحناف بالرآي القائل où‏ معظم آرض 
العراق وسورية ومصر قد أكد علیها الخليفة عمر لمن یقومون علیها. بشرط أن یقوموا 
بزراعتها oly‏ یدفعوا خراجها. لذا كان رأي الأحناف أن آوقاف الأرض مسموح بها من 
طرف الاك الأصليين وورثتهم وغیرهم ممن حصلوا على ملكية الأراضي عبر طرق 
شرعية. لکن الفقهاء الأحناف آقروا بدلك مع الوقت. إذ إن بعض الأراضي فقدت 


(۱) محمود بن محمد بن عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام (القاهرة. ۰۵٩ LOA (VATE‏ ۰۷-۱۰۶ 

Barberm Johansen, The Islamic Law on Land Tax and Rent: The Peasants Law of Property Rights as (Y) 
Interpreted in the Hanatite Legal Literature of the Mamluk and Ottoman Periods (London, 1988) 80H. 
آجزاء (القاهرة.‎ A وكذلك كمال الدین محمد بن عبدالواحد المعروف بابن الهمام. شرح فتح القدی‎ 
مقابلة الآراء الشافعية والحنفية حول ملكية الأرض ونظرية ابن الهمام‎ TED ۰۳۷ ۰۱ المجلد‎ ۶ 
انظر مقاله.‎ 


27. 0 


- 
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خاصیتها کملك. فلقد آصبح بعضها آراضي الحيازة. بمعنی أن الأراضي التي آخذها 
الحاکم من آصحابها لعجزهم عن زراعتها أو دفع خراجها واعطائها AIL‏ لزژاع آخرین. 
نظریا. احتفظ الملاك الأصلیون بحقوق آثرية 2 آرض مصادرة. بحیث یمکن لبیت JUN‏ 
أن يؤجرها لزارعین آخرين: لکن لا يمكنه بيعها. ونظرا aX‏ كان تقريباً من الستحیل 
الحصول على ملكيته أرضاً مصادرة. فإنها بالتالي لا یمکن حبسها . وهناك نوع ثالث من 
الأراضي معروف من طرف الذهب الحنفي هو الذي طوّره بيت المال بسبب موت ملاکه 
الذين لم يكن لهم ورثة. عندها بامکان بيت JUI‏ اما أن يؤجر أو يبيع الأرض التي ليس لها 
ملاك من الورثة. وإذا تم بيعها sue ADL‏ فان حبسها يصبح عندئن See‏ 


2 آواخر الفترة الملوكية. من أجل شرح أو تفسیر, وتدريجياً إصباغ الشرعية على 
انتشار آوقاف الأراضي الزراعية. رأى الفتي الحنفي كمال الدین محمد. العروف بابن 
الهمّام (۸۱۱-۷۹۰/ ۱۶۵۷-۱۳۸۸) أن كل آراضي مصر تقریباً آلت إلى بيت الال بسبب 
وفاة ملاکها الذين لا ورثة لهم . وهذا أصل ما آسماه بابر جوهانسن فكرة «وفاة اللاك» 2 
الفقه C SIUI‏ وقصد ب «وفاة الملاك» أن آرض بيت JUI‏ وقعت 2 الصنف الثالث الذي 
عرفه الذهب الحنفي. ونقصد. ذلك الصنف الذي يمكن أن gly‏ شرعاً للاك جدد. 
وهکذا فان آوقاف الأراضي 2 age‏ ابن الهیّام یمکن الدفاع عنها على آساس أنه من 
القبول منطقياًء آنها مصنوعة من آراضي تم شراؤها من بيت JU‏ 


ك جيل لاحق - وهو آول جيل جرب الحکم العثماني - تبنی الفتي الحنفي زین 
العابدین بن نجیم (959-977 أو ۱۵۲۰-۸۷۰/ 0 (Yo W- Y‏ فکرة «وفاة الملاك» بوصفها 
حقيقة تاريخية 2 رسالته الشهيرة حول ملكية الاراضي العنونة: التحفة الرضية 2 
الأراضي الصرية. التي کتبها عام ۰۱۵۵۲/۹۵۹ وسیاق الرسالق.. كما آوضح 
جوهانسن. كان قانون الأراضي العثماني الوشيك الصدور 2 العام الذي يليه. فلقد 
سمحت السلطات العثمانية أن يُدرك آنها نوت القیام بفحص السجل الوتائقي لكافة 
آراضي الأوقاف والأراضي التي يُدعى آنها ملكية خاصة. وکانت هذه الأراضي» LS‏ كان 
يُدعىء معفاة من الخراج أو ما يعرف بأنها أراضي ميرية. لكن السياسة الجديدة سوف 
)1( في رسائل ابن نجيم. A-o‏ 

99. (Y) 


)۱۹۷۰ وبالنسبة لترجمة سيرة ابن نجیم. انظر عبدالوهاب الشعراني. الطبقات الصغری (القاهرة.‎ (Y) 
VOA ۰۸ وعبدالحی بن عماد. شذرات الذهب. المجلد‎ ۱-۰ 


- 
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تعيد تصنیف أي آرض وثائقها ليست نظامية كأراضي ميرية. ولقد خاف ابن نجیم أن 
يدرك سلفاً تلك النتيجة بالقول إن الدلیل الوثائقي لم يكن ضروریاً لاثبات المكانة الخاصة 
لهذه الأراضي!'2. .2 الواقع معظم «التحفة» كرس لبرهان معقد بعدي الحقائق ليوضح أن 
هذه الأراضي قيد الدرس يجب أن تكون قد امتلكت بصورة شرعية. ولقد رأى ابن نجيم 
انطلاقاً من فكرة «وفاة «LL‏ وأن كل أراضي مصر انتهت ملكيتها إلى بيت JUI‏ أن عليه 
أن يوضح بشكل مقنع أنه كنتيجة لذلك. الأراضي المزعوم حبسها أو تملکها ملكية خاصة 
قد تم شراؤها من بيت JUI‏ ولم يكن ناجحاً 2 هذا الاعتبار. وان كان مؤثراً dax‏ 
ونقصد. 2 تأسيس فكرة: «وفاة الملاك» وانتهاء ملكية الأراضي إلى بيت JU‏ بوصفها 
حادثة فعلية 2 الفكر الحنفي. وهكذا 2 القرن السادس عشر كان الرأي الحنفي 
بخصوص ملكية الأراضي قد آصبح متوازياً مع رأي الشافعي. الذي سنس كاك 
الأراضي الزراعية تعود ملكيتها لبيت SLM‏ ويديرها الحاكم لمصاحة السلمین. وهو رأي 
منسجم lux‏ مع الرأي العثماني بملكية الدولة". 


وتقريباً «كفكرة تلويّة» يظهر 2 نقاشه المطول لموضوع الأراضي الوقفية المشتراة من 
بيت المال» أنه إذا حبس السلطان. حتى دون شراء. بعض أراضي بيت JUI‏ لفرض شرعي 
مثل إقامة مسجد. فان هذا الحبس جائز OY‏ إقامة المساجد هو واحد من الأهداف التي 
يصرف فيها الخراج. ولدعم رأيه يورد آراء العديد من كبار فقهاء الحنفية بخصوص 
مصارف الخراجء ولقد شملت القائمة أنظمة الري والموظفين والجيش وخلفهم والباني 
وصيانة المساجد والعلماء - Les‏ 2 ذلك القضاة والفقهاء - وطلاب العلم والقراء والفقراء 
والكعية(). 


وهکذا. 2 بدعة أخرى جديدة» يهجر ابن نجيم الرأي الحنفي التقليدي الذي كان 
يتمسك به ويمثله ابن الهمام والطرابلسي الذي كان يرى أن أرض بيت المال يجب أن 
تُشترى قبل حبسها . ولقبول أوقاف أراضي بيت JUI‏ استخدم ابن نجيم نفس النطق الذي 
كان يستخدمه فقهاء الشافعية, بدءا من ابن عصرون وتوسع على يد البلقيني: إن أمثال 
هذه الأوقاف كانت جائزة وإن لم تكن واجبة. لأنها تدعم أو تساعد على تحقيق أوجه 
مصارف الخراج. وبالتأكيد كان ابن نجيم على اطلاع بالفقه الشافعي: فهو يذكر 


31. (Y) 
۰11-1۱ ابن نجیم. التحفة,‎ (Y) 


(Y) 


- 
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السیوطی -2 مکان ما من التحفة وعن طریق كتب السیوطی وحدها كان بامکانه أن یتعرف 
على طريقة معالجة الشافعية لهذه القضية. 


لقد كان رأي ابن نجيم حول أوقاف آراضي بيت JUI‏ مرتبطاً جداً بإعادة صياغة 
وجهة النظر الحنفية حول مسألة ملكية الأراضي. أي آنه. إذا كانت الأراضي التي يديرها 
أو شرف عليها بيت UE‏ قد آلت إلية بسبب وفاة ملاكها ممن لیس لهم وركة. فانها 
شرعياً اما أن تكون محبوسة من طرف الحاكم أو قد تم بيعها لملاك جدد . وحقيقة أن ابن 
نجيم قد تناول مسألة أوقاف بيت JUI‏ اجمالاً يمكن أن تُعزى إلى تعيين المذهب الحنفي 
بوصفه المذهب الرسمي للعثمانيين. فبعد أربع سنوات من فتح مصر. 2 حوالي وقت 
ولادة ابن نجیم. قام العثمانيون بمراجعة النظام القانوني الذي كان سائداً .2 الفترة 
الملوكية. الذي كان فيه أربعة قضاقرئیسیین. ليستبدل بتعيين قاضي رئيسي واحد من 
المذهب الحنفي. ولقد كان القضاة الأحناف يعينون لكافة المحاكم الشرعية .2 القاهرة 
والأقاليم وكان يفترض أن مبادئ المذهب الحنفي فقط هي الطبقة 2 المحاكم. وكان 
يساعد القضاة العثمانيين نواب مصريون يمثلون المذاهب الأربعة. مما سمح بدرجة معينة 
من المرونة 2 الأحكام القانونية التي تم اتخاذها على المستوى COSME‏ لكن مع ذلك 
اعتمد الحكام الجدد على الفقهاء الأحناف 2 مسائل الدولة. أي آنهم وضعوا 4 نفس 
الموضع الذي كان فيه فقهاء الشافعية من قبل لذا لم يعد بإمكان فقهاء الأحناف الآن أن 
يتجاهلوا مسألة أوقاف أراضي بيت المال وبالذات أن العثمانيين قد قرروا زيادة مساحة 
الأراضي الميرية عن طريق إلغاء أي أو كل الأوقاف المشكوك 2 أمرها. 

aus كتب الفقيه الشافعي نجم الدين الفيطي رسالته عن الأراضي‎ Le, 
بعد أن ألف ابن نجيم رسالته التحفة بخمسة عشر‎ ay eal! «التعديات العلیا للأوقاف‎ 
-AV) سنة أو عشرين. وغالباً ما يعود تاريخها إلى فترة حكم الإسكندر باشا الجركس‎ 
الذي يصفه المؤرخ أحمد شلبي أنه كان يتدخل 4# آمور الرزقات‎ )١1071١-1١018 ۹ 
والوظائف والذي قد آبعد بعد ذلك بعد تقرير عن «استبداده وظلمه» وأرسله إلى‎ 


(Y)‏ الفيطي. التعديات (الاقتباس بكامله في 14( وترجمات الغيطي يمكن أن نجدها في كتاب عمر رضا 
الکحالة. معجم المولفین: تراجم مصنفین الکتب العربية. ۱۵ lesen‏ (بیروت. دون تاریخ) المجلد A‏ 
۳ نجم الدین الفازي. الكواكب السائرة في آعیان المئّة العاشرة. dani‏ آجزاء (بیروت. دون تاريخ) 
المجلد ۰۷ ۰۵۳-۵۱ من ابن عمار. شذرات الذهب المجلد ۰۸ ۰۷-۶۰۱ وقیما يخص کتاب التعدیات انظر 
Loi‏ عفيفي. الأوقاف. ۶۸-۷ و 187 Michel, “Les Rizaq Ihabasiyya"‏ . 

۰۱۱۷ شلبي. عودة الاشارات؛‎ (Y) 
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اسطنبول. لعن بعد ذلك من على منابر الأزهر'. ویضع مؤلف سيرة أو ترجمة الفيطي. 
نجم الدین الغازي. الغيطي 2 مركز هذه الحداث. قائلاً إن الفيطي. رفض بقوة 
الاستیلاء غير الشرعي عن «مناصب أو وظائف الناس» مواجهاً بذلك الباشا والأمراء 
«بکلمات لم يجرؤ غيره على lg‏ 


ورسالة «التعديات» كتبت دفاعاً عن الأوقاف المأخوذة من أراضي مشتراة من بيت 
المال وكذلك من أوقاف أراضي بيت oS C JUI‏ مع ذلك فان الناقشة الواردة 2 رسالة 
التعديات على غير غرار ما ورد 2 رسالة ابن نجيم «التحفة» كانت تركز على آوقاف 
أراضي بيت المال. إضافة إلى ذلك. طبقت مصطلح الارصاد على النوع المتأخر من أنواع 
الوقف بطريقة تقترح أو تدل على أنه كان شائع الاستخدام آنذاك» وق الواقع؛ أصبح هذا 
المصطلح هو الصطلح الفضل 2 مصر. ويظهر أن التحول 2 الاهتمام إنما يعكس حالة 
تغير. فالعديد من الأوقاف التي كانت Ua‏ للبحث خلال منتصف القرن السادس عشر 
ادعي آنها قد كانت أراضي مشتراة ومن ثم كانت مستبعدة من الضرائب. وبعد تنفيذ مواد 
قانون الأراضي الصادرة عام ۰۱۵۵۳ يظهر أن الخلاف حول هذا النوع من الأوقاف أخذ 
2 الضمور والتلاشي. ومن ناحية آخری. نجد أن الرزقات العديدة والمرتبات ومن 
يستفيدون منها ريما لا زالوا موضع بحث. بالذات Ulo‏ أن الرزقات والمرتبات كانت 
موضوع مبادلة وارث. لذا aia‏ من امثير أن يوضف إسكندر باشا من طرف الشلبي 
بوصفه یتدخل 2 شوون الرزقات والوظائف وأن یذکر الفيطي 2 کتابه «التعدیات» 
الرتبات مع و2 نفس السیاق بالارصاد والأوقاف الحقیقیة(". وهم يؤسسون بذلك 
رابطة. وعلاقة بینها وهي رابطة سیحافظ علیها ویوسعها فقهاء لاحقون. 


ولا تحتوي رسالة «التعدیات» على آراء فقهية جديدة, وانما على العکس تقلد الآراء 
السابقة التي طورها فقهاء الشافعية. أي أن الحاکم بامکانه of‏ يحبس آراضي بيت JUI‏ 
لدعم مصالح السلمین, وآن للعلماء وطلاب العلم وغیرهم Lis‏ 2 عوائد الخراج. لکن مع 
ذلك. فإنها (آي الرسالة) تستخدم الآراء التاريخية بشيء من الابداع. التي بالطبع لها 
آهمية قانونية بسبب قبول العرف والآراء السابقة بوصفها مصادر قانونية أو فقهية 


)1( الغازي, الکواکب الساثرة. المجلد Y‏ ۵۲. 
(Y)‏ التعدیات العلیاء 0 ب. 
(Y)‏ التعدیات العلياء ۲ . 
)£( التعدیات العلیا, ۵ آ. 


- 
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ثانوية. وكما ذکرنا Lal‏ فإنها تفرض سردا لأصل وتاریخ الارصاد. بدءاً من نور الدین 
والفتوی التي قال بها بعد ذلك ابن آبي عصرون واستمرت من glas JUS‏ البلقيني عن 
هذه الأوقاف/'2. وتستمر لتصف الفتح العثماني لصر. السلطان سلیم Jo‏ بوصفه أنه 
لا یتدخل 2 أي نوع من الاوقاف, فنقول إنه «أكد على آوقاف مصر كما هي وکتبت آوامر 
بهذا الخصوص لا تزال قائمة حتی الوقف الحاضر. وهذه الصيغة من تاريخ مفهوم 
الارشاد ستصبح الأساس لكافة النقاشات التالية 2 مصر العثمانية. 

وافتتح الفيطي رسالته بمدح السلطان سلیم الأولء الذي, بحسب ما کتب. زاد بکرم 
آلن شائعات مزعجة تقول بان الأوقاف والرتبات ستلفی وأن الأوقاف التي حبسها ملوك 
وآمراء سابقین من آراضي بيت JUI‏ أو من آراضي مشتراة من بيت JUI‏ فقهیا جائزة وآن 
خراجاً سیقرض على هذه الأراضي. وکل هذا. 2 نظر الفيطي. كان 2 مرسوم 
إمبراطوري تسنه فتوی من الفتي العثماني. لکن مع ذلك وأنها لم تكن عرضة للخراج» 
وأنه يجب أن 3 x‏ برآیه وبرآي مذهبه الذي يجب أن ينفذ. وهکذا قدم السوّال للعلماء 
وکتب الفيطي رسالته للاجابة على السؤال1". 

ومن الجدير ملاحظته أن الغيطي تجاهل الکثیر بمجرد تقديم السلطان ele‏ 
والسلطان سلیمان بوصفهما يؤكدان على أمر الأوقاف ویوسعها 4 مصر. صحیح أن 
السلطان سلیم «آکد على أن الأوقاف ينبفي أن لا تخالف Ulla‏ آنها استمرت 2 تقدیم 
آهدافها Eagla‏ وآن السلطان سلیمان. كما هو حال السلاطین الآخرين» «زاد» بالتأكيد 
من حجم الأوقاف عن طریق تأسيس آوقاف جديدة LS‏ فعل خلفه. لکن مع AUS‏ آصبحت 
آوقاف مصر تحت ضفط لا بأس به مباشرة بعد فتح سلیم لمصرء نظرا لأن السلطات غالبا 
ما لجأت إلى «سیاقات واهية» لصادرتها نظراً لوجود حاجة ماسة sil gall‏ ولم یذکر أي 
من هذا 2 کتاب «التعديات» کذلك لم تذکر حقيقة أن السلطان سلیمان ترأس إصدار 


(Y)‏ التعدیات العلیا. Y‏ ب - ۲ 1۰ ب. 

(Y)‏ على ما يظهر مرجع للمذاهب المالكي والشافعي والحنبلي. طالما آن المذهب الحنبلي «قد اختفی 
تقريباً في الفترة العثمانية» في مصرء لذاء «فإن المصادر تذكر في القرن السابع عشر عن ثلاثة 
مذاهب وليس أربعة». 

. Micheal Winterm Egyptian Society under Ottoman Rule 1517-1788 (Routledge, 1992), 114 

(Y)‏ التعدیات العلياء ۲ آ. 

Contribution to the study of LandHoldings iin the Early Years of Ottoman Rule. (t) 

)0( وأمر سليم في الحفاظ على أوقاف مصر أعيد إنتاجه في کتاب عفيفي. الوقف. 01-۲٥۵‏ . 
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قانون نامة الصري ale‏ ۱۵۲۶ وقانون الأراضي الذي تلاه عام ۰۱۵۵۳۲ ولقد احتوی قانون 
نامة على مواد تسمح للأهداف الشرعية التي آقیمت على آساسها! ۲. وقانون عام ۰۱۵۵۳ 
بحسب وصف ستافورد شو. كان يحتوي على معايير آصعب قصد منها أن تمکن الدولة 
من کشف کافة الأملاك العقارية التبقية ذات الشرعية الشکوك فيها والاستیلاء علیها . 
ولقد آورد شوان نتيجة القانون «کانت استعادة بيت المال حوالي ثلاثمائة اقطاعية تدقع 
ضرائب أو خراج كانت قد استفردت لاغراض شتی ‏ آواخر age‏ الماليك وبداية حکم 
العتمانیین ومن ثم زيادة عوائد بيت JUI‏ بأكثر من ثمانین 2 الائة JUS‏ السنوات الأخيرة 
من القرن. 


وربما كان الوقف قد حبس على زاوية بنیت للمتصوف عبدالوهاب الشعراني )2-93 
عام /AVY‏ 1070( يعد نموذجا التي آصبحت فيه آرض ميرية بشکل غير مشروع 3 آيدي 
خاصة 2 تلك الفترة. فبحسب مایکل وینتر كان هذا الوقف قد آسسه عبد القادر الازیکی 
وهو قاضي عمل 2 مرحلة مبكرة کمساح آراضي وبذلك تمکن من «الاستیلاء علی آراضي 
واسعة سجلها تحت اسمه. حارماً بدلك أصحابها الحقیقیین حقوقهم». ولخوفه من أنه 
Les,‏ سیفقد هذه الأرض بحسب مواد قانون نامه الصادر ale‏ ۰۱۵۲۶ حبسها لدعم 
للسلطات. عطلت عوائده بینما رفع الأمر إلى اسطنبول. لکن بعد ذلك سمح للوقف أن 
یبقی. لمكانة الامام الشعراني العظيمة بوصفه رجل pos‏ وتقوی. لكن مع ذلك. علق 
الشعراني -3 سيرته الذاتية: «کان سکان الزاوية سعداء بالنتيجة لكنني لم أكن سعیدا 
بذلك. GY‏ لو لم يسمع الباشا بأنني من آولیاء الله الصالحین فإنه ما كان ليعطيني ولو 
إنشاً واحداً من هذه الأرض» بعد أن وفع تقریر عنها للسلطان: وانني أستنتج هذا مما 
يفعلونه بالناس العاديين الذين ليسوا مشهورین AIL‏ والعبادة الأخيرة تشير إلى أن 
تجربة الشعراني كانت استثنائية وأنه 2 عقود سبقت كتابة التعديات معظم أراضي 
الأوقاف التي حكم عليها بأنها مخالفة للقانون قد تم الاستيلاء عليها. 

)۱ عبدالرحیم «دراسة عن ضوابط قانون نامة مصر» .AY-YAY‏ 
(Y)‏ .16 


Micheal Witner, Society and Religion in Early Ottoman Egypt: Studies in the Wqintings od Abd al- (Y) 
Wahhab al-Sha'eani (New Branswick, NJ, 1982), 42-50. 


- 


الأیدیولوجیا والخطاب الفقهي 2 مصر العثمانية: استخدام مفهوم الارصاد 


القرن السابع عشر والثامن عشر 

وتظهر رسالة کتبت بعد قرن کتبها مفتي الحنفية الرئيسي شهاب الدین آحمد بن 
محمد الحموي )2.53 ۱۰۹۸/ ۷ UA‏ أن مضیز القون السام قن رغم أن مسألة 
الإرصاد والمرتبات كانت لا تزال مرتبطة بمسألة الأوقاف التى من أراضى مشتراة من بيت 
ا اممف diee ROM rn‏ معروفاً أكثر 
مما هو معروف بالحاشية التي کتبها على کتاب ابن نجیم الفقهي: الأشباه والنظائر. 
وربما آصبح مفتي الحنفية الرئيسي بعد حسن الشرنبلاي (تو2 ۰۱۰1۹:۱1۵۹ وعلی 
أي حال عرف بوصفه مفتي السادة الحنفية 2 نسخة من رسالته غير العنونة یعود 
تاريخها إلى ربيع الآخر عام ۱۰۸۳/ يوليو - أغسطس wv‏ 

ولقد عالجت الرسالة مسألة شرعية «ذلك الذي كان قد رُتب وأرصد بناء على 
أوامر الوزراء المصريين» لتمويل أعمال خيرية وأعمال عامة. و2 نسختين متأخرتين من 
الرسالة ضم إليها ثلاث فتاوى عالجت موضوعات مشابهة أو ذات صلة بالوضوع. 
والسؤال الذي تساءلت die‏ للسلاطين العثمانيين أن يفرزوا بعض أراضي بيت «ei SU‏ 


)١(‏ يمكن أن نجد تراجم الحموي عند ALAS‏ معجم الموّلفین: المجلد ۰۲ ۰۹۳ خيرالدين الزركلي. الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقین. ۱۵ جزءاً (بیروت. ۱۹۹۰) 
المجلد (۰)۱ ۰۲۳۹ والجبرتي» عجائب الآثار. المجلد ١ء‏ 1۵. 

.)٠١ص الحموي. غمز البصائر (الاقتباس بکامله في‎ (Y) 

(Y)‏ على ما یظهر بحلول القرن السابع عشر اعترف بمفتي رئيس لكل من المذاهب الثلاث المعتبرة في 
القاهرة. يقترح وینتر أن المفتین الرئیسیین کانوا من المصریین. وظهورهم كقادة محلیین لمذاهبهم 
الفقهية وجاءوا بعد استبدال القضاة الرئیسیین الأربعة في العهد الأيوبي وعلی رأسهم قاضي عثماني 
رئيسي ولتعيين القضاة العثمانيين لكافة محاكم الأقاليم )114 .(Winter, Egyptian Society,‏ | | 

alu, (£)‏ تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي على سؤال رفع إليه في المرتبات والارصادات على 
جهات الخير. مخطوطة. الأزهر (۲۲۹۰/ حليم ۰)۳۲۱۷۱ انظر فهرست الكتب بالمکتبات الأزهرية إلى 
سنة NYIE‏ ۰۱۹۶۵ ۷ أجزاء (القاهرة. (VAT‏ الجزء ۰۲ ۰۱۱۱ 

)0( مخطوطة في الأزهر. رسالة تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي, .١‏ 

)3( والنسختان الأخيرتان موجودتان في دار الكتب. آحدها معنون في دليل المكتبة برسالة في الارصادات 
التي آرصدها الملوك والأمراء على الفقراء والمساكين والأرامل هل تبقى Vol‏ (مخطوطة فقه حنفي 
رقم ۰۶۱۰ ميكروفيلم رقم (A - TAA LEMEYE‏ ويليها ثلاث فتاوى (A+ - IAN)‏ والأخرى معنونة في 
دليل المكتبة. فتاوى بتنفيذ ما آرصده الوزراء المصریون. إلخ (مخطوطة. مجمعة رقم ۰۳۲۹ ميكروفيلم 
رقم Jt) AYT)‏ 180( ويليه نفس الفتاوى الثلاث (fA - cato)‏ انظر فهرست الكتب العربية 
المحفوظة بالكتب الخاصة الخديوية المصرية. V‏ أجزاء (القاهرة ۱۸۸۸ - ۱۸۹۱) المجلد ۰۳ ۰۱۲-۱۱۱ 
المچلد ۰۷ ۰۳۱۹ 


" 


آوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیم الأول ۱۶۲ه/ مایو m‏ 
بعض القری العينة أو الحددة. وارصاد عوائدها لدعم بعض الأعمال الخیریة(. Li‏ 
السوال الذي اهتمت به الفتوی الثانية فکان يدور حول مشروعية بیع آراضي بيت JUI‏ من 
طرف السلاطین وما إذا كان الشخص الذي اشتری مثل هذه الأراضي بامکانه أن 
يحبسها(". أما المسألة التي عالجتها الفتوى الثالثة فهو السؤال Lee‏ إذا كان مقبولا شرعاً 
للسلاطين أن يفرزوا بعض عوائد الأراضى اليرية. تحديداً. بعض القرى (والصياغة هنا 
تشبه صياغة الفتوى الأولى) وأن يهبوها كلياً تمليكاً لأفراد وما إذا كان بإمكان هؤلاء 
الأفراد أن يحبسوا مثل هذه الأعيان کأوقاف(". 


وكانت الأسئلة التى وجهت 2 الرسالة مه كل واحد من الفتاوى متشابهة أيضاً 2 
أنها قدمت أمثلة لا اعتراض عليها للأهداف التى حرقت فيها عوائد الأوقاف والإرشاد. 
و2 الرسالة شملت هذه الأهداف قراءة القرآن cling‏ وصيانة الأسبلة العامة ومدارس 
الأيتام والمساجد. وك الفتوی "EPI‏ وهي أيضا عن الارشاد. كان المثال المقدم حول 
صيانة التكايا ومن يسكنونها - الذين يتلون القرآن ويتابعون دراساتهم الإسلامية - 
وكذلك إطعام وإلباس المحتاجين والأیتام والأرامل ممن يأتون إلى التكاياء وكان السؤال 
يلاحظ بشكل موجه أنه من بين المصارف المشروعة بيت الال. و السؤال الثاني قيل إن 
المسلمين ضد الكفار. ولقد قدم موضوع دعم ومساعدة LIS!‏ بوصفه Vs‏ لأهداف 
الأوقاف المستخرجة من مثل هذه الأراضي. وبشكل مشابه. قدم 2 السؤال الثالث دعم 
ومساعدة التكايا كنموذج لهدف الأوقاف المستخرجة من عوائد أراضي الدولة الموهوبة 
للأفراد (الإقطاعيات). 


إضافة إلى ذلك؛ آثرت قضية استمرارية الارصاد والأوقاف. «هل كل ذلك صحيحاً» 
والسؤال الذي أثير # الرسالة هو: «كونه كان واجباً الحفاظ عليها كما هي... ولم يكن 
arr‏ لأحد آن یخالف ees an)‏ 


آجاب الحموي على كل هذه الأسئلة بالایجاب. فلقد قال 2 الرسالة. على سبیل 
الثال. ما يلي: 


)3( دار الکتب. مخطوطة. رسائل في الارصادات, ٩۸ب.‏ 
(Y)‏ دار الکتب . مخطوطة رسائل في الارصادات؛ ٩۰‏ ب. 
(؟) دار الکتب . مخطوطة رسائل في الارصادات» ٩۰‏ ب. 


- 


الأیدیولوجیا والخطاب الفقهي 2 مصر العثمانية: استخدام مفهوم الارصاد 


«إن تعيين إرشاد المرتبات الديوانية الصادرة عن قرارات الوزراء المصريين صحيحة؛ 
ولا يجوز مخالفتها أو إلغاؤها بدون مبرر فقهي. عندما يكون آولتّك الذين عينت لهم من 
الأهداف المشروعة من مصارف بيت Pe dl]‏ 

وهناك قائمة بأمثال هذه الأهداف المشروعة لمصارف بيت المال تشبه الأمثلة التي 
2 السؤال: وهم العلماء والفقراء والأيتام والنساء والأرامل وبناء المساجد ورواتب العاملين 
2 المساجد والذين يقومون بتنفيذ واجبات دينية أخرى. ولقد حرمت الشريعةء بحسب ما 
کتب. إهمال هذه التصنيفات للمصاريف - وبالفعل فإنها تتطلب رعاية الحاكم لهم . 
ولقد أكد الحموي 2 الفتاوى أيضاً شرعية أوقاف آراضي بيت JUI‏ وكذلك بيعهاء 
موضحاً dits‏ لا يسمح GY‏ حاكم بعد ذلك أن يتلاعب بذلك أو یلفیه. 

olas‏ الآراء منسجمة مع آراء آولئك الفقهاء الذين ناقشوها سابقاًء ونقصد أن 
أوقاف أراضي بيت المال جائزة أو مسموح بها إذا كان المستفيدون هم من بين من يجوز لهم 
شرعاً هذه العوائد أو الأموال الناتجة عن الخراج. لكن مع ذلك.. ذهب الحموي إلى ما هو 
أبعد من ذلك» فهو يقول: 

«ليس هناك من فرق بين المرصد سواء كان أرضاً أو جمايكة ورزقة يأخذها من 
الديوان oS‏ بيت المال كان قد أقيم لصلحة السلمین, وتحديد الإرصاد يتوافق مع التأكيد 
على حقوق المستحقين الحقيقيين وتقديم من يستحق ما يستحقه وبعضها موجود 
(كمبالغ) 2 بيت Oe gut‏ 

وهناك تطورات معينة يمكن ملاحظتها . أولها أن الحموي plus‏ مبدأ شرعية أوقاف 
أراضي بيت المال. بشكل علني (لتغطية المرتبات والأجور والرزق). ولقد كان متوقعاً هذا 
التغير من طرف الشيخ القطي الذي كان أول من ذكر مصاريف 2 هذا السياق؛ ورغم أن 
الحموي فصل هذا الأمر بشكل واضح وكذلك عبر بشكل واضح قائمة بالمستحقين شرعاً. 

La‏ استخدم الحموي بشكل حاذق جذر رصاد وضيعه المختلفة. وبدلاً من تحديد 
وقف من أراضي بيت JUI‏ بوصفه إرصاداً (بالتعيين) لتمييزه عن الوقف الحقيقي؛ LS‏ 
فعل آسلافه. مال إلى استخدام مصطلح إرصاد بدلا من كلمة «وقف». وهكذا فإنه يعرف 


)1( الأزهر. مخطوطة. رسائل تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي» ۲ آ. 
(Y)‏ الأزهر. مخطوطة. رسائل تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي, ۱ - Y‏ 
(Y)‏ الأزهر. مخطوطة. رسائل تشتمل على جواب السيد أحمد الحموي؛ ۲ آ. 
(۶) أحمد شلبيء عودة الاشارات. VON‏ 
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أوقاف السنة الخامسة العدد A‏ - ربيع الأول JANEY‏ مايو ۰۰۵ ۲م 

المسألة بوصفها: «إرصاد المرتبات» بدلا من استخدامها أوقاف للخراج أو أراضي ميرية 
استخدم للحصول على مال ويستخدم أيضاً السؤال 2 الرسالة فعل رتب (أي أخذ جانباً) 
كمرادف لمصطلح إرصاد (تعیین) التي هي عبارة عن طريقة لجعل المرتبات مشروعة. 

وأخيراً شمل الحموي بشكل واضح صريح الجماكية 2 تصنيف ما لا يمكن أن 
يخالف Ulo‏ آنها قد عنيت أو حددت. ولقد أثيرت قضية رواتب الجنود +4 أقل من عقد 
سابق أثناء حكم إبراهيم باشا الشيطان (VVVE-VUM. /٠١1/4-1١11(‏ الذي يقول die‏ 
الشلبي؛ إنه وصل القاهرة بمرسوم يقضي إخراج العرب من الوحدات العسكرية. ولقد 
آمر المرسوم أيضاً بإلغاء الرواتب التي كانت تدفع للأطفال وغيرهم من المعالين. وأن تلغى 
الرواتب التي كانت تدفع لمساعدة مكة والمدينة (أي التي حبست لذلك)» بينما تحدد 
الرواتب التي تدفع للنساء بحيث لا تزيد عن سبعة عثمانيات!'). 

و«العرب» المشار إليهم كانوا من المصريين coul‏ يتحدثون العربية الذين كانوا 
يخترقون منذ زمن سابق وحدات العسکر. رغم وجود محاولات دورية لإخراجهم منها . و2 
الحقيقة. كانت الشكوى من هذا عبارة عن طريقة لإقامة التوقيت المناسب لدمج الوحدات 
العسكرية بالسكان الحضر. ومعاملة رواتب العسكر كما لو كانت ثروة يمكن أن تورث أو 
تحجب يظهر آنها قد تطورت تقريباً ب نفس الوقت. ومن ثم تملك النساء والأطفال 
ومعالين آخرين لاسماء 2 قائمة من يحصلون على رواتب وأوقاف «أسماء» أخرى لدعم 
المدن المقدسة. 

ودعم الحموي رأيه 2 الدفاع عن هذا بالإشارة إلى معضلات القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر وباقتباس ما أورد السيوطي Lee‏ قال C ruat‏ 

فلقد ذكرء مقلد أالغيطي» أن السلطان سليم قد ترك أوقاف مصر على حالها بعد 
أن فتح مصر. لکنه. قدم صيغة جديدة لتلك القصة. التي أخبر فيها السلطان سليم من 
طرف مستشار بأن الإرصاد (المرصد من ذلك) تشكل ثلثي عوائد مصر. ولقد نصح 
بالاستيلاء على هذه العوائد لصالح بيت JU‏ «وأجابه السلطان بأحقر الاجابات 
وأقساها وعاقبه بطرده وعقابه. وقال له: «لا نود أن نلغي الأعمال الخيرية التي قام بها 
من سبقونا لتكون لصالحنا» وآمر أن تترك الأمور على ما هي عليه . 


"uy (*)‏ مخطوطة. رسائل تشتمل علی جواب السید آحمد الحموي؛ ۲ ب. 

(Y)‏ الأزهر» مخطوطة. رسائل تشتمل على جواب السید آحمد الحموي ؛ أ. والکلمات التي تعزی للسلطان 
سليم تحتوي على تورية ماهرة؛ وقال له: «خيرات من قبلنا نحب آن یکون نقضها من قبلنا». 

.YV-YYA شلیی. عودة الاشارات.‎ (Y) 


۳ 


الأيديولوجيا والخطاب الفقهی 2 العتمانیة: استخدام مفهوم الارصاد 
یدیولوجیا وا = is‏ مصر م مهوم اه« 


كانت هناك مواجهة آخری عام ۱۱۲۲-۱۱۲۱/ ۱۷۱۰ بين أعيان القاهرة وبين حاکم 
à‏ - - ا 2 ۰ 8 ۰ 2 ۱ 

ابراهیم باشا القبطان على رواتب التوفین بوصفها شواغر. ولم یسمح gis rein‏ 
ویتضح من الاجابة النشطة من طرف الأعيان عمق التحالف الداعم للحفاظ على الوضع 
القائم على الأهمية التي اکتسبتها هذه الرواتب 2 الجتمع الحضري. ویصف الشلبي 
الخصوم الرئیسیین للحاكم بوصفهم الاختيارية من الضباط العسکریین والأغوات 
وباشوات السنجق الذین قدموا شکوی ضد الاجراءات والترتیبات الجديدة وأرسلوها إلى 
اسطنبول. لکن مع ذلك. یظهر وصف أكثر تفصیلاً وطولاً لهذه الحادثة كيف أن OLS‏ 
علماء القاهرة کانوا مشارکین ويقوة 4 هذه الحادثة آیضا. 

والوصف الأخير أخن شكل رسالة وكتابة Ant‏ فبوصفه وصفاً لأفعال أو 
تصرفات الحاكم وكذلك الفتاوى المعارضة التي أصدرها فقهاء المذاهب الأربعة/"2. لقد 
كتب هذا التقرير الشيخ عيسى الصفتي (۳۱-۱۱۲۱/ ۱۹-۱۷۱۰) وهو فقيه حنفي كان 
يعمل 2 ذلك الوقت كإمام 2 منزل قيطاش بيه الفقري وهو أحد كبار الأمراء آنذاك. 
وبحسب ما آورده الصفتيء بعد أن عين إبراهيم Lib‏ مباشرة كحاكم توك العديد من نبلاء 
مصر واكتشف أنهم جميعاً قد «آرصدوا» الجوامك والجحرايات التي لهم لأطفالهم 
ومعائلهم وعبيدهم المحررين وكذلك لدعم ومساعدة الزوايا والمساجد وللتدريس وغيرها 
بنية الاستيلاء عليها ممن رصدت لهم. لذا وجهت حامية القاهرة السؤال على slale‏ 
المذاهب الأربعة. ويخبرنا الصفتی أنه قرر أن يسجل هذه الفتاوی .2 رسالته «حتى 
يحفظها من الضياع ولخوفه من تكرار هذه الواقعة ب2 الستقبل(". 


آما السؤال الموجه للعلماء فكان حول مشروعية: 


«الجوامك والأطباق والجرايات المرصدة من بيت JUI‏ على الأولاد والعيال والمرتبة 
على الأعمال الخيرية كلها صحيحة إن رای السلطان أو نائبه أو نائب نائبه 2 رصدها 


(Y)‏ — عيسى بن عيسى الصفتي البحيري» هذه رسالة تسمى عطية الرحمن في (صيحات) إرصاد الجواميك 
والأطيان (القاهرة. (VAAT‏ ولقد كان المذهب الحنبلي ممثلا بشيخ واحد. بينما كان هناك شیوخ 
عديدون حاضرون من كل المذاهب الثلاثة السائدة. 

.۲۰ وانظر أيضاً عطية الرحمن؛‎ ٠١ .٠١ ترجمته في كتاب کحالة. معجم المؤلفين؛ المجلد‎ (Y) 

Any عطية الوحمق:‎ (Y) 


- 
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مصلحة للمسلمين وسبيل للقيام بأعمال الخير ودعم القائمين على الشؤون 
رده CJ‏ 
الدينية 4 . 


إضافة إلى ذلك. إذا Le‏ أكدوا على صحتها الفقهية. فهل يُسمح للسلاطين والوزراء 
الذين يلونهم أن يخالفوها؟. 

وكانت إجابات العلماء على هذه الأسئلة بالایجاب. ولخصها الصفتي مع إضافة 
بعض النقاط من عنده. والآراء المؤيدة للارصاد التى سبق ذكرها سواء ما كان منها ما 
كاه اند له او Xs ja‏ اغردت سیاغها يشكل lof‏ ومن gu‏ الها xcti‏ 
الذين ذكروا أنهم أفتوا 2 الموضوع الشيخ محمد شنان والذيء كما رأيناء كان يملك رواتب 
Crist,‏ وحالما قرأت الفتاوى للمجموعة التي تجمعت أو حضرت 3 بيت قطياس بيه 
وآقرت. أرسلت نسخاً منها إلى الباشا وأرسلت أيضاً إلى اسطنبول. وكانت النتيجة آمر 
إمبراطوري جديد يلغي الأمر السابق. ويذكر الصفتي بأن الأوامر كانت بترك الإرصاد 
والمرتبات كما كانت علیه. لكن وصف الشلبي يذكر منع الأمر الأخير رصد مرتبات 
للأطفال والعيال منذ ذلك Ce‏ 


امتدح الصفتي هذا القرار ولاحظ أن السلطان 2 وقته بفعله هذا كان يتبع مثال 
السلطان سلیم. فاتح مصر. وكرر بعدها تقريباً حرفياً رسالة الحموي حول رفض سليم 
مصادرة أي ارصاد. وان كان قيل إن الارصاد كان يشكل حوالي ثلثي عوائد البلاد . وکان 
السلطان سلیمان, كما کتب, قد نُصح ob‏ يلغي الأوقاف والارصاد 2 مصر. لکنه قال إن 
قال واحد من الذاهب الفقهية الثلاثة بأنها جائزة؛ فانه يجب أن تتبع - وهذا تقریبا نفس 
الوصف الذي نجده 2 رسالة الفيطي «التعدیات». واقتداء بذلك کرر الصفتي الاراء 
السابقة التي ناقشناها حول أصل الارصاد التي على ما یظهر كان قد طورها الغيطي قبل 
قرن ونصف تقريباً. لکن مع ذلك. آدخل الصفتي تغييراً Lage‏ 2 قصة نورالدین وهو 
یسعی للحصول على فتوی من ابن Gal‏ عصرون تذکر أن علماء الذاهب الأربعةء اتفقوا 
على حکم VY‏ 


(۱) عطية الرحمن. LY‏ 

.۲ عطية الرحمن,‎ (Y) 

(۲) عطية الرحمن, ۱۳. 

)£( عطية الرحمن. ۰۲۰ شلبي. عودة الاشارات. ۲۲۸. 
)0( عطية الرحمن. ۲۲-۲۱. 
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و2 الختام آعاد إنتاج فتویین إضافيتين تسمح بتسجیل الرتبات بأسماء الأطفال 
والزوجات والعبید الحررین وکذلك إفراغ الرتبات والرزقات والوظائف و«القرى». 
والفراغ» يجب ما کتب. كان جائزاً لأنه كان العرف 2 C) uae‏ والأطيان و«الضیع» التي 
جاء الصفتي على ذکرها كانت رزقات. ques‏ وحق الحصول علیها ينبفي أن Salas‏ کثروة 
افتراضية عن طريق البادلة. Mea) gully‏ كما هو حال الرتبات. ویظهر الآنء أن الدفاع 
عن ملكية آصحاب الدخول للضیع مندمج 2 دفاع ملکیتهم للمرتبات. 
الخاتمه 

تستدعي صياغة قرار الدفاع عن الرتبات الذي قال به الشیخ النصوري الفتاوی 
السجلة من طرف الصفتي والرسالة الکبری التي کتبها الحموي والفيطي بل ولدرجة ما 
کتاب ابن نجیم «التحفة». وتکشف هذه الرسائل والفتاوی Les‏ كيف. 2 الخطاب الفقهي 
الصري من القرن السادس عشر حتی خلاله بداية القرن الثامن عشر. وقضية الرتبات 
آصبحت موطرة بحسب السوّال عن مدی مشروعية الأوقاف السلطانية أو الارصاد . وکان 
الاخیر, كما رأيناء عبارة عن بدعة قانونية مهمة للغاية 2 سورية القرن الثاني عشر. ومن 
ذلك الوقت تم تبنیها من الخلافات التعاقبة 2 شرق التوسط! *. وعلی وجه الخصوص 
العتمانیین. كوسيلة لدعم الأعمال الدينية والعامة على مستوی کبیر. لکن مع ذلك 2 
مصر العثمانية. وعلی ما یظهر فیها فقط. pég‏ العلماء الفکر الفقهي/ القانوني خلف 
قبول الارصاد وذلك لتغطية مبادلة وتوریث الوظائف والرتبات. 

ولقد فعلوا ذلك على Le‏ یظهر. لاصباغ الشرعية على موقف آعیان مصر. بوصفهم 
آصحاب دخولء أو «طبقة» موقفها الاقتصادي لم GES‏ من ملكية الارض أو من السيطرة 
الباشرة لوسائل آخری للانتاج آکثر متها من ملكية مواقع مختلفة اقتضت وجود جمع - 
atl ali‏ مثل ضراب القری (الضیم) آو استلام مرتبات gh‏ آجور دفعت مباشرة gf‏ غير 
مباشرة من العوائد. مثل الأوقاف والرزقة - الداعمة لوظائف والادراج 2 قائمة من 
یحصلون على مرتبات. 29 الخطاب الفقهي الصري عرفت العوائد بالخراج وتدریجیا 
فإن الرتبات التي دفعت بشکل مباشر أو غير مباشر منها كانت تُعرف على آنها ذلك 


. ٠٠١-۲۳ عطية الرحمن.‎ )١( 

Cuno, The Rasha’s Peasqnts, 26-27, 37-38, 41-46. (Y) 

(Y)‏ والحقل الاستطرادي الذي قدمنه منه عينة تحتوي على أعمال قضائية من مصر والأقاليم السورية 
الجنوية. وهي منطقة تتشكل من شبكة فكرية في فترات الحكم المملوكي والعتماني. 
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الجزء من العوائد الرصودة لأشخاص (من الستحقین لها). ولکن الحکام ونوابهم یدعی 
آنهم کانوا مسؤولين عن ارصاد هذه العوائد جعلتهم لیس فقط مقبولة أو جائزة وانما لا 
تعارضها أيضاً - من ثم آهمية آراء الفقهاء التاريخية. وأخيراً. اضافة إلى ذلك الرآي 
القائل oh‏ عدداً لا حصر له من الرتبات قد حبست لدعم المساجد وآعمال دينية آخری: 
ومن ثم فان إلغاء المرتبات سيؤدي إلى تعطیل أو توقف تشبه لحد ما «بروفة» لوجهة النظر 
العروفة القاتلة بأن اصلاحات محمد علي (۱۸۶۸-۱۸۰۵) التي شملت الحصول على 
ضرائب آراضي الرزقة. آدت إلى ضرب الساجد والحياة الدينية عموماً . ولقد اعتمد هذا 
التفسیر بشکل علمي على ملاحظات المؤرخ عبدالرحمن بن حسن الجبرتي (۱۱3۷- 
۷ ۰ ۱۸۲۲) الذي اعترض بحزن على آمر الباشا الجدید وعلی Lil‏ لم تكن 


نتيجة فحص Pis‏ 


والطريقة التي ورد فيها الفقهاء مسألة قبول الإرصاد لتغطية الوظائف والمرتبات 
يستحق الملاحظة. وإحدى السمات اللافتة للنظر 2 الفقه الاسلامي هي الثبات المنسجم 
تقريباً للاقتباسات المأخوذة من النصوص الفقهية السابقة المبكرة. هذا دون الاقتباسات 
من القرآن والسنة. أي أن الواحد دائماً ما يجد هذه الاقتباسات دقيقة حرفياً أو داخلها 
تغيرات (Mage‏ وقد كان فقهاء مصر العثمانية حالة استثنائية لذلك. وإنما حولوا الرأي 
بوسائل آخری. لسانية وتاريخية. 


فمن الناحية اللسانية. كان هناك تفويت متطور بعد مناقشات السيوطي وابن نجيم 
لأوقاف أراضي بيت JU‏ ولقد ناقش الفيطي الارصاد أو أوقاف أراضي بيت JUI‏ مع 
المرتبات وبذلك ربط بين الاثنين على اعتبارهم لهم نفس القاعدة القانونية. ولقد ذهب 
الحموي إلى ما هو آبعد. جزتياً من خلال الانتقال من خلال استخدام الصطلحات 2 
أشكالها المصدرية إلى أشكالها الفعلية. ولذا فإنه -3 رسالته غير المعنونة كان يرى 
مشروعية Len‏ وضع جانباً أو رتب وأرصد» من طرف السلطات. Va‏ من مشروعية 
المرتبات والإرصاد. واستخدام صيغ الفعل كانت تميل إلى توسيع معنى هذه المصطلحات. 
ولقد آکد الحموي على مضروعية «رصد LILI‏ الحكرمية WD‏ © لا بوجد. شرق ببن 
الأرض المرتبة والأجور والرزقة - فجمیعها مشروعة إن هي ذهبت إلى الأشخاص الذین 


(۱) انظر على سبیل المثال: 158-59 Rivlin, Agricultureal Palicym 51-53, Baer, Landowership,‏ - 
(۲) هناك ثلاث مناسبات استشائية. غير الحسكفي. على سبیل Sls!‏ عبارة محورية من ابن الهمام 
بخصوص مكانة الأرض فى مصر )139 (Cuno, *?Was The Land of Ottoman Syria Miri or Milk/"‏ - 
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یستحقون دعم بيت الخال وی الفتاوی التي سجلها الصفتي, Bog‏ رآیه. قائمة الواد 
215 بالارصاد تشمل الرتبات والرزقة والوظائف والضیم؛ بینما يرق التصوري: علی 
ما يظهرء أن الحاجة فقط هي للدفاع عن الرتبات. 


Lal‏ فیما یتعلق Bale lo‏ سرد تاريخ الارصاد فان هؤلاء الفقهاء لم یحافظوا على نفس 
معیار الدقة التي یمکن ملاحظتها بجلاء 2 الاقتباسات الفقهية. ولنبداً مع سرد وقائع 
السلاطین سلیم وسلیمان كما وردت عند الغيطي والفقهاء الذين جاؤوا بعده فانها تظهر 
فقدان ذاكرة مذهل بخصوص السياسة العثمانية العامة حول الاستيلاء على الأوقاف ذات 
الأصول المشكوك 2 أمرها أو التي لا تدعم هدفاً مشروعاً. ثانياً مقولة أن AB‏ عوائد 
مصر كانت موقوفة أو محبوسة # بداية القرن السادس عشر أو بحسب رواية آخری. أن 
عشر قراريط أو أكثر من خمسين من الأراضي كانت موقوفة. يظهر أنه مجرد Out‏ 
لكن مع ذلك» حتى لو قيلت على أنها حقيقة. مع سرد وقائع السلاطين سليم وسليمان 
ورفضهما للتدخل 2 هذه الأوقاف. فان هذه الرواية التاريخية تضيف وزنا للحفاظ على 
الوضع القائم . IB‏ هناك الرواية المذهلة التي أوردها الصفتي حول قصة سعي نورالدين 
للحصول على فتوى من ابن أبي عصرون تسمح لأوقاف أراضي بيت المال. لا يوجد سبب 
يجعانا نشك 2 الروايات البكرة. التي بحسبها كان فقهاء الحنفية غائبين عن اجتماع 
طلب الحضور فيه نورالدين بسبب موقفهم من مثل هذه الأوقاف. لکن. بحسب الصفتي 
لم يكن فقهاء الأحناف موجودين فقط وإنما وافقوا على الفتوى أيضاً. ومنحنى هذه 
الروايات كان تقديم الإرصادء وتمديداً تعيين المناصب والمرتبات وغيرهاء بوصفها لم تكن 
تاريخياً استثنائية؛ طالا آنها مدعومة بشكل منسجم من طرف الحكام السابقین؛ كما هي 
متعارف عليها 2 الممارسة العرفية ومن ثم لكونها لا اعتراض عليها فقهاً. وعلى العكس, 
فإن أي محاولة من طرف السلطان أو LAL‏ ما الفاء الوظائف أو المرتبات وغيرهاء 2 
إعادة كتابة التاريخ هذه, يعد الاستثناء موضع المعارضة. 


لا يظهر وجود أي حالة إضافية تتطلب الدفاع عن الإرصاد والوظائف والمرتبات 


وغيرها 2 آواخر القرن الثامن عشرء رغم أن الآراء بالتأكيد لم تنس 


. وضمور هذه 

pus )۱(‏ ميشيلء مع ذلك. أن الرزقات لم تكن أكثر من ۸۱۱,۰ من الأرض. 

(Y)‏ ألفت في عام ۱۷۹۵ رسالة أخرى حول مبادی ملكية الأراضي» على أن هذف المؤلف والسياق السياسي 
لم يكن واضحاً (عبدالله بن عبدالغني الحنفي, النور البادي في أحكام الأراضيء دار الكتب محفوظة 
رقم ۳ 433 حتفي (- 


- 
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العضلة 2 مصر قد يعكس التطورات التي قامت 2 منتصف القرن الثامن عشرء التي 
استولت فيها آسر عسكرية رائدة على منصب الباشوية. وأحكموا قبضتهم على ضرائب 
الزارع الريفية والحضرية وأنهوا تقریباً التأثیر والنفوذ العثماني الامبراطوري الباشر. 
ولقد كان أصحاب الدخول. ولفترة طويلة من منتصف حتی نهاية القرن الثامن عشر. لم 
یعکر صفوهم. 

والجدل الذي آثیر حول الارصاد والوظاتف والرتبات يشير من منطلق اجتماعي 
منطقي. إلى وجود مصالح کبری شائعة بين أعيان القاهرة التدینین والنخبة العسكرية 
کأصحاب دخول آکثر مما كان واضحاً ‏ الماضي. وهي تلقي أيضاً ضوء على آیدیولوجیا 
آعیان مصر & القرون السادس عشر إلى الثامن عشر. موضحة كيف کانوا يرون موقعهم 
2 النظام الاجتماعي والاقتصادي. فبالنسبة لهم. كان الارصاد مفهوماً أساسياً شرع 
امتیازاتهم کآصحاب ضیع ووظائف وکآشخاص یحصلون على مرتبات وجرایات. 2-5 
الدفاع عن إرث وعزل مرتبات العسکر. كان العلماء نما یدافعون عن امتیازات تخص کافة 
آصحاب الدخول. 


أوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیع الأول ١١١٠ه/‏ مایو ۲۰۰۵م 


الطوالع الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة 


تألیف: الشیخ تقي الدین السبكکي 
تحقیق: د. lé‏ عبدالله الشعیب* 


القد مه 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على أشرف الرسلین» سیدنا محمد وعلی 
آله وصحبه آجمعین. ومن تبع هداهم باحسان إلى یوم الدین؛ وبعد . 

فقد لعب الوقف دوراً كبيراً 2 تنمية الجتمعات الاسلامية على مختلف العصور. فقد 
رعى الساجد والدارس والستشفیات وسد خلة الحتاجین والسنین والأرامل والأيتام. 

وان كان غالب الواقفین یوجهون آوقافهم لأعمال البر والخیر الا أن هناك من 
الواقفین من تحسس حاجة آولاده وذريته فوجه وقفه لهم. وهو ما عرف عند الفقهاء 
بالوقف الم هذا الوقف يحاول الواقف توفير الحياة الكريمة لأولاده من خلال 
das‏ الوقف لهم وسرت ريده pags‏ بهذا يفيه من میت الجملة E dd‏ 
الاجتماعية 2 الدول الحديثة. 

ونظراً لاختلاف مدلول بعض ألفاظ الواقف .2 اللغة والعرف قد يحدث نزاع بين ذرية 
الواقف فيمن يستحق من الوقف ومن لا پستحق, لذلك قام الفقهاء ببيان المقصود من تلك الألفاظ 
ومن ثم تحديد المستحقين ب2 الوقف. لكن الاختلاف اللفوي 2 مدلول بعض الألفاظ انعكس على 
الفقهاء فاختلفوا هم Lagi‏ 2 مدلولهاء وحاول كل فريق أن يدعم رأيه بنصوص شرعية. 

وهذه الرسالة هي مثال لاختلاف الفقهاء 2 مدلول بعض ألفاظ الواقفین. وقد 
شجعني على تحقیق هذه الرسالة آنها لعلم من آعلام الفقهاء ناطح بها من تقدمه من 
علماء مذهبه وأثبت فیها رأيه بکل جدارة واقتدار. 

2. أن يكون 2 نشر هذه الرسالة إثراء للمكتبة الوقفية واثارة لعزيمة علمائنا‎ Wel 
البحث والتتقیب 2 تراشا العظیم.‎ 


)4( آستاذ مساعد في كلية التربية الأساسية - قسم الدراسات الاسلامية. 


۳ 


الطوالم الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة 


التعریف بصاحب الرسال: 
| - اسمه ونشاته: 

هو علي بن عبدالکا 2 بن علي بن eU‏ بن یوسف السبكي تقي الدین, آبو الحسن. 
ولد -2 ثالث صفر سنة ثلاث وثمانین وستمائة 2 قرية يقال لها سبك العبید - وهي قرية 
بالمنوفية .2 مصر -. | 

وقد نشا علي 2 بيت علم وصلاح» فقد كان آبوه 21sec‏ من العلماء الصالحین 
حتی ناب 2 القضاء ببعض آعمال القاهرة عن شيخ الاسلام تقي الدین بن دقیق العید. 
كما تولی قضاء الشرقية وأعمالها Ay pally‏ وأعمالها من الدیار الصرية. ومن ثم تولاه آبوه 
بالتربية والتعلیم. فتفقه 2 صفره على والده. 

وقد حبب إلى نفسه العلم ومجالسة العلماء حتی آصبح اشتفاله بالعلم یستغرق 
جمیع النهار وغالب اللیل. قال ابنه التاج السبکي: كان یخرج من البیت صلاة الصبح 
فیشتفل على الشایخ إلى أن یعود قريب الظهر. فیجد Jai‏ البیت قد عملوا له مَرُوجاً 
فیاکله. ویعود إلى الاشتفال إلى الغرب. فیاکل شيئًا حلوا لطیفا ثم یشتغل باللیل. وهکذا 
لا یعرف غير Cats‏ 

وسخر الله تعالی والده ووالدته للقيام بآمره فکفیاه مؤنة الحياة ومشاغلها فلا يدري 
هو شيئاً من حال نفسه. یقول تقي الدین عن نفسه: فإني نشأت غير مكلف بشيء من 
جهة والدي. وکنت ك الریف قریبا من عشرین سنةء وکان الوالد یتکلف لي ولا آتکلف 
Ou‏ 

وکان من شدة حرص والده على عدم اشتفال ولده علي الا بالعلم آنه لا زوجه الوم 
زوجته آن لاتحدثه بشيء من آمر نفسها. 

یقول ابنه التاج: ثم زوجه والده بابنة dec‏ وعمره خمس عشرة Ain‏ وآلزمها أن لا 
تحدثه 2 شيء من pol‏ نفسهاء وكذلك آلزمها والدها. وهو dec‏ الشیخ صدر الدین 
فاستمرت معه. ووالده ووالدها یقومان بآمرهما. وهو لا يراها الا وقت النوم. وصحبته 
مدة. ثم إن والدها بلغه آنها طالبته بشيء من آمر الدنياء فطلبه وحلف عليه بالطلاق 
لیطلقها فطلقها . 


(۱) طبقات الشافعية الکبری ۰۱۶۶/۱۰ 
(Y)‏ الدرر الکامنة ۰۷۸/۶ 


- 
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فانظر إلى اعتناء والده وعمه بآمره. وکان ذلك خوفاً منهما أن يشتغل باله بشيء 
شين EUN‏ 
ب - شیوخه وتلامدذته: 

وبسبب جده واجتهاده وعناية آسرته به نال الشیخ تقي الدین حظاً وافراً من العلم 
لکن نفسه لم تشبع بعد وآرادت أن تبلغ الفاية 2 العلوم فذهب إلى القاهرة قاصداً آکابر 
علماء عصره. فتفقه على شافعي زمانه الفقیه نجم الدین بن الرفعة. وقراً أصول الدین 
وأصول الفقه وسائر العقولات على الامام النظار علاء الدین الباجي. وقرأ النطق 
والخلاف على سيف الدین البفدادي. وقرأ التفسیر على الشیخ علم الدین العراقي, وأخذ 
القراءات عن الشیخ تقي الدین بن الصائْغ. وقرأ الفرائض على الشیخ عبدالله الفماري 
المالكي. وأخذ الحدیث عن الحافظ شرف الدین الدمياطي. وأخذ النحو عن الشیخ آبي 
حيان. وصحب 2 التصوف تاج الدین بن عطاء الله. 

واعتنی الشیخ تقي الدین بالحدیث النبوي عناية بالغة ورحل فيه إلى الشام 
والاسكندرية وسمع من Blam‏ عصره. فسمع بالقاهرة من علي بن نصرالله الصواف. 
وعلي بن عیسی بن القیم. وعلي بن محمد بن هارون الثعلبي. والحافظ آبي محمد 
عبدالمؤمن بن خلف الدمياطي وشهاب بن علي الحسني وغیرهم. 

وسمع بدمشق من ابن الوازيني وابن مشرف. وأبي بكر بن آحمد بن عبدالدائم. 
وآحمد بن موسی الدشتي؛ وعیسی الطعم. وغیرهم. 

وسمع بالاسكندرية من آبي الحسین یحیی بن آحمد بن عبدالعزیز بن الصواف. 
وعبد الرحمن بن مخلوف بن elem‏ ویحیی بن محمد بن عبدالسلام. 

وبسبب تولي الشیخ تقي الدین التدریس 2 عدة مدارس وجلوسه للتحدیث تفقه 
عليه وسمع dis‏ خلاتق من آشهرهم الحافظ الکبیر آبي الحجاج یوسف بن الزكي 3« 
والحافظ الکبیر أبي عبدالله محمد بن أحمد الذهبي. والحافظ تقي الدین آبي الفتح 
محمد بن عبداللطیف السبكيء وآبي محمد البرزالي. 


ج - مناصبه العلمية: 
4 سنة سبع وسبعمائة عاد الشيخ تقي الدين من رحلاته العلمية إلى القاهرة وقد 
تضلع من العلوم وحاز الفنون واستحق بحق لقب الفقیه الحدث الحافظ المفسر المقرئ 


۰۱۶۵/۱۰ طبقات الشافعية الکبری‎ — (Y) 


الطوالم الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة 


الأصولي التکلم فأقبل على التصنیف والفتیا وتدریس الطلبة وانتهت إليه رئاسة الذهب 
الشافعي بمصر. وك سنة تسع وثلاثين وسبعمائة طلبه السلطان الملك الناصر محمد بن 
فلاوون. وذكر له أن قضاء الشام قد شفر JM slag:‏ الدين القزويني وطلب منه أن يتولى 
القضاء فقيل بعد ممانعة TT‏ فياشر القضاء dogs‏ وصرامة وعفة وديانة. وتولی 
بدمشق مع القضاء خطابة الجامع الأموي فباشرها مدة لطيفة. كما ولي بعد وفاة 
الحافظ المزي مشيخة دار الحديث الأشرفية. ثم ولي تدريس الشامية البرانية عند 
شغورها يموت الشيخ شمس الدين بن النقيب. 
د - مصفانه: 
مستغربة أو مشكلة إلا ويعمل فيها تصنيفاً يجمع فيها شتاتها طال أو CO uas‏ 
لذا بلغت تصانيفه كما عدها ابنه تاج الدين ثلاثين Sb. (ailes‏ منها آهمها وهي: 
Y‏ - تكملة «المجموع شرح المذهب» أكمل شرح النووي رحمه الله فبداً من باب الريا 
ووصل إلى أثناء التفليس. 
y‏ - الابتهاج 2 شرح النهاج للنووي. لم يكمله وصل فيه إلى أوائل الطلاق. 
£t‏ - الابهاج 2 شرح النهاج. 2 آصول الفقه. عمل فيه قطعة يسيرة فانتهی إلى مسألة 
مقدمة الواجب. ثم آعرض dic‏ فأكمله ابنه تاج الدین. 
0 - التحقیق 2 مسألة التعلیق» وهو الرد الکبیر على ابن تيمية 2 مسألة الطلاق. 
5 - رفع الشقاق 2 مسألة الطلاق. وهو الرد الصغیر على ابن تيمية. 
lad - ۷‏ السقام 2 زيارة خير الأنام عليه الصلاة والسلام. رد فيه على ابن تيمية 2 
مسألة الزیارة. 
A‏ - السيف المسلول على من سب الرسول. 
٩‏ نور المصابيح 2 صلاة التراويح. 


)£( الدرر الكامنة ۰۷7/۶ 
)0( طبقات الشافعية الکبری SYOV/ M‏ 


أوقاف الستة الخامسة العدد À‏ - ربیع الأول 7؟5١ه/‏ مایو ۲۰۰۵م 
وفاته: 
293 الشيخ تقی الدين السبكى 4 ثالث جمادى الآخرة سنة ست وخمسين 
وسيعمائة .2 القاهرق. ودقن بیاب اللصر. تغمده الله برحمته ورضوانه وأسكنه فسيح 
Q0) ۰‏ 
جناته" 2s‏ 


رسالة الطوالع الشرقة: 

رسالة الطوالع الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة هي إحدى الرسائل الکثيرة 
التي کتبها الشیخ تقي الدین. وقد صنف الشیخ تقي الدین قبل تصنیفه لهذه الرسالة 
رسالتین 2 الوضوع ذاته ثم جمع خلاصة ما 2 التصنیفین .2 رسالة الطوالع 
الشرقة. 

یقول الشیخ تقي الدین بعد of‏ آجاب على سؤال 2 موضوع الرسالة جواباً مختصراً 
وبين 2 الجواب أن له تصنیفا 2 موضوع السوّال قال: والتصنیف الذي کتبته 2 طبقة 
بعد طبقة موجود فمن آراد فلینظره. وهو تصنیفان: آحدهما Jedi‏ سميته «الباحث 
والثْمول المشرقة» والآخر سمیته «الطوالع الشرقة» ذکرت فيه بعض Le‏ فیهما(". 

وموضوع الرسالة یتناول مسالة مهمة من مسائل الاستحقاق. وهي ما تفیده عبارة 
fas‏ بعد بطن» التي La Sas‏ الواقفون 1555 .2 الوقف على الولاد. وقد Shy‏ الشیخ تقي 
الدین ib Less‏ غير ما of,‏ شیخا المذهب الشافعي الراقعي والنووي. فوضع تلك الرسالة 
لبیان السالة بتفصیلاتها وأقام فيها الحجة لا ذهب إليه. 


وصف النسخ: 
اعتمدت 2 تحقیق الرسالة على نسختن: 

NENNEN - Í‏ وة ا 
شافعي Y VE‏ وتقم هذه النسخة 2 (V)‏ ورقات. ومسطرتها (Y)‏ سطرا. وهي 
نسخة جيدة کاملة وخطها واضح. ولا يوجد فيها سقط أو طمس, 2-5 آخرها أن 


(1) لمزيد من التفصيل في ترجمة الشيخ تقي الدين السبكي انظر طبقات الشافعية الكبرى ۱۳۹/۱۰ 
والدرر الكامنة ۰۷۶/۶ طبقات الشافعية لابن هداية الله ۰۸٩‏ شذرات الذهب في أخبار من ذهب JA‏ 
۸ بغية الوعاة ۰۱۷۱/۲ طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة ۰۳۷/۳ البداية والنهاية ۰۲۵۲/۱۶ تذكرة 
الحفاظ £/ VEA‏ البدر الطالع ۰۶0۷/۱ هدية العارفين ۷۲۰/۱. 

0( السبكي 178/7 ط القدسي. 


الطوالم الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة 


ناسخها هو محمد بن محمد بن داود البازلي الشافعيء وقد تم الانتهاء من نسخها 
2 الثاني والعشرین من شوال سنة ثلاثة عشر وتسعمائة. 
وقد اتخذت هذه النسخة آصلاً لکمالها ووضوحها ومعرفة تاريخ نسخها. ورمزت 
لها بحرف (b)‏ 
ب - نسخة مصورة من إدارة الخطوطات والکتبات الاسلامية التابعة لوزارة الأوقاف 
والشؤون الاسلامية 2 دولة الکویت. وهي مصنفة برقم (O)EO‏ وتقع هذه النسخة 
(V) 2‏ ورقات. ومسطرتها (VO)‏ سطراً. وهي من مخطوطات الشیخ عبدالله خلف 
الدحیان. ورمزت لها بحرف (E)‏ وهي نسخة واضحة مصححة. لا يوجد فيها 
طمس. الا آنها ناقصة الآخر حیث انتهت هذه النسخة بعبارة: «وکلام الامام .2 
النهاية بمعنی کلام البسیط وان كان کلام؟». 
ولا توجد 2 هذه النسخة اشارة إلى اسم ناسخها أو تاريخ نسخها. 
وآود 2 هذه الناسبة أن أسجل شكري وتقديري للأستاذ خالد الطوطح مراقب 
الخطوطات 2 إدارة المخطوطات والکتبات الاسلامية الذي آرشدني إلى هذه المخطوطة 
ووفر إحدى نسخها بسهولة ويسر. 
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الصفحة الأولى من الخطوطة (E)‏ 
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واتا ادا کیا لخش‎ do امسا‎ Wel دان لوج نمس‎ Se 
المد‎ es AS) کان هنا‎ ۲2 Lol الا لن ولاز لا لننوى‎ 
الول‎ op le Pall دا یلمآ ن‎ LES نل لسرم راهل!‎ goo فصن قد‎ 
کباش نا‎ Darts blis byes Aes به وک ند‎ 
التا خن رفم قاراوا‎ Wel ت‎ Ea pall نوی‎ | adorn عدم ذا‎ ao 
) 4 ۱ a m 
il نصوص‎ Soh y 555339 د هدم د جود س هوا هل‎ WINE 
وعم‎ kad ANA قا لا‎ Lcx rob Ea ed 
ls JAM P الواوء زرا‎ olla Helis as لصم‎ rn 
HLT فستوىئهه‎ fo Yao یا یوقن مل او کا دی واوا‎ DU 
بزشمه لائه لو قال تعب بطنا بعش‎ io > وال و لقا ل ولسو اواددهًا‎ 
xax sta RS i لہ علا لر‎ Wo بک‎ AU aou EL 
bay على! شرك مذاكللاى‎ ENT ETES ولتك دکک‎ 
SINGS وول اسان‎ MM دا هومن اجس كلام رانا د زز‎ 
Writ ابو ناه ماسقا لارا وسا‎ silly Le MS Sted 
OF PH ell مثير‎ ds دعل ه‎ obo نش لانه‎ a له‎ 
یکلا م‎ EG نه بعوكلام! لبسیط و‎ YS pL Maso وال و سبط‎ 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ع) 
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الطوالع الشرقة .2 الوقف على 
طبقه بعد طبقة 


للشيخ الإمام الأوحد الهمام علم الأئمة الأعلام الشيخ تقي الدين 
علي بن قاضي القضاة زين الدين عبدالكا2 السبكي 
رحمهم الله 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد ls‏ لله. والصلاة على eus‏ محمد وآله وصحیه Cas‏ فقد جرى 
الكلام ‏ هذه الأيام Ole‏ قول eal ut‏ والنووي' رضي الله Magic‏ أن قوله: 


)1( في (ظ) لا يوجد اسم الرسالة ولا المؤلف. 

(۲) في (ع) على رسول الله. 

(t)‏ في (ع) في. 

)0( الرافعي (۲۱۳-۵۵۷ه) هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالكريم بن الفضل القزويني. آبو القاسم الرافعي 
- نسبة إلى رافع بن خديج الصحابي - من آئمة فقهاء الشافعية وأعيانهم. قال التاج السبكي: كان 
الامام الرافعي متضلعاً من علوم الشريعة تفسيراً وحديثاً واصولا.. آما الفقه فهو فيه عمدة المحققين 
وأستاذ المصنفین. pau‏ الحديث من جماعة منهم عبدالله بن أبي الفتوح العمراني والحافظ gi‏ العلاء 
الحسن بن أحمد العطار الهمداني. وروی عنه الحافظ عبدالعظيم المنذري وغیره. كان له مجلس 
بقزوين للتفسير ولتسميع الحدیث. وكانت له كرامات كثيرة. 
من تصانيفه: «العزيز في شرح الوجيز» و«الشرح الصغير» و«المحرر» و«شرح مسند الشافعي». 
(طبقات الشافعية الكبرى ۰۲۸۱/۸ طبقات الشافعية لابن هداية الله AY‏ والأعلام £/00(. 

(1) النووي (AWIW)‏ هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي - نسبة إلى نوی من قرى حوران 
جنوبي دمشق - gol‏ زكرياء محيي الدین. كان bala‏ لمذهب الشافعي وأصوله محرراً له محدثاً عالماً 
بالعربية وآقوال الصحابة والتابعين واختلاف العلماء ووفاقهم, > كان يقرأ كل يوم اثني عشر درساً على 
المشايخ شرحاً وتصحيحاً فقهاً وحديثاً وأصولاً ونحواً ولغة إلى أن برع وبارك الله له في العمر اليسير 
ووهبه العلم الكثير ولي دار الحديث الأشرفية بعد موت آبي شامة. تفقه على كمال الدين إسحاق 
المغربي وكمال الدين سلار الإربلي وعزالدين عمر بن أسعد الإربلي. 
من تصانيفه: «المنهاج» و«الروضة» و«شرح المهذب» ولم يكمله وكلها في الفقه. و«المنهاج في شرح 
صحيح مسلم». و«الأذكار» وغيرها. 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۱۵۳/۲ ط عالم الكتب ۱۹۸۷م. طبقات الشافعية لابن هداية الله 
۸۷-۲ والأعلام (VERA‏ 

(€) رضي الله عنهما ساقطة من‎ (Y) 


الطوالم الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة 


وقفت على آولادي وآولاد آولادي Ula‏ بعد بطن يقتضي التسوية بين الكل وأنه للتعمیم لا 
Mos ay‏ واقتضی نظري .2 ذلك أنه إن قلنا اسم الولد C pas‏ ولد الولد فیکون 
للترتیب -2 جمیع البطون. وان LIB‏ لا يشمل وهو aol‏ فیکون OVI AI‏ ج 
البطنین الذکورین ولا یستحق البطن الثالث Lind‏ وهو منقول صريحاً 2 CY soled!‏ 
Oca gla‏ رحمه الله تعالی. 


وقد رأيت أن آکتب ما تلخص من نظري 2 هذه المسألةء وأبين کلام الأصحاب فیها. 


وما هو الصحیح الذي يجب أن یفتی(* ۲ ویعمل به 2 ذلك. فأقول: 


أي فیعطی جمیح آفراد الأولاد وأولادهم ذكرهم وأنثاهم بالسوية فيشارك أولاد الأولاد الأولاد. 

قال الرافعي: لو قال وقفت tle‏ آولادي وآولاد آولادي فلا ترتيب بل يسوي بين الکل. ولو «a5‏ 

وقال: ما يتتاسلون laf‏ بعد بطن فكذلك ويحمل على التعميم. 

(العزیز شرح الوجیز VV‏ 

وقال النووي: قوله وقفت على آولادي وآولاد آولادي يقتضي التسوية بين الكلء وكذا لو زاد ما تناسلوا 
أو Ula,‏ بعد بطن. 

(المنهاج مع مغني المحتاج ۲۸۱/۲). 

في (ع) مثل. 

قال الرافعى: إذا وقف على الأولاد هل يدخل فيه أولاد الأولاد؟ فيه وجهان: أصحهما: وهو المذكور في 
الكتاب لاء لأنه يقع حقيقة على أولاد الصلب. ألا ترى أن ينتظم أن يقال: ليس هذا oals‏ وإنما هو ولد 
ولده. والثاني: نعم؛ لقوله تعالی: یب ادم » سورة الأعراف/ ۲۷). 

(العزيز شرح الوجيز ۲۷۸/۱). 

قال الماوردي في الحاوي: ولا شيء لأولاد أولاده إذا كان وقفه على آولاده. وقال: ولو وقف m Lad,‏ 
آولاده وأولاد آولاده كان ذلك للبطن الأول من أولاد صلبه وللبطن الثاني وهم أولاد أولاده يشترك البطن 
الثاني والبطن الأول فيه إلا أن يقول: ثم على آولادهم. أو يقول: بطنا بعد بطن, فلا يشترك البطن 
الثاني والبطن الأول حتى إذا انقرض الأول آخذ البطن الثاني ate‏ فإذا انقرض البطن الثاني فلا 
حق فيه للبطن الثالث. 

(الحاوي الکبیر للماوردي 5/ (YA‏ 

الماوردي (-5£0:-YA£)‏ هو علي بن محمد بن حبیب. gai‏ الحسن. المعروف بالماوردي - نسبة إلى بیع 
ماء الورد - ولد بالبصرة وانتقل إلى بغداد. كان إماماً في الفقه والأصول والتفسیر. وهو من أصحاب 
الوجوه عند الشاقعية. تفقه على الصیمری "Un‏ اسحاق الاسفرائینی. وهو أول من لقب 5 "un‏ 
القضاة». كانت له مكانة رفيعة عند الخلفاء. 

من تصانیفه: «الحاوي الکبیر» شرح فيه مختصر المزني. و«الإقناع» في .4aall‏ و«الأحكام السلطانیة». 
و«آدب الدین والدنیا». 

(طبقات الشافعية الکبری ۰۳۱۸-۳۰۳/۳ شذرات الذهب في آخبار من ذهب ۲۱۸/۵). 

في (ع) نقتی به. 


(4) 


(A) 
0 
(11) 


OY 


p) 


0a 
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الصيغة AL‏ کورة تقع .2 15949 
Cata‏ 


آن یجمع بینها وبين قوله ما تناسلوا. کقوله وففته على آولادي. وأولاد آولادي ما 
Uu uu Be a T‏ ۳ 
كآنه قال وان سفلوا: GY‏ لو( "۲ جعلنا قوله ما تناسلوا قاصراً على الذکورین فقط لم يكن 
فيه فائدة(۲ mc ee‏ 
وعلى أعقابهم ما تناسلوا)!” l‏ والعرف يشهد بحمل ما تناسلوا le‏ على أولاد الأولاد 
مراداً بهم هم وأنسالهم على وجه الجاز. ووجه المصير( "۳ إلى المجاز ما ذكرناه من العرف. 
والحمل على فائدة داقدق إذا عرف هذا فقوله بعد ذلك بطناً بعد بطن فيه وجهان: 


C gall‏ والقاضي الحسين بن محمد ss st‏ أنه C La yl‏ وهو الصحيح, 


)10( في (ع) أحدها. 

)1( لو ساقطة من (E)‏ 

Qv)‏ في (ع) قابلا 

(M)‏ في (ظ) هم. 

)18( ما بين معكوفين ساقط من (E)‏ 

(۲۰) في (ظ) آبدا. 

(۲۱) في (ظ) الضمير. 

(M)‏ في (ع) مع. 

Lust هو كما ذكر المصنف محمد بن محمد بن محمش, أبو طاهرء الزيادي كان شيخاً‎ Cary TV) الزيادي‎ (FT) 

عارفاً بالعربية محدثاً فقيهاً. كان إمام المحدئین والفقهاء بنیسابور في زمانه. سمع الحدیث من آبي حامد بن 

بلال ومحمد بن الحسین القطان وعبدالله بن یعقوب الكرماني وغیرهم. وروی dic‏ آبو عبدالله الحاکم 
والحافظ أبو بكر البيهقي, وأخذ الفقه عن آبي الولید وأبي سهلء وعنه أخذ أبو عاصم العبادي وغیره. 
(طبقات الشافعية ۰۱۹۸/۶ شذرات الذهب ۰۱۰/۵ طبقات الشافعية لابن هداية الله (EY‏ 

(YE)‏ القاضي الحسین (477-5ه) هو الحسین بن محمد بن آحمد. آبو علي القاضي المروروذي. abel‏ جلیل 
من آعیان الشافعية ورفعاء آصحابهم. روی الحدیث عن آبي نعيم عبدالملك الاسفرايني. وروی die‏ 
عبدالرزاق المنيمي ومحيي السنة البفوي وغیرهما. وتخرج عليه كثير من الائمة منهم امام الحرمین 
والمتولي والبفوي. من كثرة علمه لقب بحبر الامة. وقال alal‏ الحرمین: هو حبر المذهب على الحقيقة. 
من تصانیفه: «التعلیقة» فى الفقه». 
(تهذیب الأسماء واللفات ۱/۱ طبقات الشافعية ۰۳۵۱/۶ والأعلام (Yo£/Y‏ 

| نقل قول الزيادي أنه للترتيب الرافعي والبغوي.‎ (Yo) 
يقتضي الترتيب ويه‎ olas ونصه: وعن الزيادي أن قوله: بطناً بعد‎ YII (انظر العزيز شرح الوجيز‎ 
.)055/4 بعض أصحاب الإمام. وانظر التهذيب‎ obe 
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والوجه فيه ظاهرا' C‏ لأن صيغة «بعد» تقتضی (۲۲) penas d‏ ابطق الأول فیکون 
متأخراً rage‏ وهذا هو الترتيبء وكأنه قال: : وقفت عليهم مرتیین , 0 Lits‏ .3 موضع 
الحال, ويجوز فيه النصب - وهو الأشهر - والرفع. وقوله بعد صفة C9‏ لمحذوف أي كاثناً 
بعد بطن. 

والوجه الثاني: أنه ليس للترتیب. قاله الشيخ أبو عاصم العبادي! CD alga‏ 
وجعلا معناه ما تناسلوا. ويلزمهما على ذلك أنه تأكيد والتأسيس آولی من التأكيد eas.‏ 
قلنا إن الوجه الأول أصح. 

ولم يذكر OO) eal Il‏ رحمه الله تعالى هذه المسألة؛ وأظن أن منشأ الخلاف فيها أن 
بعد ظرف زمان دال على أن مظروفه( " واقع فيه من غير تعرض؛ لأنه 2 الماضي All‏ 
وقد يقصد بها موضوعها الأعم. وقد يقصد كل واحد من الخاصتین!" C‏ فيقال الخمس 
لذوي القربى بطناً بعد بطن بمعنى آنه لا ينقطع والترتيب فيه؛ معناه أن من لم يوجد 

5 Y "S 5 58 

مرتب على من وجد. ولو وجد جماعة Y‏ یستحقون! " وان كان بعضهم أعلى من 


(NU)‏ في (p)‏ وجهه ظاهر. 

(TY)‏ في (ع) تقتضي أن. 

OA)‏ في (ع) مترتبين. 

)19( في (ع) ظرف. 

gi (vs)‏ عاصم العبادي م -۵۸:ه) هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عباد. pi‏ عاصم 
العبادي الهروي. كان Sie [P‏ حافظاً «anal‏ أخذ العلم عن أربعة: القاضي أبي منصور محمد بن 
محمد الأزدي بهراة. والقاضي آبي عمر البسطامي. والأستاذ آبي طاهر الزيادي. وآبي اسحاق 
الإسفرايني بنيسابور. 
من تصانيفه: «الزیادات» و«زيادات الزیادات». و«الميسوط» و«أدب القضاء». 
(تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۶۹/۲ طبقات الشافعية الكبرى ۰۱۰۶/۶ شذرات الذهب ۲۵۱/۵). 

)11( الفوراني (BEIS)‏ هو عبدالرحمن بن محمد بن آحمد فوراني الفوراني. آبو القاسم المروزي: 
كبير کان (als‏ للمذهب. وکان شيخ آهل مرو من کبار تلامذة Gal‏ بكر القفال وآبي بكر المسعودي 
سمع الحدیث من علي بن عبدالله الطيسفوني وأستاذه أبي بكر القفال. روی die‏ البغوي am‏ 
التهذیب. وعبدالمنعم بن آبي القاسم القشيري وزاهد بن طاهر وغیرهم. 
من تصانیفه: «الابانة» و«العمد». 
(تهذیب الأسماء واللفات ۰۲۸۰/۲ طبقات الشافعية الکبری ۱۰۹/۵). 

.۱۵ الرافعي تقدمت ترجمته في هامش‎ (TY) 

(TY)‏ في (p)‏ مظروف. 

(YE)‏ في (ع) الخاصین. 

(Yo)‏ أنه ساقطة من (ع). 

(T)‏ في (ع) یستحقوا. 
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(nus‏ وتقول: الوضوء C palo‏ الأعضاء الأربعة عضواً بعد عضو ولو طهرها Les‏ لم 
یصع( C‏ وهذا يشبه قولنا: رجلء له دلالتان على الذكورة والافراد. فتارة یقصد هذاء 
وتارة یقصد هذاء ونحن نقول لا یتنا 2 أن یقصدهما clas‏ وهذا معنی اللفظ, ولیس من 
حمل الشترك على معنییه. Lely‏ کون دلالته على منع التقدیم فبالفهوم. 

إذا عرف هذا فمن لا یقول بالترتیب یقول معنی بعد عدم الانقطاع. ولا ينفي استحقاق 
کل بطن إذا وجد مع آعلی منه؛ لأن ذلك بالفهوم. والفهوم لا يعمل به 2 الأوقاف C‏ ونحن 
نقول حقيقة الترتیب تقتضي أن كل شيء جعل بعد لا یستحق مع الذي قبلهء والبطن الثاني 
جعل بعد فلا پستحق مع الأول إذا وجدا Las‏ والدلیل عليه أن الوقف Ja‏ على استحقاق 
البطن الثاني بعد. فهو مقيد بذلك فينتفي استحقاقه مع الأول أو قبله بالأصل لا من باب 
الفهوم. ولعل الخالف یقول هذا الأصل مرفوض بقوله على آولادي وآولاد آولادي فانه 
اقتضی( "۲ استحقاقهم. C dst,‏ «بعد» على هذا التقدیر لا یعارضه("*. 

وجواب هذا أنه ما اقتضی استحقاقهم إلا على الوجه الخاص, إذا عرف هذا فإن LB‏ 
بقول آبي Cle‏ اشترك فيه جميع الأولاد وأولادهم وان سفلوا لا يخرج منهم أحد. 

وإن قلنا بالأصح ترتبوا فيقدم البطن الأول وهم أولاد الصلب ثم أولادهم ثم أولاد 
آولادهم. وهكذا على هذا الترتیب. فإن البطن ك العرف اسم لكل منهماء والترتيب المطلق 
محمول على تقديم العالي على السافل؛ لأنه العرف الغالب 2 CP ata‏ 


(TY)‏ شي oly (p)‏ بعضهم أعلى وبعضهم أسفل. 

(Y^)‏ في (ع) تطهير. 

(FA)‏ معنى كلام الشيخ تقي الدين أن «بعد» تفيد معنيين: الترتيب» والاستمرارية وقد مثل للاستمرارية بمثال 
ذوي القربی. ومثل للترتيب بتطهير أعضاء الوضوء. وقد تطلق «بعد» للدلالة على الظرفية الزمانية من 
غير ملاحظة هذين المعنيين كقولك: جاء زيد بعد المغرب. وهذا هو المقصود بقول الشيخ تقي الدين 
ب «موضوعها الأعم». 
وقد صرح اللغويون بإفادة «بعد» للترتیب. قال ابن فارس: «بعد» تدل على أن يعقب شيء شيثاً. تقول 
sla‏ زيد بعد عمروء ويقولون إنها تكون بمعنى مع. يقال: هو كريم وهو بعد هذا فقیه. أي مع هذا. 
(الصاحصبي في فقه اللغة لأحمد بن فارس ۱۶۷ ط مؤسسة «أبو بدران» - بيروت (AVA‏ 

(i7)‏ في (p)‏ لأن دلالة المفهوم لا يعمل بها. 

(Et)‏ (ع) يقتضي. 

CET)‏ في (ع) لفظة. 

(iY)‏ في (ع) لا تعارضه. 

gi (££)‏ عاصم تقدمت ترجمته في هامش ۳۰. 

)£0( في (ع) الأوقات. 
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وانما قلنا هذا لأنه قد يقال إن AS‏ من البطون یسمی بطناً یحتمل أن یجعله الواقف 
متأخراً ب4 الاستحقاق وإن كان متقدماً ب4 انس فيؤخر الأولاد عن أولاد الأولاد لكن 
العرف آنا إذا حملنا بطناً بعد بطن على الترتيب كان معناه أن أولاد الأولاد بعد الأولاد, 
ولولا ذلك لكان مجهولا. 

ثم اعلم أن 2 الترتيب ما يؤدي إلى التخصيص؛ لأنه قد يموت بعض البطن الثاني 
قبل أن يصل إليه الوقف فيكون خارجاً من الوقف. وقد يعترض علينا من لم يقل بالترتيب 
بذلك؛ CUS‏ نقول 2 الحمل على غير الترتيب تجوز 2 لفظة «بعد» فإن حقيقتها 
الترتیب. وان دار الأمر بين المجاز والتخصیص فالتخصيص أولى. 

ولو قال الواقف والمسألة هذه: نسلا بعد نسل موضع قوله بطناً بعد بطن فلا أعرف 
فيه Ln‏ لكن ينبغي أن لا يكون للترتيب؛ OÙ‏ كل من وجد وان كان من“ بطنين فأكثر 
يسمى نسلا فيستحقون ويكونون هم النسل الأول؛ ومن لم يوجد بعدهم النسل الثاني إذا 
وجد بخلاف البطن فإن للعرف فيه دلالة تخص الطبقة الواحدة من النسل. 

ولو كان لفظ الواقف: وقفت على ذريتي أو نسلي Vas‏ عن قوله أولادي وأولاد أولادي 
استغنى عن قوله ما تناسلواء ويجري 2 قوله بطناً بعد بطن Le‏ سبق, كذا تقتضيه 
Cala‏ واللفظ وان لم أره منقولا؛ ولم يتعرض الرافعي رحمه الله لشيء( "" من هذه 
المسائل. 


المسألة الثانية: 
أن يقول على أولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن, ولا يقول ما تناسلواء فالذي 


اقتضاه كلام الاوردی! "۲ - وهو الصحيح - أنه إن C PLB‏ اسم الولد يشمل ولد الولد فهو 
كالمسألة التقدمة. وان قلنا لا يشمل - وهو الصحيح C-‏ فيكون Ce‏ بين البطنين 


)£4( في (ع) ولو كان ذلك. 

(EV)‏ في (ع) لكنا. 

(iA)‏ في (ظ) في. 

)#4( في (ع) الفقه. 

)0°( في رهن الی شيم. 

)01( الماوردي تقدمت ترجمته في هامش (VY)‏ 
)07( في (ظ) قلت. 

(؟0) عبارة: وهو الصحيح ساقطة من (E)‏ 
(es)‏ في (ظ) ترتيبا. 
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خاصة. فإذا انقرض البطن الأول كان SEU‏ فإذا انقرض الثاني لا يصرف إلى آولادهم 
شيء بل إن كان الواقف ذکر مصرفاً آخر صرف له والا كان منقطع SS‏ وعلی الوجهین 


(0%) 


وممن وافقه على CUL‏ للترتیب .2 هذه الصورة الذکورة OY eal‏ وامام 


عند الاوردي هي للترتیب لا خلاف عنده .2 ذلك. فانه لم یذکر(" "۲ قول آبي عاصم 


Css au‏ والفزالي! "۲ .2 البسيط والوسیط. قال 3 البسیط: إذا قال وقفت على 
أولادي وأولاد أولادي فيستوي فيه البطر الأول والتاني. ثم قال: ولیس الواو Lass‏ ب هذا 
ren‏ لأنه لو قال بعده بطناً بعد بطن لم يكن La,‏ للأول بل كان 5.53 447 ON)‏ على 


في (ظ) يرد. 

انظر الحاوي الكبير YANA‏ 

في (ع) إلغاء الترتيب. 

البندنيجي (1۹0-1۰۷ه) هو محمد بن هبة الله بن ثابت. آبو نصر. البندنيجي؛ فقيه من JUS‏ أصحاب 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. يعرف بفقيه الحرم لمجاورته بمكة نحواً من أربعين Aiu‏ وكان dupe‏ 
سمع الحديث وحدث dic‏ إسماعيل بن محمد الحافظ وغیره. مولده ببندنيج (بقرب بغداد) ووفاته بذي 
الذنيتين بأليمن. 

من تصانيفه: «الجامع» و«المعتمد» كلاهما في الفقه. 

(طبقات الشافعية الكبرى ۲۰۷/۶ والأعلام ۰۱۳۰/۷ وطبقات الشافعية لابن هداية الله (Vo‏ 

alal‏ الحرمين (CAÉVA-E A)‏ هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني النيسابوري. آبو المعالي, 
فقيه من كبار فقهاء الشافعية أصولي متكلم آدیب. ولد في جوين من نواحي نیسابور. أخذ الفقه 
والحديث عن والدهء والأصول عن أبي القاسم الإسكاف الاسفرايني. وسمع الحديث من جماعة وأجازه 
آبو نعيم الحافظ. بنى له الوزير نظام الملك «المدرسة النظامية» وتولاها لمدة ثلاثين عاماً. 

من تصانيفه: «نهاية المطلب» في الفقه. و«البرهان» في أصول الفقه. و«الشامل» و«الإرشاد» كلاهما في 
أصول الدين. 

(طبقات الشافعية الكبرى ۰۱3۵/۵ طبقات الشافعية لابن هداية الله VV‏ والأعلام 7۰/۶). 

الغزالي (500-400ه) هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو حامد. الطوسي الغزالي. حجة 
الاسلام. فقيه من آثمة الشافعية أصولي متکلم. أخذ الفقه oslu‏ عن آحمد بن محمد الراذكاني. ثم 
سافر إلى جرجان إلى الإمام أبي نصر الاسماعيلي, ثم قدم نيسابور ولازم abe!‏ الحرمین. وجد واجتهد 
حش يرع في النذهب والخلاف والجدل والأصابين والمتطق والعکنة. tuf‏ عليه ala]‏ الحرمين ذال 
الغزالي بحر مغدق. 

مق ا aet a T‏ علا كى الت واي راتشون dia e‏ 
clas‏ علوم الدین». 

(طبقات الشافعية الكبرى ۰۱٩۱/۲‏ طبقات الشافعية لابن هداية الله .1٩‏ والأعلام ۲۲/۷). 

في (ع) في هذا بنفسه. 

له ساقطة من (ع). 
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(96) 
(07) 
(0) 
(0A) 


(9%) 


Ce) 


œ) 
pu 


الطوالم الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة 


الترتیب. Jus‏ على أنه دائر بد بين الترتیب والتشريك ولکنه عند الاطلاق محمول علی 
التشريك. هذا کلامه EDT‏ الامام والاوردي وغیرهما. 


وقال البغوي ": إنه للتعمیم دون الترتیب. ومقصوده بالتعمیم أن يعم البطن 
الخالث وان سفل, فیکون کقوله ما تناسلوا C‏ وتبعه ee aid‏ وهذا لم آره 
لغیرهما فإني لم آقف على کلام لأبي Cale‏ والفوراني( ۲ يقتضي ذلك 2 هذه 
الصورة. 


وقول البغوي والرافعي بذلك مع قولهما بأن اسم الولد لا يشمل ولد الولد 
وتصریحهما MEER dits‏ يدل على أن SUI‏ عندهما أن ML TT‏ هذه اللفظة قائمة 
مقام قوله ما تناسلواء وهما محتاجان 2 ذلك إلى دلیل, فإن ادعیا عرفاً نوزعا فیه, ولیس 


(AY)‏ البغوي )£11-+)20( هو الحسين بن مسعود بن محمد. gil‏ محمد البغوي - نسبة إلى بَعَا من قرى 
خراسان - محيي الستة يعرف بان القر ام $36 is‏ أخرى: كان ماما حليلا ورغا lat‏ نها 
ue Cie‏ تفقه على القاضي حسین وهو آخص تلامذته به. سمع الحدیث من جماعات منهم gi‏ 
عمر عبدالواحد المليحي, وآبو بكر یعقوب بن آحمد الصيرفي MEL‏ 
قال التاج السبكي: كان الشیخ الامام - أي التقي السبكي - یجل مقداره جداً ویصفه بالتحقیق مع كثرة 
النقل . 
وقال: قل أن رآیناه يختار شیثاً الا ولذا بحث dic‏ وجد آقوی من غیره. 
من تصانیفه: «التهذیب» في الفقه. و«شرح السنة» في فقه الحدیث. و«لباب التأويل في معالم التنزیل» 
في التفسيرء وله فتاوی. 
(طبقات الشافعية الکبری ۰۷۵/۷ وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة ۰۲۸۰/۱ والأعلام ۲۵۹/۲). 

(1۶) في (ظ) آي تعم. 

)10( قال البفوي في التهذیب: لو قال: وقفت على آولادي وآولاد آولادي بطناً بعد بطن يسوي بين الكل وقوله 
Uia‏ بعد بطن للتعمیم. 
(التهذیب ۵۲۳/۶ ط دار الکتب العلمية). 

(0) الرافعي تقدمت ترجمته في هامش‎ (VV) 

QW)‏ قال الرافعي في الشرح الکبیر: لو قال وقفت على آولادي وآولاد آولادي فلا ترتیب بل يسوي بين الكل 
ولو زاد وقال: ما یتناسلون أو بطناً بعد بطن فکذلك. ویحمل على التعمیم. 
(العزیز شرح الوجیز ۲۷۰/۶ ط دار الکتب العلمية). 

.)۳۰( عاصم تقدمت ترجمته في هامش‎ pi (M) 

)14( الفوراني تقدمت ترجمته في هامش (۳۱). 

۰۲۷۸/۲ انظر التهذیب ۰۵۲۰/۶ والعزیز شرح الوجیز‎ (V+) 

(M)‏ في (ظ) يجوز. 
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ale 


VY) 


کقوله ما تناسلواء ola‏ ما تتاسلوا إذا قصرناه"" على الذکور لم يكن فيه فائدة. وبطنا 
بعد بطن فيه فائدة وهي" الترتيب بين البطنين. 


ثم إن هذا الذي قاله الرافعي والبغوي على بعده يجب أن يكون مفروضاً فيما إذا 
أطلق الواقف هذا us beds duel‏ يط ف ع ") إرادة جميع البطون, 
أما إذا قال: أردت البطنين فقط, أو ذكر ما يدل على ذلك مثل أن يقول: وقفت على ولدي 
لصلبي وعلى ولده لصلبه بطناً بعد بطن وبعدهما على الفقراء لا يمكن القول بالتعميم 
«Liga‏ فان لم يقل بالترتيب بين الولد وولده لم يكن لقوله بطناً بعد بطن فائدة. ون قلنا به 
وهو الصواب الذي يجب القطع به ولا يكون فيه خلاف. ورد عليه 2 إطلاقه أنها للتعميم 
دون الترتيب. 


eee BE‏ الاطلاق oly‏ سببه أنها قرينة 2 إرادة جميع البطون 
فلا مانع أن يقال" بذلك مع الترتیب. فیکون للتعمیم عرفاً وللترتیب وضعاً ولیسا 
متنافيين. ولا هو من قبیل استعمال الشترك -2 معنییه. بل إذا سلما O Las‏ العرف 
لها یکون ذلك زيادة 2 مدلولها فیصیر وضعها 2 العرف لجموع ذلك. وهو التعمیم 
والترتیب. فلم عدل die‏ والذي آراه أن القول بالتعمیم یتوقف على ثبوت العرف 2 ذلك. 
ole‏ ثبت وجب أن يقال به مع الترتیب وإن لم یصرح آحد من الأصحاب بذلك. وان لم یثبت 
وجب القول بالترتيب فقط كما قاله الأصحاب. وأما القول بالتعميم فقط فلا يعضده نقل 
ولا (Nesle halo‏ 2 هذه الصورة منفرد به. والرافعي( "" والنووي( " تابعان له 
فيه" ولا وجه ial‏ وانما قلنا إن البغوي منفرد بذلك؛ لأنه لم یثبت أن Pacte Li‏ 


(VY)‏ في (ds)‏ اقتصرناه. 

(Y)‏ في (B)‏ وهو. 

(VE)‏ في (ظ) في. 

(B) أن يقال ساقطة في‎ (Vo) 

)€( في (ع) سلمنا. 

(WY)‏ في (p)‏ تفییر. 

.)۱۳( البغوي تقدمت ترجمته في هامش‎ (VA) 
(0) الرافعي تقدمت ترجمته في هامش‎ (VA) 
(1) النووي تقدمت ترجمته في هامش‎ (A) 
(E) فيه ساقطة من‎ )۸۱( 

.)۲۰( عاصم تقدمت ترجمته في هامش‎ gi (AY) 


107 


الطوالع الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة | 


OT Li sally‏ یقولان بالتعمیم فیحمل قولهما على آنها لا تقتضي الترتیب ولا التعمیم. 
وقول الماوردي“ ومن وافقه إنها للترتیب بلا" تعمیم. وقول البغوي إنها للتعمیم بلا“ 
ترتیب ولا نعرف أحداً قال إنها للترتیب والتعمیم. 


المسألة الثالثة: 


ادا قال: (Mes,‏ على أولادي ثم أولاد أولادي بطناً بعد بطن حكى القاضي 
الحسين“ عن العبادي" أنه لا يقول بالترتيب بل یحمله( C‏ على الجمع. وخالفه 
الفوراني فقال بالترتیب وهذا النقل عن آبي عاصم بمجرده! "" يحتمل أن يحمل على 
الجمع بين البطون المتأخرة عن البطن الثاني إن كان یقول بالتعمیم كما یقول البغوي لکن 
cal)‏ 2 فتاوى منسوبة للقاضي حسين غير الفتاوى المشهورة die‏ تصريحاً بأنه بين 
البطن الأول والتاني, gi aise,‏ ابن أبي edie Cual‏ وقال: إن «ثم» عنده كالواو, 
وحكاه ابن آبي الدم عن العبادي 2 الفتاوی. وكشفتٌ «الزيادات» و«زيادات الزيادات» له 
فلم آره. ola‏ صح النقل die‏ فيحمل على أن «ثم» كالواو 2 هذه المسألة؛ لأن وقفت إنشاء 
فلا يتصور دخول ثم فيهء كقوله بعتك هذا ثم هذا لا يصح إرادة الترتيب حتى يقال ينتقل 
الملك مرتبا بل يكون كالواوء واما إنكار أن «ثم» للترتيب مطلقا فيجل أبو عاصم عنه. فان 
ذلك مما لا خلاف فيه بين النحاة والأدباء والأصولیین والفقهاء. بل هو من المعلوم من 


(Y) الفوراني تقدمت ترجمته في هامش‎ (AY) 

(VY) الماوردي تقدمت ترجمته في هامش‎ (AL) 

Ma (B) في‎ (A0) 

(A)‏ في (ظ) فلا. 

(AY)‏ ساقطة في (ظ). 

(YE) القاضي الحسين تقدمت ترجمته في هامش‎ (AA) 

.)۲۰( العبادي تقدمت ترجمته في هامش‎ (AA) 

)7( في (ظ) يحمل. 

(M)‏ في (ع) فبمجرده. 

(AY)‏ في (ع) ولذلك. 

(Y)‏ ابن آبي الدم (BUEY-OAT)‏ هو إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم بن علي بن محمد بن فاتك بن 
محمد بن آبي pull‏ الحموي. شهاب الدین. القاضي آبو إسحاقء من فقهاء الشافعية. مؤرخ أديب مولده 
ووفاته lam‏ تفقه ببغداد وسمع بالقاهرة وحدث بها وبکثیر من بلاد الشام» وتولى قضاء حماة. 
من تصانيفه: «شرح الوسیط». و«آدب القضاء». 
(طبقات الشافعية الکبری ۰۱۱۵/۸ شذرات الذهب ۰۲۷۰/۷ والأعلام ۹/۱+)۰ 
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اللغة LaL‏ 7555 وقد تكلم الفسرون من زمان ابن عباس" إلى الوم ب4 قوله تعالی: 


e‏ ستو A a‏ وهی 5 ME‏ والجمع C Lio‏ وبين قوله تعالى: : وا لارض بعد 


اج ی rd‏ 


ذلك COTES‏ وذکروا آقوالاً ‏ تأویل «بعد» ولم یذکر آحد منهم أن ثم لیس 
Lig ai‏ فوجب حمل کلام آبي عاصم على ما قلناه( C‏ ولهذا یقول كثير من النحاة 
وغیرهم إنها للترتیب ب2 الخبر. فیقیدون الکلام بخبر(۱ O‏ تحرزاً عن الانشاء نعم تدخل 
ثم ایضاً 2 متعلقات الانشاء مما لیس بخبر کقولك: اضرب هذا ثم هذا وما آشبه 


(A£)‏ قال ابن المصنف تاج الدین السبكي: قد JE‏ عن بعض النحاة منهم الفراء والأخفش وقطرب انکار 
کونها للترتیب. فلا بدع أن یوافقهم آبو عاصم. غير أن المنقول dic‏ أن الواو للترتیب. ولا یمکن قائل 
0 > فان الجمع بين المقالتین لا يمكن الذهاب الیه. فمن ثم توقف الوالد في تثبيته 

عليه؛ والوالد آیضاً لا يثبت خلاف هؤلاء. وهم عنده محجوجون إن ثبت النقل عنهم بزمان ابن عباس 
رضي الله عنهما فمن بعده. ومن ثم صرح بنفي الخلاف. وزعمه معلوماً في اللغة بالضرورة؛ فلا تعجب 
منه إذا حمل كلام أبي عاصم على ما حمل. 
(طبقات الشافعية الكبرى ۱۱۱/۶). 

)40( ابن عباس Y)‏ قبل الهجرة - (AT‏ هو عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد lis‏ 
القرشي الهاشميء أبو العباس, ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن صحابته. دعا له النبي 
صلى الله عليه وسلم بالعلم فنال حظاً وافراً die‏ حتى لقب بحبر الأمة والبحرء ولقبه عبدالله بن 
مسعود ترجمان القرآن. وكان عمر يستشيره في الأمر إذا همّهنء وولاه علي رضي الله عنه إمارة 
البصرة في خلافته. وروی عن النبي صلى الله عليه وسلم ألفاً وستمائة وستين حديثاً. 
(سير أعلام النبلاء ۰۲۳۱/۳ والإصابة ۲۳۲۰/۲). 

۰۱۱ سورة فصلت. آية‎ (A) 

. في (ع) بینهما‎ (Y) 

es .۲۰ سورة النازعات. آية‎ (AA) 


)44( والسبب في تكلم المفسرین على الجمع بين الآيتين أن قوله تعالی: : À‏ توت à‏ اس ۳ دَحَان * 
مشعر بان تخلیق السماء حصل بعد تخلیق الأرض, وقوله تعالی: #والارض بعد ذلك GSS‏ مشعر 
بان تخلیق الأرض حصل بعد تخلیق السماء. وذلك یوجب التناقض. 
قال الرازي: والجواب المشهور أن يقال إنه تعالی خلق الأرض في يومين آولاً ثم خلق بعدها السماء ثم 
بعد خلق السماء دحا الأرض, وبهذا یزول التناقض. 
(التفسیر الکبیر ۰۱۰۶/۲۷ AY‏ 
قال ابن عطیة: وقوله تعالی: GN.‏ بعد GES ds‏ متوجه على أن الله تعالی خلق الأرض ولم 
یدحها ثم استوی إلى السماء وهي دخان فخلقها وبناها ثم دحا الأرض بعد ذلك. 
(المحرر الوجیز ۳۱۰/۱۵). 

(۱۰۰) في (ظ) ما قلنا. 

(۱۰۱) بخبر ساقطة في (B)‏ 
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ذلك" Le ding C‏ نحن فيه على رأي الجمهور. فانهم یجعلون الترتیب 2 قوله: وقفت 

علی آولاد آولادي .2 الاستحقاق الدي هو متعلق الانشاء Y‏ .2 الانشاء نفسه ویستحیل 

دخول الزمان 2 الانشاء لا سيما التراخي وآبو عاصم كأنه یقول الحمل على الاستحقاق 
ids ۱۰۳‏ 

تأويل وهو مجاز. ووضع «ثم» موضع الواو مجاز فصار إليه ( تبقية للکلام على ظاهره. 


إذا عرفت هذا وفرعنا على قول الجمهور 2 أن ثم هنا باقية على معناها من 
الترتيب» فإذا قال بعدها: بطناً بعد بطن» فقد قال الرافعي As La‏ والترتیب. 
وصورها فیما إذا قال: وقفت على آولادي ثم آولاد آولادي ثم أولاد CT EP‏ آولادي بطناً 
بعد بطن, قال: فهو للترتیب. ولا يصرف إلى البطن الثاني شيء ما بقي من الأول cai‏ ولا 
إلى الثالث ما بقي من الثاني أحد C7‏ زاد لنووي رجمه الله تعالی أنه يعتبر الترتيب ۶ 

pd be‏ : صرح به البغوي 9 Vo pub‏ ` "" والبغوي لم یصرح به الا فیما تناسلوا 
سواء ضم إليها بطناً بعد Das‏ أم لاء آما 2 صورة إفراد «بطناً بعد بطن» فلم يذكرها 
البغوي. وقد انفرد الرافعي La Sou‏ والدي تقتضیه فاعدته فیها خلافه؛ Loy‏ عنده 
للتعمیم بلا ترتیب. والترتیب 2# الطبقتین الأوليين مستفاد من ie‏ وکذا 2 البطن الثالث 
وان سفل مع الثاني» Lei‏ بين البطون السافلة فلا دلالة على الترتیب فیها على رأيهء وانما 
حمل الرافعي على هذا تسویته هو والبفوي بين «بطناً بعد بطن» وبين ما تناسلوا. وقول 
البغوي بمثل ذلك 2 ما تناسلوا سواء قال معها «بطنا بعد بطن» آم لاء ولا شك of‏ الذي 
قاله الرافعي مقتضی قول البفوي وان لم يصرح به. لکن القاضي الحسین فیما تناسلوا 
فال ala aN‏ قال: لو قال وففت على ولدي تم على ولد ولدي ثم علی آولادهم ما 
تناسلوا أو تعاقبوا فهذا عي ولدي ثم علی آولادهم ما تناسلوا آو 
تعاقبوا فهذا وقف مرتب الابتداء ك الانتهاء فیکون آولاده ET‏ قاذا انقرضوا فولد 


(۱۰۲) قال تاج الدين السبكي: الترتیب في الانشاء بحث نفیس هو - أي آبوه - المخترع له وکان كثيراً ما 
پردده ویطیل التفنن فيه . 
(طبقات الشافعية الکبری ۱۱۱/۶). 

(B) إليه ساقطة من‎ (Y) 

(۱۰۶) آولاد سقاطة من (ظ). 

)70( انظر العزیز شرح الوجیز mM‏ -۲۷۷. عبارته ولو قال: على آولادي ثم على آولاد آولادي ثم على آولاد 
آولاد آولادي ما تناسلوا Lites gf‏ بعد بطن فهو للترتیب. 

.۳۳۲۶/۵ انظر روضة الطالبین‎ (Y) 

(VV)‏ عبارة بطناً بعد بطن ساقطة من (ظ). 
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ولده فإذا انقرضوا فلأولادهم يشترك فيه القریب والبعید منهم؛ لأنه شرك U‏ بینهم 
وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب. وهو خلاف ما قاله البغوي والرافعي فیما تناسلوا 
إذا اقتصر علیه: Lal‏ إذا ضم aas las af‏ بطن ما( C‏ قال البغوي OO Ds aT of‏ قوله 
بطناً بعد بطن كما قال الرافعي: فالذي ينبفي على قولنا نحن وقول القاضي أنه للترتیب. 
وعلی قولهما أنه لیس للترتیب فيما عدا ما نص عليه ترتیبه( o9 C‏ بطناً بعد بطن 
عندهما أنه يفيد التعمیم دون الترتیب. وهذا ظاهر لا یخفی على متأمل. 


وشبهتهما 2 ذلك آنهما یجعلان العنی أن الحکم الذکور قبلهما یستمر ما تناسلوا. 
فان كان مرتباً استمر الترتیب. وان كان غير مرتب استمر عدم الترتيب» وهو محتمل لکن 
وضع الکلام يقتضي خلافه. ولایخرج عن وضع الکلام الا بعرف UD jab‏ ولم یثبت. 
هذا ما تحرر 2 هذه الصور الثلاثةء وقد ظهر به الذي يجب الفتوی به أن بطنا بعد بطن 
يدل على الترتيب؛ وأنها لا تدل على التعمیم. وان ثم" تقتضي الترتيب وان اقتضاءها 
لذلك نما هو فیما دخلت علیه ولا یعدی إلى C DL‏ بعدها كما نقله البقوي والراضمي 
فیما إذا قال بعدها ما تناسلواء ولیتنبه!" "۲ لفائدة عظيمة. وهي آنا وان قلنا بالترتیب فلا 
نقول انه بمنزلة ثم من جمیع الوجوه. ولا بمنزلة قوله یحجب الطبقة العلیا الطبقة 
السفلی بل أقول إن القدر الشترك 2 الصیغ الثلاث (أن كل أصل یحجب de yd‏ و قوله 
بطناً بعد بطن أو طبقة بعد طبقة ونحو ذلك هو هذا العنی خاصة) C‏ أن كل آحد 
یحجب فرعه فقط إذا لم يكن معها ثم ولا تحجب الطبقة العلیا الطبقة السفلی. بل قال 
أولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن؛ لأن اسم البطن والطبقة صادق على کل فرد dis‏ 
وقوة الكلام تقتضي استحقاق كل الثاني بعد الأولء والواو أصل 2# الاشتراك. Los‏ قوله: 
تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى فتارة يكون معها قرينة تصرفها إلى هذا المعنى 


(۱۰۸) في (B)‏ مشترك. 
Les )٠١5(‏ ساقطة من (E)‏ 
(۱۱۰) في (ع) أفراد. 

(۱۱۱) في (D‏ رتبته. 

)1( في )€( معرف بأقل. 

(M)‏ في (ع) لم. 

)118( في (ع) ولا يعدي إليها بعدها. 
)119( في )€( ولنثبته. 

)111( ما بين معكوفين ساقط من (B)‏ 
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فيعمل بهاء وتارة لا يكون معها قرينة فیجب حملها على أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة 

CE YAW. š “s - à ۰‏ ع 5 3 -Å‏ 5 
السفلى شيء حتى ينقرض f naam‏ الطبقة العلیا كما أطلقه الأصحاب؛ لأنه جعل هنا 
الطبقة العليا ماه C‏ فيكون مسمى الطبقة مانعاً لكل من تحته. وهذا التفصيل بين 
القرينة وعدمها هي الطريقة المثلى 2 حجب الطبقة العليا الطبقة C‏ السفلى وان كان 


Les‏ صيغة ثم فهي كقوله تجنب الطبقة العليا (الطبقة السفلى) CT‏ أيضاً؛ X‏ لم 
یجمل للبطن الثاني شيئاً إلا بعد الأول لصراحة agir‏ 2 الترتيب واقتضاء ذلك حجب 
الثاني بالأول عكس طبقة. بعد طبقة فان مقتضاها إعطاء الثاني بعد الأول. وهما 
غرضان مختلفان. ولذلك قال الشافعي! ۲" رضي الله عنه .2 وقفت على زيد وعمرو ثم 
على الفقراء فمات آحدهما: لا ينتقل إلى الفقراء إلا بعدهما جميعاًء والقول بانتقاله إلى 
الفقراء بعد أحدهما وجه ضعيف وان قواه بعضهم! C‏ وهذا الذي Cas,‏ من معنى 
الترتيب 2 بطناً بعد بطن ليس منقولاً بل اقتضاه نظري. 


)١1١(‏ في (ع) من جميع. 

CHR‏ في (ع) تابعة. 

)113( في (ع) بالطبقة. 

(۱۲۰) ما بين معكوفين ساقط من (ع). 

(۱۲۱) الشافعي (۲۰۶-۱۵۰ه) هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافم. آبو عبدالله. من بني 
المطلب من قریش. الفقيه المجتهد إمام المذهب الشافعي, ولد بغزة ثم حمل إلى مكة وهو ابن سنتین. 
وفیها آخذ عن مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة. ثم رحل إلى المدينة ولزم مالكاً. ثم رحل إلى بغداد 
والتقی محمد بن الحسن» ثم انتقل إلى مصر Les‏ توفي. أخذ dic‏ آحمد والحميدي وآبو عبيد 
والبويطي وأبو تور. وآمم سواهم. 
قال الامام آحمد: ما آحد ممن بيده محبرة أو ورق الا وللشافعي في رقبته منّة. 
من تصانیفه: «الأم» في الفقه. و«الرسالة» في آصول الفقه. و«أحكام القرآن» وغیرها. 

)3,523 الحفاظ ۲۱۹/۱ ط مجلس دائرة المعارف العثمانية بحیدر آباد الهند ۱۳۳۲۳ه. تهذیب الأسماء 
واللغات ۶۶/۱ ط المنيرية. والأعلام (Y‏ 

(YY)‏ لم آقف على قول الشافعي في الأم؛ لکن الرافعي نقل قول الشافعي في حرملة. قال الرافعي: وقف على 
شخصین ثم على المساکین فمات آحدهما حکی الأئمة في نصیبه وجهین: آظهرهما: ويحكي عن نصه 
في «حرملة» أنه يصرف إلى صاحبه. oS‏ شرط الانتقال إلى المساکین انقراضهما جميعاً ولم یوجد. 
وإذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى من ذكره الواقف آولی. 
والثاني: عن آبي علي الطبري أنه للمساکین. كما أن نصیبهما إذا انقرضا للمساکین. 
(العزیز شرح الوجیز ۲۷۵/۲). 

(Y)‏ في (B)‏ ذكر. 
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آوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیم الأول ۱۶۲ه/ مایو T‏ 
فإن قلت: OT ant‏ والنوويأ*' C‏ رحمهما الله تعالی على کلامهما مدار الفتوی 
š‏ قکیف ت تستجيز مخالفتهما. 


فلت: الرافعي والنووي رضي الله عنهما إمامان علامتان جلیلان ورعان. ولم یقولا 
ولا واحد منهما آنهما لا یجزمان 00 يرجحان الا ما عليه معظم الاأاصحاب. ومن فهم 
ذلك عنهما فقد آخطاً 2 فهمه. ومن نقل ذلك عنهما أو عن واحد منهما فقد ajla‏ 
وهما أجل Lele‏ وديناً وورعا 15:33 .2 الکلام من أن یقولا ذلك أو یعتقداه. والرافعي 
رحمه الله تعالی 2 الشرح لم یذکر شيئاً من ذلك. و الحرر قال كلاماً لعله سبب توهم 
LES‏ من الطلبة لذلك. والوهم منهم 2 الفهم لا منه. ila‏ إنما قال 2 خطبة الحرر 
أنه" Gobi C‏ على ما رجحه العظم من الوجوه والأقاویل. وما قال إنه لا ينص الا على 
ذلك وكذلك النووي لیس 2 کلامه 2 الروضة ولا 3 النهاج ما يدل على ذلك بل ONY zs‏ 
کلام aal l‏ ۲ . ومعنی کلام الحرر أنه لا یخالف العظم فیما يجد للمعظم فيه كلاماً 
بخلاف! UC‏ غيره من کبار الأصحاب التقدمین فانه قد ينفرد عن العظم بشیء يراد(" 
أو یقوی عنده ویقتصر عليه ويترك قول العظم له. فعلمنا من الرافعي أنه لا یفعل دلك. 
Lely‏ أنه لا يذكر من المسائل الا ما كان كذلك فلاء بل من السائل ما لا ترجیح للمعظم 
فیها. ومنها مولدات بعد(" C‏ انقراض معظم الأصحاب تكلم فیها المتأخرون ورجحوا 
فیهاء وتارة اختلفوا ‏ الترجیح وربما لا يوجد فیها ترجیح لواحد OT‏ وربما تکون مسألة 
دکرها بعض الصحاب وأفتى فیها بشيء ولم یعرف عن غيره خلافه. ولا وفاقه. وقد ذکر 


(۱۲۶) الرافعي تقدمت ترجمته هامش )0(- 

(۱۲۵) النووي تقدمت ترجمته هامش (V)‏ 

ON)‏ في (ع) ولا يرجحان. 

(۱۲۷) أنه ساقطة من (ظ). 

(۱۲۸) في (ع) مثل. 

(۱۲۹) قال النووي في خطبة المنهاج بعد أن ذكر المحرر: وقد التزم مصنفه رحمه الله أن ينص على ما 
(انظر المنهاج مع شرحه مغني المحتاج ۰)۱۰/۱ 

(T°)‏ في (ع) يخالف. 

(۱۳۱) في (ds)‏ سواه. 

(۱۲۲) في (B)‏ قبل. 

(YY)‏ في (ع) إلا لواحد. 
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الرافعي .2 الشرح طرفاً صالحاً من ذلك وبینه بعزوه إلى قائله. وذکر die‏ قطعة 2 الحرر 
لترجيح ما ذكره فيها عنده بأنواع من الترجيحات لا تنحصر ولا هي مما عليه العظم ولا 
مخالفته(* OT‏ له. فينبغي أن يفهم كلامه على ذلك. وعبارته وعبارة النووي .3 ذلك أحسن 
من عبارة الحاوي الصغير حيث قال: واكتفيت من الأقاويل والطرق والوجوه التي تكلم فيها 
معظم الأصحاب., بل قليل من المتأخرين منهم 2 كتابه منها. وصاحب الحاو(" رحمه 
الله وان كان فاضلاً متضلعاً بعلوم فلم يكتب ain‏ أنه وصل إلى درجة الرافعي والنووي 
4 الفقه. وكتابه صنع فيه الاختصار وحسن الصفة 2 الاختصار لا يبين حال الشخص .2 
Cas‏ نفسه ولا 2 استحضاره للمنتشر من كلام الأصحاب. وهذه المسألة التي نحن 
فيها ليس المعظم فيها على ما قاله الرافعي. ويغلب على الظن أنه لا نص للشافعي رضي 
الله عنه وقدماء الأصحاب فيها لكن قواعدهم تقتضي ما قلناه. وما قاله من وافقناه 


ثم انا نقول of‏ الالتزام بالفتوى بقول المعظم شاع 2 هذه الأعصار المتأخرة وسألت 
ابن OT) aall‏ تلميذ النووي عن سببه. فقال: لأن نقل المذهب من باب الرواية فيرجح فيها 
بالكثرة. وهذا عندي ليس بجيد OF‏ الفتوى والترجيح ليس من باب الروايةء ولو ثبت ذلك 
لوجب مثله 2 علماء الشريعة إذا كان الاکثر على شيء. والشافعي على خلافه. والذي عندي 
2 سببه أن الناس 2 کل علم يميلون إلى قول الأكثر إذا لم يظهر لهم دليل يخالفه أو يوجب 
التوقف فيه؛ o3‏ العادة تقضي بأن الخطأ إلى الواحد آقرب منه إلى الاثنين وإلى CAEN‏ 


(۱۳۶) في (p)‏ ولا مخالفة. 

(To)‏ صاحب الحاوي )2110-3( هو عبدالغفار بن عبدالكريم بن عبدالغفار القزويني. نجم الدین. كان أحد 
الأئمة الأعلام: له اليد الطولى في الفقه والحساب وحسن الاختصار. 
من تصانيفه: «الحاوي الصغير» و«اللباب». وشرحه «العجاب» كلها في الفقه. وكتاب في الحساب. 
(طبقات الشافعية الكبرى ۰۲۷۷/۸ والأعلام ۰)۳۱/۶ 

(Y Y)‏ في (p)‏ فلم يثبت عندنا. 

(۱۳۷) ساقطة من (ظ). 

(YA)‏ ابن العطار (۷۲۶-۵۶ه) هو علي بن ابراهیم بن داود. edhe‏ الدین؛ آبو الحسن بن العطار الدمشقي, 
سمع من آحمد بن عبدالدائم واسماعیل بن آبي الیسر والقطب بن Gil‏ عصرون panes‏ قال ابن 
حجر: pou‏ بالحرمین ونابلس والقاهرة من عدة آشیاخ یزیدون على المائتین. وهو آشهر آصحاب 
النووي وأخصهم dy‏ لزمه طویلاً وخدمه وانتفع به وکتب مصنفاته وبیض كثيراً منها. تولی مشيخة دار 
الحدیث النورية ودرس بالقوصية بدمشق. 
(طبقات الشافعية الکبری ۰۱۳۰/۱۰ الدرر الکامنة ۰۶/۶ وشذرات الذهب ۱۱۶/۸). 
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أوقاف السنة الخامسة العدد A‏ - ربيع الأول JANET‏ مايو ۰۰۵ ۲م 
آقرب ate‏ إتى الخلاقة هذا مرکوز ف الطباع والعادة تظهر صحته. فکلما كان الجمع PST‏ 
كان الظن بصوابهم آقوی, هذه العادة مشاهدة 2 العلوم: والصنائع وغيرهاء والعقل يقتضي 
ذلك آعني بقوة الظن بصواب الأکثر ما لم یعارضه معارض, فالشخص الذي يريد أن يعمل 
بحکم شرعي أو يفتي به وقد أحاط dale‏ بأنه قول الأكثر من الأاصحاب! ‏ أو من مجموع 
الأمة لا یخلو Le!‏ أن يكون من آهل النظر أو لاء فان كان من Jai‏ النظر وظهر له دلیل وجب 
علیه اتباعه ولا يحل له مخالفته والرجوع إلى قول الأکثر؛ لأن الدليل أقوى ولیس علی العمل 
بالظن الضعیف ا مقابل له والحالة هذه دلیل شرعي, فیکون اتباعه خطأء وان لم یظهر له 
دلیل فان نا agent! of‏ لم بظهر له دلیل یجوز له التفلید كما هو قول بعض العلماء فها La‏ 
آولی. والا فیحتمل أن يقال يجب عليه التوقف. ویحتمل أن يقال له أن یتبع قول الأكثر؛ 433 
ينيب الاق والعمل بالظن والعب dus d Lo‏ على san‏ 


وبلغني عن ابن عبدالسلام( OP‏ أنه قال: مذهب الشافعي رضي الله عنه ترك العمل 
بالظن إلا ما al‏ الدلیل على إعماله ومذهب مالك العمل به إلا ما قام الدليل على إلغاثهء 
ولم يثبت عندي هذا النقل عن ابن عبدالسلام USS‏ يمكن أن يؤخذ من اختلافهما 2 
المصالع الرسلة. 


وأما إذا لم يكن الشخص من Jai‏ النظر فلا ينبغي له الفتوى Soi‏ إذا كان هناك 
من هو (آهل النظرء فإنه هو الذي fous‏ تقلیده. فان لم يكن هناك من Ua‏ بهذه 
الصفة فههنا قد رخص“ لمن ليس من أهل النظر إذا gle‏ أن المعظم على شيء الفتوى 
ds‏ وكأنه نوع من النظر لافادته الظن. وغير قول الأكثر لا يفيد ظنا ولا عنده Jus‏ عليه 
فامتنع عليه الفتوى والعمل به. 


(۱۳۹) في (p)‏ من أصحابنا. 

(۱۶۰) ابن عبدالسلام (//170-41ه) هو عبدالعزيز بن عبدالسلام بن آبي القاسم بن حسن السلمي الدمشقي, 
عزالدین» الملقب بسلطان العلماء. آحد الآئمة الأعلام وفقیه الشافعية في عصره تفقه على فخرالدین 
ابن عساکر. وقراً الأصول على سیف الدین الآمديء تولی الخطابة والتدریس بزاوية الفزالي ثم الخطابة 
بالجامع الاموي. وولي القضاء والخطابة بمصر. 
من تصانیفه:التفسیر الکبیر». وهالالمام في آدلة الأحكام». و«قواعد الشریعة». و«قواعد الأحکام في 
إصلاح الأنام». 
(طبقات الشافعية الكبرى ۰۸۰/۵ وطبقات الشافعية لابن هداية الله Ao‏ والأعلام ۲۱/۶). 

(۱۶۱) ما بين معكوفين ساقط من (ع). 

(۱۶۲) في (ع) يرخص. 
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الطوالم الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة 


وکان الأصحاب التآخرون لما رآوا قصور آکثر الناس عن النظر جعلوا لهم هذه 
الطريقة أن یفتوا بقول العظم لعجزهم عن الدلیل وعدم وجود من هو Jai‏ للفتوی. 

ولا بأس أن نذکر نصوص الأصحاب 4# هذه المسألة لتکمل الفائدة. فنقول: قال 
yan‏ 077 2 البسيط 2 حكم الوقف الصحيح: وفيه مسائل: الأولى: أن الواو عند 
الإطلاق فيه للجمع والتشريك. فإذا قال: وقفت على أولادي وأولاد أولادي فيستوي فيه 
البطن الثاني والأول؛ ثم قال: وليس الواو Lass‏ 2 هذا بنفسه؛ لأنه لو قال بعده بطناً لم 
يكن رفعاً للأول بل كان 415553 على الترتیب. فدل على أنه داتر بين الترتيب والتشريك 
ولكنه عند الاطلاق يحمل على التشريك. هذا كلامه 2 البسيط وهو أحسن كلام رأيناه 
2 هذه ALAM‏ وفيه إشارة قوية إلى أنه لا يتعدى البطنين كالاحتمال الذي أبديناه فيما 
سبقء ألا 5 C‏ جعله تنزیلاً له (علی ON‏ ولم يقل إنه زيادة عليه؛ فكلامه 
يشير إلى أنه للترتيب لا للتعمیم. وكلامه 2 الوسیط" *" وكلام الامام 2 النهاية بمعنى 
كلام البسیط. وان كان كلام" البسيط آبسط. وثلاثتها متفقة على القطع Le‏ اخترناه 
من الترتيب. 

وقال القاضي الحسين“ ‏ .2 التعليقة: فرع: لو قال وقفت هذا على أولادي 
وأولادي أولادي بطناً بعد بطن ما تناسلوا ثم على الفقراء يكون على الترتیب. كقوله بطناً 
بعد بطن معناه بعد البطن الأول يصرف إلى البطن الثاني. وبه آفتی أبو طاهر 
الزیادی(*۲. 


وقال غيره من أصحابنا: یکون للجمیم؛ GY‏ قوله Ula)‏ بعد بطن یکون ذلك 
للصيرورة. وإنما حمل على الجمیع کقوله ما تناسلواء قال رضي الله عنه: ينبغي أن يحمل 


(۱۶۳) الغزالي تقدمت ترجمته هامش (V)‏ 

(۱۶۶) في (p)‏ تراه. 

(۱۶۵) ساقطة من (ع). 

)١57(‏ قال الغزالي في الوسيط: إذا قال وقفت على آولادي وأولاد آولادي. فمعناه التشريك دون الترتیب؛ إذ 
التقديم يفتقر إلى زيادة دلالة. وليس في اللفظ عليه دليل إلا أن يقول: بطناً بعد بطن. وما يجري 
مجراه. 
(الوسيط في المذاهب ۲۵۲/۶ ط دار السلام بالقاهرة (e 55V‏ 

(۱۶۷) من هنا إلى آخر المخطوط ساقط من (ع). 

(YE) القاضي الحسين تقدمت ترجمته هامش‎ (1 £A) 

)184( آبو طاهر الزيادي تقدمت ترجمته هامش (YY)‏ 
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على الترتیب کقوله الأعلى فالاعلی. والأقرب فالأقرب. وان قال 2 آخره Le‏ تناسلواء وکذا 
ها هنا بمثله. gil‏ کلام القاضی. 


وقال القاضي أيضاً 2 الفتاوی: مسألة: قال الشیخ gal‏ عاصم العبادي( C‏ إذا قال 
وقفت هذه الضيعة على آولادي وعلی آولاد آولادي Liles‏ بعد بطن Le‏ تناسلوا. قال: یکون 
على عدد رژوسهم. وقوله بطناً بعد olas‏ ليس الراد به الترتیب بل هو لأجل الصيرورة, 
فهو كقوله ما تناسلواء ولو قال على أولادي وأولاد أولادي كان ذلك للجمع لا للترتیب. 
فكذلك إذا قال بطناً بعد بطن, كذلك قال الشيخ آبو Cla‏ وحكى الشيخ العبادي عن 
الأستاذ أبي طاهر الزيادي أنه يكون على الترتيب وأفتى به القاضي C SUMI‏ ولو قال 
على أولادي ثم أولاد آولادي بطنا بعد بطن فهو للترتیب. وقال العبادي: هو للجميع 
كالمسألة قبلها. هكذا 2 عدة نسخ من قتاوى القاضي حسین, ورأيت 2 فتاوى أخرى 
منسوبة إلى القاضي حسين معنى ما 2 هذه الفتاوى المعروفة 2 هذه المسألة بلفظ آخر 
ورأيت فيها أيضاً فيما إذا قال وقفت على أولادي ثم أولاد آولادي بطناً بعد بطن أنه يكون 
على الترتيب بين البطنين بين الأول والثاني؛ لأن قوله بطناً بعد بطن احتمل الجمع واحتمل 
الترتیب. والسابق من قوله ثم على أولادي يكون للترتيب فحملتا على الترتيب كذا قاله 
الفوراني. وقال العبادي: يكون على الجمع كالمسألة الأولىء انتهى. 


وقال الاوردي( C‏ رحمه الله تعالى: إذا وقف على أولاده وكانوا موجودين ثم على 
الفقراء صح الوقف إن كان 2 الصحة وبطل على أولاده إن كان 2 مرض الموت (لأنهم 
By C (235;‏ بطلانه على الفقراء قولان. ثم إذا كان الوقف على أولاده .2 الصحة 
وأمضياه دخل فيهم الذكور والاناث ثم قال: ولا شيء لأولاد أولاده إذا قال وقفته على 


)+10( آبو عاصم العبادي تقدمت ترجمته هامش (T)‏ 

)101( الشيخ أبو قاسم هو عبدالرحمن بن محمد الفوراني تقدمت ترجمته هامش .)5١(‏ 

)107( القاضي الإمام (۲۱۲-۹ه) هو أحمد بن بشر بن عامر العامري» القاضي gal‏ حامد المروروذي البصري. 
كان إماماً لا gås‏ غباره. آخذ عن آبي اسحاق المروزيء ونزل البصرة ودرس بها وعنه آخذ فقهاء 
البصرة. 
من تصانيفه: «الجامع المذهب» و«شرح المختصر للمزني». 
(طبقات الشافعية لأبي إسحاق الشيرازي AE‏ تهذيب الأسماء واللغات ۰۲۱۱/۲ طبقات الشافعية لابن 
هداية الله (YY‏ 

)01 1( الماوردي تقدمت ترجمته هامش (VY)‏ 

Le (108)‏ بين معكوفين أخذ من الحاوي للماوردي ۰۳۹۰/۹ 
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آولادي (ویکون للفقراء والمساكين)!””'' وبه قال آهل OPIS path‏ وقال CAR‏ 
وقف على آولاده دخل فیهم آولاد آولاده وان سفلوا؛ لأنهم من Cl‏ وبه JU‏ بعض 
آصحابنا. وخرجه آبو علي OMe tal‏ قولاً للشافعي رضي الله عنه؛ GY‏ اسم الولد 
ینطلق علیهم. وهذا خطأ GY‏ الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازها. وحقيقة اسم 
الولد ینطلق على ولد الصلب دون ولد الولد. 


فصل( uos‏ وقف وقفاً على أولاده وأولاد ost‏ '2 كان ذلك للبطن الأول من 
أولاد صلبه وللبطن الثاني وهم أولاد آولاده» يشترك البطن الثاني والبطن الأول فيه إلا أن 
يقول: ثم على آولادهم. أو يقول: بطناً بعد بطن. فلا يشترك البطن الثاني والبطن الأول 
حتى إذا انقرض البطن الأول أخذ البطن الثاني حینتن. فإذا انقرض البطن الثاني فلاحق 
فيه للبطن الثالث وينتقل إلى الفقراء والساکین. وعلى قول مالك ومن تابعه من أصحابنا 
يكون لمن يأتي بعدهم من البطون ولا ينتقل إلى الفقراء إلا بعد انقراضهم وان سفلواء هذا 
كلام الماوردي رحمه الله OLIS‏ 


)100( ما بين معكوفين AST‏ من الحاوي للماوردي ۰۳۹۱/۹ 

)101( المقصود بأهل العراق هنا الحنفية. 

(YoV)‏ مالك (۱۷۹-۹۲ه) هو مالك بن أنس بن مالك بن آبي عامر الأصبحي الحميريء أبو عبدالله. الفقيه 
المجتهد . إمام دار الهجرة والمذهب المالكي, أخذ العلم عن الزهري ونافع مولى ابن عمر وربيعة الرأي 
وغیرهم. وعنه أخذ الشافعي وابن المبارك وابن وهب وغيرهم كثير. 
قال الشافعي: مالك حجة الله على خلقه بعد التابعين. 
من تصانيفه: «الموطأ». و«رسالة في القدر والرد على القدرية». وكتاب في «النجوم» ورسالة في 
«الأقضية». 
(الديباج المذهب ۱۷ وما بعدهاء تهذيب التهذيب ۰۵/۱۰ والأعلام ۲۵۷/۵). 

. ٤٤/٦ والتاج والإكليل لمختصر خليل‎ AIT YY انظر المدونة ۱۰۳/۲ ط مطبعة السعادة بمصر‎ (1 0A) 

)104( آبو علي الطبري (۲۵۰-۹ه) هو الحسين بن القاسم الطبري - نسبة إلى طبرستان - أبو علي - abel‏ 
بارع متفق على جلالته متفنن؛ قال النووي: هو آول من صنف في الخلاف المجرد. تفقه ببغداد على 
ابن أبي هريرة؛ ودرس بها بعده. 
من تصانيفه: «الاقصاح في المذهب» و«المحرر». 
(طبقات الشافعية لابن هداية الله ۰۲۲ وطبقات الشافعية الكبرى ۰۲۸۰/۳ وتهذيب الأسماء واللغات ۲/ 
۰۲۱۲-۲۱ 

(۱۲۰) هذا (haal)‏ داخل في النقل عن الماوردي. 

)111( في الأصل (وآولادهم) بدل وآولاد آولاده والتصحیح من الحاوي ۰۳۹۱/۹ 

۰۳۹۱۳۹۰/۹ انظر الحاوي الکبیر للماوردي‎ (VW) 
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ale 


LOW) 


وقال البغوي : ولو قال علی آولادي ثم آولاد آولادي تم آولاد (آولاد) آولادي ما 
تناسلوا بطناً بعد solas‏ أو لم يقل بطناً بعد بطن يقدم البطن الأول ولا يصرف للثاني ما 
دام واحد باقياً من البطن الأول. وكذا البطن الثاني مع الثالث والرابع وان سفلواء وكهذا لو 
قال على أولادي وأولاد أولادي الأعلى فالاعلی. أو الأقرب فالأقرب يراعى الترتيب» ولو 
قال على أولادي وأولاد أولادي بطناً بعد بطن سوى بين ISN‏ وقوله بطناً بعد بطن 
للتعمیم. وقال الزيادي: يراعى الترتیب(*" " انتهى كلامه. 


وقال الرافعي(" C‏ رحمه الله تعالى: لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي فلا 
ترتيب بل يسوي بين الکل. ولو زاد وقال: ما تناسلوا أو بطناً بعد بطن فكذلك ويحمل على 
التعمیم. وعن الزيادي أن قوله: بطناً بعد بطن يقتضي الترتیب. وبه أجاب بعض أصحاب 
الإمام. هذا كلام ant E‏ 00 ونسبته إلى بعض أصحاب الامام عجب die‏ مع كونه 2 
كلام الامام و كلام الغزالي الذي هو أشهر أصحاب الإمام وهو يشرح کلامه. لكنه ليس 
3 الوجیز الذي هو شرحه وما أظنه طالع الوسيط 2 ذلك الوقت. وأما بقية کلام الرافعي 


فهو مأخوذ من التهذيب والله Cadei‏ 
الخاتمة: 


تناول الإمام السبكي 2 رسالته ما تفيده صيغة: بطناً بعد بطن 2 آلفاظ الواقفين 


أ - أن يجمع بين تلك الصيغة ولفظ ما تناسلواء كأن يقول: وقفت على أولادي وأولاد 
آولادي ما تناسلوا بطناً بعد بطن» أو بطناً بعد بطن ما تناسلواء فهذه الصيغة تفيد 
التعميم والترتيب على الأصح. 
ومعنى التعميم أن جميع البطون تستحق من الوقف للفظ ما تناسلواء ومعنى 


.)1۳( البغوي تقدمت ترجمته هامش‎ (VW) 

)116( انظر کلام البغوي في التهذيب ۵۲۳/۶. 

)110( الرافعي تقدمت ترجمته هامش (0). 

۰۲۷۹/۲ انظر العزيز شرح الوجيز‎ (VTA) 

(VW)‏ جاء في آخر (ظ): فرغ منه كاتبه فقير عفو الله تعالى الواثق بالله الودود محمد بن داود البازلي 
الشافعي الحموي بالقاهرة المحصنة في الثاني والعشرين من شوال المبارك سنة ثلاثة عشر وتسعمائة 
aala‏ مضلياً مسلماً محسبلا محوقلة. 
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الترتیب أنه یقدم البطن الأول وهم آولاد الصلب على آولاد البطن الثاني وهم 
آولادهم على البطن الثالث وهكذا. 

ب - أن يأتي بتلك الصيغة بدون لفظ ما تناسلواء GIS‏ یقول: وقفت على آولادي وأولاد 
اولادي بط Aes A adl aig cay se‏ الترتيب بين اليطنين هفطن هن 
الصحیح. ولا یستحق البطن الثالث شيئاً. 


=e‏ أن يأتي بتلك الصيغة عاطفاً ب «e‏ بدل الواو. ols‏ يقول: وقفت علی آولادي تم 


آولاد آولادي بطناً بعد بطن. فهنه الصيفة تفید الترتیب بين البطنین فقط 
كالصيغة التی قبلها 
وخلص الامام السبكي 2 النهاية إلى أن عبارة Ula»‏ بعد بطن» تفيد الترتیب 2 
الاستحقاق بين البطون لا التعمیم بینها كما یقول الرافعي والنووي. وقد آقام الأدلة على 
ویلاحظ أن محققي الشافعية ومتأخريهم اختاروا ما ذهب إليه الرافعي والنووي من 
أن عبارة Ula»‏ بعد بطن» تفيد التعمیم والتسوية 2 الاستحقاق بين جمیع البطون - وقد 
سبق نص الرافعي والنووي 2 هذه المسألة 2 هامش (A)‏ من التحقیق - واعتمدوا قولهما 
مذهاً Bd‏ 
SP pq‏ .كما 41382 تعالی: Sop‏ 
NOE» ^ "ZA‏ ود هر م Í;‏ ^4 4$ 
Det We X ui © Sn x $55 Wisc "s‏ 
ee NES‏ ^ 1 2 ووس موم ب 
Lis je‏ کر © تلع لت نیم © عل کے D Ser‏ 
آي وھا ذكرنا من آوصافه القبيحة dur we T‏ کشت سنوت ذه الترتیب. 
ونظراً لرسوخ قدم الامام السبكي 3 العلم نری أن علماء الشافعية یشیرون إلى رأيه 
3 هذه المسألة 2 مقابل قول الرافعي والنووي. 
وخلاف dele‏ متأخري الشافعية للامام السبكي 2 هذه المسألة لا يؤثر 2 وجاهة 
ما ذهب إليه ولا ینقص من قيمة آرائه العلمية. ولا يحط من منزلته الرفيعة بين علماء 


1% 


.۵۲۸-۵۳۷/۵ نهاية المحتاج ۰۲۷۸/۵ تحفة المحتاج ۰۲۱۲/۶ وأسنى المطالب شرح روض الطالب‎ (VU) 
۰۳۸7/۲ ومغني المحتاج‎ 


)114( سورة القلم. آیات ۰۱۲-۸ 
(۱۷۰) مغني المحتاج ۰۳۸۷/۲ وتحفة المحتاج. ۰۲۱۲/۲ وکتاب الأزهية في ale‏ الحروف ۰.۲۹۲ 
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أوقاف السنة الخامسة العدد À‏ - ربيع الأول JANEY‏ مايو ۰۰۵ ۲م 
عصره شيئاً. إذ هو باتفاق من يخالفه 2 الرأي ومن يوافقه فقيه محقق. علامة قدیر. 
دائم RELIER‏ هن لقني ال شم كبا aT‏ علي هنذا ات 
عند الكلام عن التعريف يه. 
وتجدر الإشارة إلى أن طبيعة هذه الرسالة وما شابهها من الرسائل التي يعبر بها 
di‏ هو ارام Sd] E‏ مهه كل cien A‏ أن Las: tig lial‏ 
مقلدین لمن سبقهم تقلیدا pect‏ وانما كان اتباعهم لآراء أئمتهم Lal‏ عن اقتناعهم بتلك 
الآراء وقیامها على أدلة صحت 2 نظرهم Lei‏ إذا لم تصح تلك الادلة 2 نظرهم أو ترجح 
عندهم غيرها فإنهم یسطرون آراءهم 2 مقابل أئمتهم ویقیمون علیها الأدلة والبراهین. 


الصادر واگراجع: 
۱ - الأزهية 2 علم الحروف. لعلي بن محمد الهروي. مجمع اللفة العربية بدمشق, 
۱ م. 


۲ - آسنی الطالب شرح روض الطالب. لأبي یحیی زکریا الأنصاريء دار الکتب العلمية, 
بیروت. ۲۰۰۱م. 

۲۳ - الاصابة 2 تمییز الصحابة, لأحمد بن على بن حجر العسقلانی. مطبعة السعادة 
بمصرء l ١ LANYA‏ 

ede - ٤‏ لخير الدين الزركيء دار العلم للملایین. بیروت. ۱۹۷۹م. 

۵ - البداية والنهاية. لإسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي. مكتبة المعارف. بیروت. 
saN MAY‏ : 

1 - البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع. لحمد بن علي الشوكاني. مطبعة 
السعادة بمصر. ۱۳۶۸ه-. 

۷ - بغية الوعاة 2 طبقات اللغویین والنحاة. لجلال الدين عبدالرحمن السيوطي. 
عیسی الحلبي. الطبعة الاولی. ANANE‏ ۱ 

۸ - التاج والاکلیل لختصر خلیل (مطبوع بهامش مواهب الجلیل). لمحمد بن یوسف 
العبدري الشهیر بالواق. دار SAM‏ بیروت. ۱۹۷۸م. 

4 - تحفة الحتاج بشرح النهاج. لأحمد بن حجر الهيتمي. دار صادر. بیروت. 

۰ - تذكرة الحفاظ. لحمد بن آحمد الذهبی. مجلس دائرة العارف العثمانية بحیدر 
آباد» الهند. ۱۲۳۳ه-. ۱ 


الطوالم الشرقة 2 الوقف على طبقة بعد طبقة 


التفسیر الکبیر. لفخر الدین الرازی. دار الکتب العلمية. طهران. الطبعة الثانية. 
التهذيب». للحسين بن مسعود البغوي. دار الکتب العلمیة. 99 ۷ (م. 
تهذيب الأسماء واللفات. ليحيى بن شرف النووي, دار الكتب العلمية. بيروت. 


تهذیب التهذیب. لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني. مجلس دائرة المعارف 
العثمانية بحیدر آبادء الهند ۲۵ ۱۳ه-. 


الحاوي الكبيرء لعلي بن محمد الماوردي؛ دار الفكرء بیروت. ۱۹۹۶م. 

الدرر الكامنة 2 أعيان المائة الثامنة, لأحمد بن على بن حجر العسقلانی. مجلس 
دائرة العارف العثمانية. بحیدر آبادء الهند. ۷۲ ۱ 

الدیباج الذهب 2 معرفة آعیان علماء الذهب. لابراهیم بن علي بن فرحون. 
عباس بن عبدالسلام بن شقرون بمصر. ۱۳۵۱ه.. 

روضة الطالبین. لیحیی بن شرف النووي. الکتب الاسلامي. 

سير آعلام النبلاء. لحمد بن آحمد الذهبي مؤسسة الرسالة. بیروت. ۱۹۸۱م. 
شذرات الذهب 2 أخبار من ذهب. لعبدالحي بن أحمد العكري (ابن العماد)؛ دار 
ابن کثیر. دمشق. 

الصاحبي 2 فقه اللفة, لأحمد بن فارس. مؤسسة sil‏ بدران» بیروت. ۱۹۱۳م. 


طبقات الشافعية. لأبى بكر بن هداية الله الحسینی. الکتبة العربية بیغداد. 
Yol‏ اھ. 


طبقات الشافعية. لأبی اسحاق الشیرازی. المكتبة العربية بیغداد. ۱۳۵۲ه. 
طبقات الشافعية. لأحمد بن محمد بن فاضي شهب عالم الکتب. بیروت. ٩۸۷‏ اج . 
طبقات الشافعية الكبرىء لعبدالوهاب بن على السبکی. دار إحياء الكتب العربية. 


العزیز شرح الوجیز. لعبدالكريم بن محمد الرافعي. دار الكتب العلمية. بیروت. 
al ۷‏ 


الحرر الوجیز 2 تفسیر الکتاب العزیز. لعبد الحق بن عطية الأندلسىء الدوحة. 
gv‏ 
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الدونة. لمالك بن آنس رواها die‏ سحنون بن سعيد التنوخیء مکتبة السعادة 
بمصن l SAM YY‏ 

منهاج الطالبین (مطبوع مع شرحه مغني الحتاج) لیحیی بن شرف النووي. 
مصطفی الحلبي: ۱۹۵۸م. 

نهاية الحتاج إلى شرح النهاج. لأحمد بن حمزة الرملي. المكتبة الاسلامية. 
هدية العارفین 2 آسماء المؤلفين وآثار الصنفین. لاسماعیل باشا البغدادی. وكالة 
العارف. آستانبول. ۱۹۵۱م. ۱ 
الوسيط 2 الذهب. لحمد بن محمد الفزالي: دار السلام. بالقاهرة. ۱۹۹۷م. 
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أوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیع الأول AETI‏ مایو ۲۰۰۵م 


الوقف ودوره .2 رعاية الأسرة 


د. آحمد محمد السعد 


ملخص 

يمثل الوقف قطاعاً ثالثاً 2 تنمية المجتمع إلى جانب القطاع العام والقطاع الخاص. 
dga‏ الأسرة التي هي آساس الجتمع لها نصيب من الأوقاف؟ فمن خلال البحث تبين أن 
الوقف بسهم 2 رعاية الأسرة تعلیماً وصحة وتماسکاً وإنتاجاً وإنفاقاً. من خلال als‏ 
الأيتام والفقراء والمحتاجين وانشاء المراكز الصحية وايوائهم مما يؤدي إلى حماية الأسرة 
ورعايتها وتأمين عنصر منتج يغطي حاجياتها . 
المقدم4: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد: 

فإن تطور الأسرة الإسلامية ورفعتها هو مطلب إسلامي وهدف اجتماعي وغاية 
شرعيةء لذلك عنيت الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قرناً بالأسرة باعتبارها المحور 
الأساس 3 نهضة المجتمع d> 99. ela‏ الإسلام عنايته بها 2 جميع شؤونها الاجتماعية 
bn d‏ والدينية. ay mashes‏ الأولى - = Ista > wd‏ كانت 498 


ویعد الوقف آحد آبرز الوسائل التي يمكن استفلالها 2 مجال تطویر الأسرة 
وتنمیتها . وإذا كان الأمر واضحاً 2 الوقف الخيري فان الوقف الأهلي» رغم ما أثير حوله 
من مشكلات أشار إليها بعض العلماء: فقد لعب دوراً كبيراً 2 رعاية Nl‏ وحمايتها 
وحماية أملاكها من العبث والتجزئة. 

وقد كانت التجربة الكويتية ‏ انشاء صندوق وقفي لرعاية الأسرة هي السبب 2 
رغبتي لبيان دور الوقف 2 تطوير الأسرةء وذلك من خلال إبراز أهميته 2 النواحي 
الاجتماعية والاقتصادية الأسرية. 


الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


وقد جاءت منهجية البحث استقرائية وتحليليةء فعمدت إلى رصد النصوص ذات 
العلاقة بموضوع البحث. وتتبعت آقوال العلمای ثم حللتها وآقوم بالتعلیق علیها إذا لزم 
الأمر. 

جاء هذا البحث ليجيب عن التساؤلات الآتية: 
١‏ - ماالغاية من رعاية الأسرة؟ 
۲ - كيف تسهم مؤسسة الوقف 2 تحقيق رعاية الأسرة۹ 
Y‏ - هل يمكن إنشاء مؤسسات وقفية قادرة على خدمة الأسرة؟ 

ولتغطية جوانب الموضوع قسمت الموضوع إلى تمهيد وثلاثة مباحث: 

البحث الأول: مفهوم الوقف الأسري ومشروعيته. 

البحث الثاني: أهمية الوقف الأسري وأهدافه. 

البحث الثالث: البعد الاجتماعي والاقتصادي للوقف الأسري. 

وذلك من خلال الاشارة إلى بعض الحاور التي يمكن أن تطبق على بقية المحاور 
الأخرى. 


التمهيد: 

الأسرة آول حلقة 2 المجتمع الانساني. فيها يولد الانسان. وفيها ينشأ ويتطبع: 
وفيها تنغرس 2 نفسه آول بذور الاستقامة أو بذور الانحراف AL Sly‏ ومنها يخرج 
الإنسان إلى المجتمع خيراً طيباً أو Sale‏ فاسداً. 

ولا كان الإسلام يدعو إلى مكارم الأخلاق ويحرص على نشأة الأسرة BLA‏ 
صحيحة: فقد أولى الأسرة اهتماماً nS‏ وخصها بالكثير من الأنظمة المتكاملة التي 
تكفل رعايتها بدءاً بتکوینها. ومروراً بقيامها واستقرارها. وانتهاء بتفرقها. وما يترتب على 
ذلك من آثار قصداً إلى ارسائها على آسس متينة تكفل دیمومتها وإعطاءها الثمرات 
الخيرة المرجوة منها. و4 ضوء ذلك ما دور الأوقاف ب تنمية الأسرة؟ 

كان للأوقاف الدور الكبير 2 حياة المجتمعات الإسلامية عبر تاريخها يظهر جلياً ب 
وجوه البر والخیر. و النواحي الاجتماعية والتعليمية والصحية والثقافية وغيرها. 


)*( انظر: آمين؛ محمد محمد + الأوقاف والحياة الاجتماعية فى مصر؛ دار النهضة du pal‏ القاهرة. 
ص ۰.۱۲ 


اوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربيع الأول ۱۶۲ه/ مایو ۲۰۰۵م 


وإذا كان هذا واضحاً ‏ الوقف الخيري فإن الوقف الأهلي (الذري) رغم ما بثار 
حوله من جدل فقهي وقانوني واقتصادي كان له آثر 4 حماية ASU‏ من العبث والتجزئة 
والضیاع. ولا لطبيعة الوقف 2 الشريعة الاسلامية من ميزة خاصة تميزه عن غيره من 
صور الانفاق الأخری. وقد عبر عنها الدهلوي بقوله: «فاستنبطه - أي الوقف - النبي 
P 5 ae 5 5 REC A " e‏ ۱ 
أن یکون شيء حبساً للفقراء وابن السبیل تصرف عليهم منافعه ویبقی آصله(. 

وسوف آتناول الوقف بصورة غير شاملة. بل سأقتصر علی آمور آراها تتصل 
بتطویر الأسرة. 


(۱) انظر: السعد. آحمد محمد والعمري. محمد علي. الاتجاهات المعاصرة في تطوير الاستتمار الوقفي. 
الکویت. الأمانة العامة للأوقاف. ۱۶۲۱ه. ص۰۲۲ 
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آوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیم الأول ۱۶۲۳ه/ مایو ۲۰۰۵م 


J fra eo 
مفهوم الوقف الاسري ومشروعیته‎ 
المطلب الاول‎ 
أولاً: مفهوم الوقف‎ 
ثانياً: مفهوم الأسرة‎ 
المطلب الثاني‎ 
أسس تكوين الأسرة 2 الاسلام‎ 


آوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیم الأول ۱۶۲۳ه/ مایو ۲۰۰۵م 


الطلب الأول 
الفرع الأول: مفهوم الوقف 


الوقف لغة: الحبس والمنع. وهو مصدر لقولك وقفت الدابة ووقف الأرض على 
المساكين... Lads‏ حبساً. فأما أوقف فهي لغة رديئة والجمع آوقاف وهذه هي اللغة 
الفصيحة المشهورة'. 


الوقف اصطلاحاً: حبس الأصل وتسبيل النفعة. فقوام الوقف حبس العین, فلا 


يتصرف فیها بالبيع والرهن والهبة ولا تنتقل بالميراث وصرف المنفعة لجهات الوقف على 


DUET NI شروظ‎ S 


وقد كان اختلاف الفقهاء 2 طبيعة الوقف 29 ملكية العين الوقوفة من آبرز ما sla‏ 
عنهم . بینما ذهب الشافعية والحنابلة والالكية إلى لزوم الوقف. ذهب الامام آبو حنيفة 
إلى عدم لزومه. حیث لم يقل بعدم مشروعیته وانه باطل غير pile‏ الا ما روي عن 
القاضي شریح وبه قال بعض ALT‏ وملكية العین هل تنتقل إلى ملك الوقوف عليه 
ai‏ تبقی على ملك الواقف أم تصبح ملکاً لله تعالی؟ خلاف بين الفقهاء ولا آرید أن آبحث 
هذه السائل. فهي مبحوثة بتوسع ب کتب الفقه ويمكن الرجوع الیها . 


(Y)‏ ابن منظور. جمال الدین الأفريقي. لسان العرب. دار صادر. بیروت. باب الفاء. حرف الواو. ص۳۵۹- 
e‏ 
(Y)‏ انظر ابن قدامة. عبدالله المقدسي. المفني الکبیر. مکتبة الکتاب العربي. بیروت Moa AG pi MO‏ 
ومصادر من المذاهب الأخرى: juil‏ المختار ورد المحتار. ۳۹۱/۳؛ الشرح الکبیر للدردیر. VIVE‏ 
وحاشية قليوبي. ۰۹۷/۳ 
وانظر. آبو زهرة محمد . محاضرات في الوقف. ۰۲ القاهرة. دار الفکر العربي. ص١٤‏ . 
وانظر. الطرابلسي, آبو موسی. الاسعاف في آحکام الأوقاف. al NAY‏ ص؛ . 
وانظر الكبيسي» محمد عبید . آحکام الوقف في الشريعة الاسلامية. بفداد. مطبعة الارشاد. ص؛ ۰۲۱ 
(Y)‏ الطوسي. gi‏ جعفر محمد بن علي. النهاية في جرد الفقه والفتاوي - ت آغایزرك. Yd‏ دار الکتاب 
العربي؛ بیروت. ص٥0۹‏ . 
وانظر السرخسيء آبو بكر محمد بن سهلء البسوط. تصحیح: محمد راضيء دار المعرفة. بیروت. 
۸ج ص77 . 
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الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


الفرع الثاني: مفهوم الأسرة 


sich ode gat الحصینة.‎ Lon) هي‎ Lal jc dela معنى القوة. حيث يتقوى‎ 


Wer 


DE ae weeds E قال تعالی:‎ Po 


والأسرة اصطلاحا: یطلق لفظ الأسرة على الرجل ومن یعولهم من زوجته وآصوله 
وفروعه. وهذا العنی يعبر die‏ الفقهاء قديماً بالفاظ منها: JV‏ والأهل والعیال(") هي 
الوحدة والخلية الأولى um‏ وآولی مؤسسات التي تکون فیها العلاقة 2 الغالب 
مباشرة. ويتم داخلها تنشئة الفرد اجتماعياًء ويكتسب منها الكثير من معارفه ومهاراته 
وميوله وعواطفه واتجاهاته -2 الحياة ویجد فیها آمنه d‏ » ويتجلى ذلك & قوله 


i «e 7» £774 "PLA 
jam إشكوا نها‎ Ql Sal عاق لكر ين‎ 3 uiis E تعالی:‎ 


بتکم وده OGL‏ 

وباعتبار أن الأسرة جزء من نظام الحياة 2 الاسلام. بل إنها قاعدة النظام 
الاجتماعي وأساس الحياة 2 الاسلام فلا مجتمع حيث لا آسرة, بل لا آدمية حيث لا 
آسرة. نجد أن الاسلام وضع نظاماً متكاملاً لاأسرة یرعی للمرأة حقها باعتبارها زوجة 
وأمّاء ويرعى للأنثى حقها بصفتها بنتاً وأختاً وینظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية 2 
الأسرة على آساس أن الأسرة هي مؤسسة تعاونية حینما یقوم الرجل والمرأة 2 كسب 
العیش وتوفیر الخدمة والاستقرار. ولذلك نجده قد وضع أسساً ثابتة لتکوین الأسرة 
وتطویرها ونموها. 


(۱) صقر عطية. الأسرة تحت رعاية الاسلام. مؤسسة الصباح. ط۱. os Mg‏ 

YA سورة الانسان. آية‎ (Y) 

(Y)‏ ابن فارس» آحمد بن فارس بن زكريا. معجم مقاییس aati‏ (بیروت. الدار الإسلامية 5 ۱ ه/ ام 
Bale ۰۱۰۷/۱ (do. 5‏ آسر. 

(E)‏ النفراوي. آحمد بن غنيم بن سالم. الفواکه الداوني شرح رسالة ابن آبي زید القيروانيء القاهرة, 
مصطفی الحلبي. ط۳. ۵۱۳۷/ ۰۸۱۹۵۵ VUY‏ 

)0( قله. محمد. نظام الأسرة في الاسلام. ص۰۱۸ 

)1( سورة الروم. آية ۰۲۱ 
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<< نع 


المطلب الثانی 
آسس تكوين الأسرة 

اهتم الإسلام بتکوین الأسرة الصالحة على مجموعة من الأسس La Lite Ls‏ عماد 
المجتمع المسلم وهي الغرس الأول للانسان المسلم وهذه الأسس هي : 
الأساس الأول: نتحقيق المطالب الفردية والاجتماعية:(1) 

وهنه الطاب تتحقق من خلال بناء البیت السلم بناء Lau‏ 

Lei‏ الطالب الفردية فلها جانبان: 
أ - أن یتحقق لأفراد الأسرة النمو السلیم بحیث یکون الترابط قویاً متیناً. ویتجلی ذلك 

من خلال الروابط الاجتماعية والعلاقات الانسانية التي LAS‏ بينهم. 
ب - تحقیق الطالب الوالدية. فكل أب يحرص على اشباع الدوافع الکامنة 2 نفسه من 
خلال ارتباطه Glob‏ وارتباطهم به من حيث طاعتهم له واحترامهم له. 

Lei‏ المطالب الاجتماعية فتتمثل 2 أن البیت ضرورة اجتماعية لا یمکن CY‏ فرد أن 
يستغني عنها. كما أنه الحصن التربوي الأول الذي یتلقی فيه آفراد الأسرة التريية 2 
آخطر مراحل العمر وأكثر مراحل النمو النفسي والعقلي والاجتماعي والجسمي. 
الأساس الثاني: تحقیق الطلب الاقتصادي لكل فرد 

الفقر خطر جسيم وشر مستطير على الأسرة بل على المجتمع بآسره. كالعامل 
الاقتصادي لدی أي أسرة يشكل ركناً أساسياً & تکوین الاسرة ونشأتها (ve BESTEREN‏ 
فاعلاً 2 المجتمي |> إن الأسرة التي تعاني الفقر دائماً وأبداً تفکر 2 مصدر الرزق. تفکر 
2 المأكل والشرب. تفكر 2 الدواء وما يجره هذا الفقر من خطر على استمرار هذه 
الأسرة وتماسكها وسلامتها. فالزوجة قد لا تستطيع البقاء مع الزوج الفقير فتطلب 
SM‏ وما يتبعه ذلك من تكدير لصفو هذه الأسرة وتمزيق لأواصر المحبة ON gi‏ 

ويا ترى من المسؤول عن الأسر وما قد تصل الیه؟ 
(Y)‏ البغاء مصطفى. بحوث في نظام الإسلام. ص۰۱۹۸-۱۹۶ 


(Y)‏ القرضاوي. يوسف. مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام: . ص۱۳ WV‏ وانظر: الصدر. محمد باقر. 
اقتصادنا ٠ 070 2-7 ٤۸ص à‏ وآبو يحيى: » محمد حسن؛ > اقتصادنا في ضوء القرآن. ص SAY-A‏ 
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الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


آولا: إنها مسوولية آولي الأمر من السلمین وولاتهم. یقول الرسول صلی الله عليه 

وسلم: (کلکم راع وکلکم مسؤول عن C auey‏ 
7 ویقول صلی الله عليه وسلم: Le)‏ من عبد يسترعيه الله Sae)‏ يموت یوم يموت وهو 

غاش لرعيته إلا حرّمَ الله عليه الجنة). 

ثانياً: تقع المسؤولية على الأغنياء الذين يبخلون ولا يؤدون ما أوجب الله عليهم 
للفقراء والمساكين والمحتاجين 2 أموالهم المتنوعة من الزکوات. والتبرعات التطوعية 
الإضافية وقت الحاجة الماسة إليها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: JUI # ol)‏ حقا 
غير الزکاق!". 

ثالثاً: تقع المسؤولية على علماء المسلمين الذين يجب أن يوضحوا للناس أهمية عمل 
الخير والبر وما فيه من أجر وتواب 4 الآخرة. 


)0( البخاري. محمد بن إسماعيل. الجامع الصحیح. ت: مصطفی البغاء دار ابن کثیر. بيروت. ta 1/1 TD‏ 
lg‏ ص۲۰۶ رقم ۸۵۲. 

Ag عبدالباقي. دار إحياء التراث العربي؛ بیروت:‎ alja مسلم بن حجاج النيسابوري» محمد‎ alua (Y) 
VEY رقم‎ Yooo 

(© انظر: اليمني» شید coast ds‏ الضمان الاجتماعي ga‏ الإسلام ۱۳۳۱۱۹۵ والحديث slay‏ 
الترمذي» السنن. كتاب الزكاة. باب Len‏ جاء وان في المال حقاً سوى الزكاة» ۰۲۲/۲ الدارمي؛ السنن, 
کتاب الزكاة. باب «ما يجت في المال سوی الزكاة» ۳۸۵/۱. | 
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البحث الثاني 
أهمية الوقف الأسري وأهدافه 


المطلب الأول 
أهمية الوقف الأسري 


المطلب الثاني 
أهداف الوقف الأسري 
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الطلب الأول 
أهمية الوقف الأسري 


يقول الدکتور عبدالعزیز التويجري - الدیر العام انظمة الاأسیسکو — .2 افتتاح ندوة 
أهمية الأوقاف: «تكمن الأهمية القصوى الدائمة للأوقاف الإسلامية وجدواها المضطردة 
2 طبيعة نظام الوقف وج جوهر رسالته وعمق غایته. فهو نظام قابل للتطور وفق ما 
تقتضیه مصالح العباد Les‏ تتحقق des‏ الصالح والنافع العامة للبلاد. فالوقف .3 
مضمونه ومحتواه یستوعب وجوهاً متعددة للانفاق العام على حياة الفرد والمجتمي 
وتشمل نماذج متنوعة للعمل الخيري الدي یستفید منه الناس كافة. 
مناشطه Cast‏ 


OÙ‏ فكرة الوقف تقوم على تنمية قطاع ثالث متمیز عن کل من القطاع الخاص 
والقطاع الحكومي. وتحمیل هذا القطاع مسوولية النهوض بمجموعة من الأنشطة هي 
بطبیعتها لا تتحمل المارسة السلطوية للدولة. كما أنه يفيد إبعادها عن الدوافع الربحية 
للقطاع الخاص هذا أو ذاك. GY‏ طبيعة هذه الأنشطة تدخل 2 إطار البر والاحسان 
والرحمة والتعاون لا 2 قصد الربح الفردي ولا 2 ممارسة قوة القانون وسطوته...(". 

ولا كان الوقف أصلاً صدقة جارية فان نطاقه قد توسع ودوره كان کبیراً 2 الحياة 
الاجتماعية والاقتصادية 2 الجتمع السلم. 205 طليعة خدماته رعاية الفقراء 
والساکین! " وابن السبيل والأيتام والأرامل وإرضاع الأطفال ورعاية النساء اللواتي طلقن 
أو هُجرن. ورعاية الشيوخ والضعفاء من الفقراءء وتزويج الأيامى والأبكار اليتيمات 
وتخصيص مرتبات شهرية للشيوخ والضعفاء(". 

ولقد كان للأوقاف دور هام 2 الحياة الثقافية للأأسرة. حيث كانت مؤسسات التعليم 
قبل المدرسة أصيلة # المسجد والكتاتيب» وقد استندت هذه المدارس أساساً إلى الأوقاف 
المخصصة لها. حيث كانت الأسرة تبعث أبناءها إلى تلك المدارس ليتلقوا العناية والتعلیم. 


)١(‏ السعد؛ آحمد محمد. والعمري» محمد علي. الاتجاهات المعاصرة. ص۳۲. 

(Y)‏ قحف. منذر. الوقف الإسلامي تطوره وتنمیته. دار الفكر المعاصر. بیروت. ص۰۷۰ 

Argaia gal dass (Y) 

)£( انظر محمد عفيفي. الأوقاف والحياة الاقتصادية في مصر في العصر العثماني. ص١؟-44.‏ 
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الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


وقد كان هناك أوقاف مخصصة للأيتام لکاتب التعلیم( ۲. بل وشملت معظم نواحي الحياة 
التی لا تنفق علیها الدولة. وبعضها يتمم ما آنفقت عليه الدولة. فالوقف عنصر مساعد 
للدولة 2 نفقاتها . 


فقد كان للأوقاف دور بارز 2 رعاية الأسر وتقویمها ودعم نجاحها بالساندة 
الاجتماعية الخيريةء والمساعدة على تخطى الصعاب والعقبات: بل إن إنشاءها فرصة 
«لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة»!"؟ 2 أجواء تسودها المحبة والسعادة. 


فالوقف يشكل إطاراً مؤسسياً للتكافل الاجتماعي بين الأغنياء والفقراء والمعدمين, 
فهو يعمل على تلبية العديد من الحاجات الضرورية للفئات المحرومة. فهو يسهم 2 بناء 
نظام للتأمينات الاجتماعية. يتوافق مع ظروف كل مرحلة تاريخية ويستجيب لمطاليها. 
وقد ظهر هذا 2 قيام «الأوقاف الخيرية» بدور أساسي 2# هذا المجال بالنسبة للواقف 
وذريته وأقربائه 2 بعض csl!‏ وأيضاً بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية من غير 
رقابة الواقف. 


وأسهم الوقف 2 دعم «الأسرة» والحافظة على تماسكهاء وأسهم 2 حماية حقوق 
الأفراد الضعفاء وناقصي Aga!‏ وكان الوقف وسيلة لحماية حقوق وممتلكات المرأة 
أيضاً وذلك من خلال ما يعرف بالوقف الأهلي «الذري». وبعبارة أخرى يمكن القول إن 
«نظام الأسرة» مستوعب تماما داخل نظام الوقف. ونظام الوقف ذاته معتمد - من الناحية 
الاجتماعية - على نظام الأأسرة. ومن ثم فالعلاقة بینهما علاقة تعاضدية(". 


فالوقف فيه من المرونة والقدرة على تلبية الحاجات المستجدة - بتجدد الزمان 
وتغير المكان - وقد كشفت تلك المرونة عن عمق ارتباط الأوقاف بالتكوينات الاجتماعية 
الأولية. و2 مقدمتها «الأسرة» و«العائلة الممتدة» و«الطوائف» المهنية والحرفية و«الطرق 
الصوفية» باعتبارها جميعاً وحدات أساسية 2 بنية النظام الاجتماعيا"). 


(Y)‏ انظر: ابن العماد الحنبلي . عبدالحي. شذرات الذهب في آخبار من ذهب. ص۱٢٠۲‏ . وانظر عبدالعزيز 
الدوري. دور الوقف في التنمية. بحث في مجلة المستقبل العربي. sue‏ ۰۲۰ لعام ۰۱۹۹۷ ص۰۱۰ 

. الدوريء عبدالعزيز. مرجع سابق. ص۱۸‎ (Y) 

(Y)‏ غانم. إبراهيم البيومي. معالم التكوين التاريخي لنظام الوقف. ص۰۰۱۰-۵۸ وبتصرف قليل. 

. 1١ص المرجع نفسه.‎ (i) 
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أوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربيع الأول ۱۶۲۲ه/ مايو ۲۰۰۵ 

فالوقف يعد وسيلة للمحافظة على الاك وتأمين مورد دائم للواقف وذریته فکان 
ينص الواقف gly‏ ما يزيد عن مصاریف الوقف یعود للواقف ثم إلى ذريته من بعده وبذلك 
يضمن.مورداً مجزياً Le i eee Trey‏ 

ولذلك نجد اهتمام السابقین 3 دور الوقف — کموسسة خيرية تتموية - يأثواغة 
سواء كان خيرياً أو ذرياً. وما يعنينا أكثر هو الوقف الذري مع عدم اهمال الوقف الخيري 
وأهميته 2 الحياة الاجتماعية والاقتصادية 2 الجتمع الاسلامي. 

ولقد كان مجتمع الصحابة - رضوان الله علیهم - سباقاً 2 إدراك المزايا الکثيرة 
Lad alt‏ فقد حبس آبو بكر - رضي الله عنه - رباعاً له بمكة وترکها ... یسکنها من حضر 
من ولد ولده ونسله بمكة ولم یتوارتوها... 

وحبس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - آرضاً بخیبر وتصدق Le‏ الفقراء وك 
ta Sop iN‏ انها من n‏ إل كل رقت CNS da‏ مه ella‏ 
حتی غلب يف الفترة الأولى علی الأوقاف فکرة القربی وعمل الخیر. قال الخصاف عن 
وقوف الصحابة: فمنهم من جعلها جارية ‏ آبواب البر. ومنهم من قال لذوي قرابته أبداً 
By‏ آبواب البر والمساكين»! C‏ وکانت الوقوف الأولى على الفقراء والساکین 2-5 سبیل الله 
وذ Palja‏ ویمرور الزمن ازداد التاکید على منعة الذرية B‏ الوقف الذري إلى درجة 
غلبت أحياناً لدى السلاطین والأمراء خاصة على جانب البرء وهذا كله بسبب النظام 
الإسلامي الذي قرر منذ البدء بنصح وارشاد مباشرين من نبي الرحمة صلى الله عليه 
وسلم مؤكدين بفعله 3 حدائق مخیریق!") حيث أوقفها للفقراء والمساكين. 

إن أي مجتمع انساني. والجتمع الإسلامي بشكل خاص. يحتاج إلى أنشطة 
اجتماعية واقتصادية تتحرر من دافع تعظيم الربح أو تعظيم المنفعة الشخصية لأنها 
تهدف إلى البر والاحسان"*. مما حمل أمراء المسلمين وعلماءهم وتجارهم على التسابق 


)1( آمین. محمد محمد. الأوقاف والحياة الاجتماعية في مصر. ص WAY‏ 

. ۱۱٥۹ص منذر قحف. مرجع سابق.‎ (Y) 

(Y)‏ الخصاف. آحکام الأوقاف. ص۰۱۹ 

(۶) ابن أنسء مالك. المدونة. ۰۶۱۷/۶ 

)0( رجل بهودي من بني النضیر ومن OLS‏ آحبارهم. وهو أحد بني ثعلبة بن الفطیون. ومن Jai‏ الغنى 
والثروق. دعا قومه لموازرة النبي صلی الله عليه وسلم. قتل في غزوة آحد وهو یقاتل مع المسلمین. ابن 
حجر. الاصابة. ۲۹۲/۳ رقم ۷۸۵۰. 
ابن هشام» السيرة. ۰۵۱/۳ الطرابلسي. الاسعاف في أحكام الأوقاف. ص ۰۱۰ 

)1( مندر قحف. مرجع سابق. ص۰۷۰ 


الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


.2 وقف العقارات الكبيرة والأراضي الشاسعة... حتی غدت عسيرة على الحصر 
والتعداد. فقد أشار ابن بطوطة 4# رحلته الشهيرة إلى هذاء وروى قصة فقال: «مررت 
یوما ببعض آزقة دمشق فرآيت يها مملوكاً ضغيراً قد سقطت من يذه ضصحفة من الفخار 
الصيني. وهم يسمونها الصحن. فتكسرت واجتمع عليه الناس فقال بعضهم: اجمع شقفها 
واحملها معك لصاحب أوقاف الأواني: فجمعها وذهب الرجل daa‏ إليه فأراه إياها فدفع له 
ما اشترى به مثل ذلك الصحن. وهذا من أحسن الأعمال. فإن سيد الغلام لا بد له أن 
يضربه على كسر الصحن أو ينهره وهو أيضاً ينكسر قلبه ويتغير لأجل ذلك. فكان هذا 
الوقف جبراً للقلوب. جزى الله خيراً من تسامت همته 2 الخير إلى مثل هذا. 

ويظهر دور الوقف 2 عدة نواح وجوانب. ومنها الجانب الأسري المتمثل 2 رعاية 
الأبناء والمحتاجين من الأقارب وتآمين مستقبلهم ومدهم perl Le‏ من موارد يعيشون 
عليها وينفقون منها على حاجاتهم الكثيرة والمتنوعة/"2. 

فهناك أحباس وأوقاف رصدت وحبست لينفق ريعها على الأمهات بإمدادهن بما 
يحتجن إليه من حليب وسکر. وعلى الفتيان المعسرين بتزويجهم وتقديم المهور الیهم. وعلى 
المقعدين والعميان والعجزة والمرضى والزمنى برعايتهم ومدهم JS‏ آنواع المساعدة؛ oleg‏ 
الأطفال والخدم تعويضاً لهم Lee‏ يتلفون من صحاف وأوان("). 


المطلب الثاني 
أهداف الوقف الأسري 


إن الفكرة الوقفية التي تبنتها الأمانة العامة للأوقاف 2 الكويت 2 ترسيخ الوقف 
كصيغة شرعية تنموية فاعلة 2 البنيان المؤسسي للمجتمم. وتفعيل إدارة الموارد الوقفية 
Le‏ يحقق المقاصد الشرعية للواقفین. وينهض بالمجتمع ويعزز التوجه الحضاري 
الاسلامي العاصر!") هو ترجمة للغايات والأهداف الاستراتيجية للفكرة الوقفية .2 
الجانب التنموي للمجتمع من منظور اسلامي. 


)١(‏ ابن بطوطة. محمد بن عبدالله الداني. تحفة النظار في غرائب الأمصار (رحلة ابن بطوطة) (المطبعة 
العصرية؛ بیروت. ط۱. ۲۰۰۳م) ۰۹7/۱ عبدالقادر الخطیب. نهضة الأوقاف الإسلامية لسورية. بیروت. 
۱ م» ص٤‏ . 

(Y)‏ ابن الخوجة. محمد الحبیب. ندوة آهمية الأوقاف في عالم الیوم بلندن. ص۱۳۷. 

(۲) المرجع نفسه. NW‏ 

)£( الأمانة العامة للأوقاف. دولة الکویت. التقریر المالي والاداري للصنادیق والمشاریع الوقفية. ۱۹۹۷م. ص١‏ . 
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نس 


ولقد كان إنشاء صندوق وقفي لرعاية الأسرة 2 الکویت خطوة موفقة 2 سبیل 
رعاية الأسر وتقويمها ودعم اا بالساندة الاجتماعية الخيرية. والساعدة على 
تخطي الصعاب والعقبات التي تمر بها كثير من الأسر. ويتبين لنا ذلك من خلال الأهداف 

التي رصدت لیمارس نشاطه تحقيقاً لها وهي: 

أ - توفير آوجه الرعاية المناسبة للأسرة من النواحي الثقافية والنفسية والترويحية 2 
مجال الاستشارات الاجتماعية. 

ب - تهيئة الناخ الناسب المساعد على تماسك الأسرة من خلال: 

١‏ - توفير نواد مخصصة لجميع آفراد الأسرة لممارسة الأنشطة المشتركة. 

Y‏ - إعداد برامج وأنشطة اجتماعية لجميع آفراد الأسرة بهدف إيجاد 
مساحات آطول من الوقت يتعايش Less‏ آفراد الأسرة جمیعا. 

۳ - التوجیه بشتی صور الاعلام نحو التواصل المستمر بين آفراد الأسرة ومن 
یتصل منهم بالقرابة والصلات الأسرية کالمصاهرة وذوي الأرحام. 

ج - حماية الأسرة من الوقوع 2 الشکلات الأسرية من خلال ما يلي: 

١‏ - رصد المتغیرات ذات المردود السلبی التی تهبط بالأسرة. سواء كانت 
تلك المتفیرات ثقافية أو اجتماعية Ne a‏ من JUS‏ مجموعة من 
الدراسات والأبحاث. 

۲ - توعية الأسرة بهذه المتغيرات وآثارها من خلال عقد المؤتمرات 
والندوات والنشرات الإعلامية والبرامج التلفزيونية والإذاعية مما يجنب 
الأسرة والمجتمع الكثير من المعاناة في حل المشكلات الناجمة عن تلك 
المتغيرات. 

د - الاهتمام بالمشكلات والظواهر الاجتماعية والتبصير بوسائل معالجتهاء مثل تخر 
سن الزواجء وارتفاع نسبة الطلاق وغيرها من الظواهر والمشكلات. 

ه - الدعوة إلى أهمية الوقف الأسري ودفع مسيرته لما يآلوه من جهد للقيام بالهام 
الاجتماعية الحيوية. لاصلاح الأسرة ورعايتهاء باعتباره بدیلا عن المؤسسات 
القائمة والعاملة 2 الميدان الأسري. 

و - توفير النقود والخروض والعقارات والمصانع والمزارع يؤمن للأسر الفقيرة 
والمحتاجة آبوابا للاستثمار والعمل والانفاق مما يؤمن لهم الجانب الاقتصادي 


آوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیم الأول ۱۶۲۳ه/ مایو ۲۰۰۵م 


المبحث الثالث 
البعد الاجتماعي والاقتصادي للوقف الأسري 


المطلب الأول 
مفهوم الرعاية للوقف الأسري 
الطلب الثاني 
جواتب اقتصادية واجتماعيلة یمکن معالجتها 
من خلال الوقف الأسري 
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0 سس 


الطلب الأول 
مفهوم الرعاية للوقف الأسري 


الفرع الأول: مفهوم الرعاية الاجتماعية 

2 سنة ۱۹۱۸ اجتمع 2 مقر هيئة الأمم التحدة ممتلون عن ست وتسعین دولة 2 
مؤتمر دولي لوزراء الشؤون الاجتماعية 2 Alle‏ للوصول إلى صيغة ثابتة للتعریف 
ار غاا وکان الخلاف واضحاً لتحديد مفهوم الرعاية الاجتماعية. وهذه 
نتيجة بديهية لما يمثل هيئة الأمم المتحدة من اختلافات 2 وجهات النظر والرؤى للدول 
المختلفة 2 أيديولوجيتها وبنائها الاجتماعي... وخلال هذا المؤتمر الدولي ظهر تعريف 
للرعاية الاجتماعية على أنها «بناء dala. | Lully acuit jd in‏ التي 
تهدف إلى مساعدة الأفراد والجماعات على تحقیق مستوی معيشي وصحي مادق کما 
تهدف إلى العلاقات الشخصية والاجتماعية بالشکل الذي يساعد الأفراد والجماعات 


على تنمية قدراتهم وزيادة رفاهیتهم والاسهام 2 تنمية الجتمع وتقدمه!"2. 


فمن وجهة نظر الاسلام يؤخد على هذا الفهوم للرعاية الاجتماعية عدم التطرق 
واغفال علاقة الفرد بالدولة والدولة بالفرد . الرعاية 2 الاسلام آشمل Geely‏ حيث آصاب 2 
تحدید دور الدولة الاسلامية تجاه الأفراد ودور الأفراد نحو الدولةء والرعاية الشاملة ودور 
الأفراد لصالح آنفسهم ثم لصالح مجتمعهم. إذ إن الاسلام بني على قواعد متينة من العدالة 
الاجتماعية. كما أن مبادئ الاسلام صريحة 2 اتجاهها نحو إقامة مجتمع انساني تسوده 
العدالة بين آفراده LS‏ پسودهم التکافل والألفة. وقد قال النبي صلی الله عليه وسلم: 
«المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فیمن لا يألف ولا يؤلف وخیر الناس آنفعهم للناس". 

والذي آراه أن الجتمعات العاصرة لم تأت - على الرغم من اعترافها وممارستها 
لأوجه الرعاية الاقتصادية والاجتماعية ومجالاتها. فالضمان الاجتماعي ورعاية الأسرة 
والطفولة ورعاية الشباب ورعاية السنین والرعاية الصحية والنفسية والمقلية - على 
استیعاب الأنشطة الروحية والادية ومظاهر السلوك الخلقي. 


(۱) المحيسري . خالد الرشید. الرعاية الاجتماعية في الاسلام. کتاب الوطن. ص۲۳۹. 

۰ مدکور. ابراهیم. حقوق الانسان في الاسلام. شرح د. عدنان الخطیب.. ط۰۱ ۰2۱۹۹۱ ص۱۰۳‎ (Y) 

(Y)‏ الحاكم, محمد بن عبدالله النيسابوري. المستدرك ple‏ الصحیحین. e‏ مصطفی عبد القادر Mae‏ دار 
الکتب العلمية. بیروت. VANS‏ ج۰۱ ص۰۷۲ رقم 05« 


الوقف ودوره 2 رعاية الأأسرة 


Lei‏ الاسلام فعالج الظواهر الاجتماعية والاقتصادية 2 الجتمع من خلال إجراءات 
Pass‏ کفلت لكل فرد من آفراد الأسرة Ge‏ الرعاية بأنواعها الختلفة. ولعل 
استعراض دور الأوقاف الخيرية وما مثلته من مساهمة alela‏ 2 الرعايةء يشعر بإمكانية 
الوقف 2 رعاية وتطوير الأسرة اجتماعياً واقتصادياً «وعلى الرغم من الشكوى من نظام 
الوقف. وبخاصة الأهلی. لأسباب منها تضاؤل الحصة من الوقف الأهلى بمرور الزمن 
وانعدام الفائدة منهاء هذا بالإضافة إلى تضرر المستحقين 4 الوقف. بأكل النظار 
لأموالهم وهضم حقوقهم ووقوع بعضهم تحت نيران اطرابین. كما لوحظ أن كثرة الأوقاف 
الأهلية من شأنها أحياناً أن تكثر البطالة وتساعد على الكسل TO salty‏ 


الا أنه كان للوقف دور مهم 2 التنمية والتطویر. بما يمتاز به الوقف من الاستمرار 
والدوام مهما تبدلت الأوضاع وتقلبت الأحوال» وهذه ميزة الوقف عن غيره من صور 
الإنفاق الأخرى. 


الفرع الثاني: دوافع الرعاية الأسرية 

لقد كان من أسباب الوقف الذري أمور كثيرة منها: رغبة المالك 2 تخليد ما يملك 2 
عقبه من بعده. وهو مدفوع بذلك بعوامل متنوعة. فقد يخشى سوء التصرف من بعض 
الذرية فيفرطون 2 اللك. ولذلك يعمل على ضمان حد أدنى لهم من أسباب الحياة 
وخاصة المسكن» وكثيرا Le‏ ينظم الواقفون أمر استغلال الدار. فيبنون لمن له أفضلية 
السکن. وهل يخرج الساكن لغيره من المحبس علیهم. وهل يدفع كراءه إذا انفرد . 


ويعمل بعض المحبسين على حصر الحبس 2 أعقابهم الذين يحملون اسمهم. ولذلك 
Y) ap 8 & & s Te n .‏ 
نجدهم أحياناً یمنعون الجیل الأول من الأولاد ذکورهم وانانهم(". 


كما قام بعض المحبسين للحبس على الذرية باعتبار ما یمثله الوقف کوجه من وجوه 
البر والاحسان. وما يبقيه من التواصل الستمر بين آفراد الأسرة الواحدة. ومن یتصل بهم 
بالقرابة والصلات الأسرية کالصاهرة وذوي الأرحام. 


)1( من خلال ULES‏ الخزانة الاسلامية بمختلف مواردها (كالزكاة. والخراج والضرائب. مال من لا وارث له, 
الصدقات المندوية وما يؤول إلى بيت المال من هبات ووصايا وغيره من الأوقاف العامة. 

)*( انظر: آبو زهرة. محمد. محاضرات في الوقف. ص۲۱-۲۰. 

Nac ۹۹۵ gisas راندي ديفيليم: اندريه ريمون. الوقف في العالم الإسلامي؛ المعهد الفرنسي؛‎ (Y 
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لذلك نجد أن التطبیق التاريخي للاوقاف والتنوع لها كان من آبرز السمات التي 
ميزت الوقف الاسلامي. حتی إن السلمین قد تفننوا 2 ابتکار آغراض جديدة للوقف 
الأسري استوعبت الأهداف القريبة التبادرة. وامتدت إلى آهداف من juil‏ والخیر دقيقة 
وتفصيلية. الأمر الذي جعل من الوقف مؤسسة اقتصادية ذات آبعاد مجتمعية تغني عن 
تدخل الدولة 2 تحقیق الکثیر من مصالح الناس. 

فالوقف الذري هو الوقف على الصالح العائلية - أي على الأولاد والذرية — ویول 
إلى خيري, إذا انقرضت الذرية. والغاية die‏ حفظ آصول الثروات من التبدید وهو خيري 
باعتبار OSM‏ 


ولقد تفنن الواقفون 2 التنویع والتخصیص وابتکار آغراضهم الجديدة. حیث وجد 
من یوقف على آصحاب العوائل ممن کثر عیاله. وقل رزقه. وعلی الأيتام» وعلی الأرامل 
الفقیرات. وعلی الخدم والصبية الصفار. وعلی السجونین palais‏ وعلی المرضى 
والزمنی. وعلی فقراء طلاب العلم. وعلی الکبار العاجزین. وعلی الشباب والصبایا 
الفقیرات لاعانتهم جمیعا 2 بناء بيت الزوجية. وعلی آوقاف لرعاية الطفولة بتقدیم 
الحلیب للأسر الفقيرة التي فیها آطفال محتاجون. ووجدت آوقاف لرعاية النساء. 
وبخاصة من تعيل منهن آیتاماً أو صغاراً. أو من يؤديها زوجها لتجد المأوى والعون على 
الصلح مع زوجها. وهکذا اتسع التطبیق التاريخي للاوقاف وأخذ مداه 2 جمیع 
الجوانب0). 

فالوقف على الغذاء والدواء والكساء والسكر ومياه الشرب والصرف الصحي 
والصحة والتعلیم. يعد من قبل الوقف على سد خلات المحتاجين وتلبية حاجاتهم الأصليةء 
والتخفيف عنهم 2 مجال الفقر والجهل والمرضء وهو الثالوث الذي تنوء به البلدان 
الفقيرة lets‏ 

وإذا كان الوقف أصلاً صدقة جارية. فإن دوره كبير 2 الحياة الاجتماعية. و2 
طليعة هذا الدور رعاية الأسرة من خلال رعاية الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل. 
والزمنى وأرباب العاهات. وإرضاع الأطفال الأيتام: ورعاية النساء الطلقات. بل وأنشئت 
دور لرعاية الشيوخ والضعفاء من الفقراء. وأنشئت دور للشريفات الفقيرات ملجاً لهن. بل 
(1) المصري رفيق يونس. الأوقاف فقهاً واقتصاداً (دار المكتبي. دمشق» ط١)‏ ص۳۰-۲۹. 


۰۲۸-۲ انظر: راندي ديفيليم» اندريه ريموت. الوقف في العالم الاسلامي. ص۱۲‎ (Y) 
ص۰۱۰‎ «blu المصري, رفیق یونس. مرجع‎ (Y) 
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الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


وتناولت الأوقاف تزویج الأیامی والأبکار الیتیمات. وتخصیص مرتبات شهرية للشیوخ 
والضعفاء(. 

ولعل التجربة الوقفية الوطنية + دولة الکویت. التي اتخذت لنفسها رسالة النهوض 
الصناديق والمشاريع الوقفية. يمثل آبرز الاضافات التي ميزت التجربة. باعتبارها تمثل 
الادارة الاستراتيجية لمشروع النهوض «adil‏ باعتبارها صيغة شرعية تنموية alela‏ 
2 البنيان المؤسس للمجتمع. وتفعيل إدارة الموارد الوقفية Les‏ يحقق المقاصد الشرعية 
للواقفین. وينهض بالجتمع ويعزز التوجيه الحضاري الاسلامي العاصر. من خلال 
الأنشطة والبرامج الهادفة والتنوعة". 

لذلك ارتأيت 2 هذا البحث أن آشیر إلى مجموعة من المحاور, والتي يسهم الوقف 
2 تحقيقها وتبيين ما يمكن أن تلعبه الأوقاف فيها من دور لتطوير الأسرة باعتبارها اللبنة 
الأساسية .2 تكوين المجتمع واستمراره واستقراره. وهذا ما سیتناوله المطلب اللاحق. 

المطلب الثانى 
جوانب اقتصادية واجتماعية يمكن معالحتها 
من خلال الوقف الاسري 


أستطيع أن أتحدث عن هده الجوانب من خلال المحاور الآتية: 
المحور الأول: إيجاد أسرة متماسكة ومترابطة. 
المحور الثاني: المهور وتكاليف الزواج. 
المحور الثالث: تنشئة وتربية الطفولة المبكرة. 
المحور الرابع: رعاية السنین 2 سن الشيخوخة وتوفیر احتياجاتهم المادية. 
المحور الخامس: حل المشكلات الزوجية. 

(Y)‏ الونشريسي. أحمد بن يحيى. المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوی وعلماء أفريقية والأندلس 
والمغرب (بیروت. دار الغرب الاسلامي. Y/Y (a) AA!‏ )4.3 بلقدم. أوقاف مكناس في عهد مولاي 
اسماعیل (۱۱۳۹-۱۰۸۲ه) (الرباطء وزارة الأوقاف. 2۱۹۹۳) ۰1۱۲۰۵۲/۲ 


. ١ص الأمانة العامة للأوقاف, التقریر الاداري.‎ (Y) 
.٤ص المرجع نفسه.‎ (Y) 


أوقاف السنة الخامسة العدد A‏ - ربیم الأول gale JANEY‏ ۰۵ ۳7 

وقبل التطرق إلى هذه الحاور آود أن آستهل هذا £543 بجملة ملاحظات تحدد 

مفهوم الأسرة التماسکة. وهي كما يلي: 

١‏ — الأسرة المتماسكة .2 الاسلام هی التطییق الفعلی للزواج .2 الاسللام: بواجباته 
وحقوفه Abst‏ وشروطه. وآرکانه. باعتباره آساس بناء الأسرة وتماسكها. 

Y‏ - الأسرة التماسكة هي الأسرة التي تسیر على النهج الاسلامي الخالف تماما لانهج 
السابق آیام الجاهلية. لأنه تطبیق بعيد عن الفطرة السوية. فنظام الأسرة 2 
الاسلام يرعى للمرأة حقها. وللرجل ds‏ وللأطفال حقوقهم. ویضع لها حدودا 
يجب عدم تقدمها أو تجاوزها لأنها شرع الله. 

۳ - الأسرة التماسكة هي التي تسعی لتعيد الاعتبار للمؤسسة الاجتماعية. والتي 
اهتزت آرکانها بفعل بعدها عن الضوابط الايمانية. وق الوقت نفسه تسعی لبناء 
الانسان السلم الصالح. Loges‏ 2 عصرنا هذا الذي اشتدت فيه الکائد 
والوامرات الخارجية والداخلية للقضاء على آخر معقل من معاقل السلمین 
وحصونهم 2 الداخل وهي الأسرة. 

؛ - الأسرة الصالحة التماسكة. الثل الأعلى لها أسرة الرسول صلی الله عليه وسله!") 
Les‏ تکشف عن تطبیق عملي لما pols‏ به صلی الله عليه وسلم. وما یسطر من 
خلالها من قواعد. یبنی وفقها بيوتاً خاصة تکون تبعاً لها 2 بنائها. 

0 - وأخيراً إن بناء الأسرة السلمة Las‏ لذلك هو !سهام 2 بناء الأمة الاسلامية من 
الداخل. واعداد قوتها الداخلية لتمکنها من ابراز قوتها الخارجية 2 الجال 
السياسي والاقتصادي C eal y‏ 


وأتناول الآن بيان الحاور التي یمکن أن يسهم الوقف 2 تحقیقها: 


الحور الأول: ایجاد آسرة متماسكة 

يعد الوقف الأسري فرصة سانحة لتحقیق تنمية اجتماعية 2 أجواء تسودها الحبة 
والسعادة. من خلال مجموعة من البرامج التي یمکن أن یتبناها لرعاية الأسرة من 
النواحى الثقافية والنفسية والترويحية؛ و4 مجال الاستشارات الاجتماعية سعياً من أجل 


. ٤٠۲ص انظر: أحمد فايز. دستور الأسرة في ظلال القرآن. مؤسسة الرسالة.‎ (Y) 
VY-VY¥ Go ۰۶۲۱ انظر: وزارة الأوقاف والشوّون الاسلامية. الکویت. مجلة الوعي الاسلامي. علد‎ (Y) 
بتصرف.‎ 
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أسرة مسلمة متماسكة تكون بمنأى عن التيارات الغريبة الهادفة إلى القضاء على آخر 
معقل من معافل المسلمين. 

ویمکن أن يتم ذلك من JUS‏ إنشاء صندوق وقفي على غرار ما هو 2 دولة الکویت. 
تکون له برامجه الخاصة 2 سبیل رعاية الأسرة وتقویمها. ودعم نجاحها بالساندة 
الاجتماعية الخيرية؛ والمساندة على تخطى الصعاب والعقبات المادية ND‏ فعلى 
c gael‏ ال ي یتک أن با Ci‏ بجو ومين als‏ 
وذلك من خلال عقد الدورات التخصصية: asl sadi‏ والمحاضرات. وتحمل وسائل 

الإعلام دورها 2 التوعية والتوجيه وفق قواعد علمية وعملية صحيحة ومدروسة. 

Lely‏ على المستوى النفسي: 

فإن المعن للنظر يمكن أن يدرك بجلاء منقطع النظير أن كثيراً من آفراد المجتمع 
يعجزون عن شق طرق حياتهم بوسائل ناجحة 2 وقت ازدادت فيه العلاقات الاجتماعية 
تعقيداً وتشابكاً. فضلاً عما تفرزه البطالة من آثار نفسية واجتماعية على آفراد المجتمع 

oly‏ التبصير بطرق النجاح. وتجاوز الأزمات. يحتاج إلى خبرات طويلة ومهارات 
le‏ فكثير من الناس يفتقر إليها. لهذه الأسباب كانت أهمية الوقف الأسري لعلاج 

المشكلات النفسية 4 الأسرة. ويتحقق ذلك من خلال عدة مجالات(: 

أ - الإرشاد النفسي: من خلال الارشاد والتوجيه السليمين لأفراد الأسرة بمساعدتهم 
على مواجهة الضغوط النفسية. وتحقيق التوافق للتغلب على الاضطرابات 
النفسية التي تواجههم كالخوف والقلق والاکتئاب والوساوس وغيرها. 

ب - الإرشاد الاجتماعي: وذلك عن طريق إيجاد مختصين متمیزین. يقدمون الإرشاد 
quest‏ الباشترين LV‏ 3,81 موف تق الكت ele‏ .2 بحل 
المشكلات التالية: l‏ 

١‏ - عدم التوافق الزواجي. 

Y‏ - انحرافات المراهقين. 

Y‏ مشكلات التنشئة الاجتماعية. 

٤‏ - سوء التكيف مع الأقران. 

ه - سوء العلاقات بين الآباء والأبناء. 


GLY )١(‏ العامة للأوقاف» الکویت. الصندوق الوقفي لرعاية الأأسرة. مركز الاستماع ص؛؛ منشور. 
سل 
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c‏ - الارشاد التربوي: وذلك من JUS‏ مساعدة الطلبة 2 مواجهة ما یعترضهم من 
مشکلات Cas‏ مثل: 
١‏ - العزوف عن الدراسة. 
۲ - عدم القدرة على التكيف الدراسي. بمساعدتهم على اختيار المهن 
METERS‏ 


39241 الثاني: المهور وتکالیف الزواج 
الزواج نظام رباني نظمت آحکامه الشريعة الاسلامية لا له من مقاصد سامية 
تهدف إلى بناء الجتمع الصالح وتأسیس الحياة الكريمة التي قوامها السكينة والودة 

والرحمة. 

من أجل ذلك حرصت كثير من الدول على تشجيع الراغبين 2 الزواج بتقديم العديد 
من الحوافز لهم بتحمل مسؤولياته وآعبائه. وبذلت من الجهد والال Le‏ يكفل للأسرة 

استمرارية دورها 2 بناء المجتمع والأمة. 

ومن هذا المنطلق يمكن ترسيخ الوقف كصيغة شرعية تنموية alela‏ 2 بناء مؤسسة 

الأسرة Les‏ يحمله من أبعاد اقتصادية أسريةء وتبرز آهم أبعاده الاقتصادية للأسرة 3 

طور تکوینها Les‏ يلي: 

١‏ - الهور وما تشکله من عبء يثقل کاهل الشباب القبل على الزواج. التي جعلت من 
العروس سلعة تجارية ومیدانا للتفاخر والزایدات. حتی آصبحت مصيبة من 
مصائب الأسرة والجتمع بآسره. فکثرت العوانس وکثر العزاب. بل جرت الهور 
والقالاة فیها إلى الأقساط والدیون التی كان آفرها السلبی على الزوجین بعد 
"IU‏ بل قد تکون ك کثیر من الأحیان سبباً للمشکلات والشقاق والخلافات 
الزوجية وربما جرت إلى الطلاق ومشکلات الانفصال. وتکون النهاية المؤسفة لما 
فيها من تشرد وتفکك وانهیار اجتماعي(1". 

۲ - حفلات الزفاف ویتجلی ذلك 2 الظاهر الاتية: 

أ - اقامة الأفراح في الفنادق والصالات الخاصة. 

(۱) الأمانة العامة للوقاف. مرجع سابق» صه. 


(Y)‏ وزارة العدل الكويتية. مكتب الاستشارات الأسرية. مشروع إصلاح ذات البين. منشور. 
(۲) وزارة الأوقاف الكويتية. الوعي الاسلامی عدد ۰۶۲۱ ص۰۷۹ 
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ب - توقیر لباس العروس. 

ج - توفیر الأطعمة في مناسبات الزفاف. 

ویمکن تحقیق ذلك من خلال ما نشهده 2 كثير من دول العالم الاسلامي کایران. 

والأردن 2 جمعية العفاف الخيرية من خلال الأعراس الجماعية. ویتجلی البعد 

الاقتصادي لهذه الظاهرة Less‏ يلي: 

أ - Jim‏ النفقات المتصلة بالعرس من حيث صالات الأفراح» ووليمة العرس. 
والتکالیف الأخرى المرتبطة به. 

ب — المساعدة فى التکالیف. 

ج - ادخار بعض الأموال التي یمکن أن ینفقها للحياة الزوجية المستقبلية. 

Y‏ - الفحص الطبي قبل الزواج. إن فحص ما قبل الزواج مطلوب Le pcs‏ وعقلاً لكل من 
العریس والعروس على السواء. من أجل الاکتشاف البکر CY‏ مانع أو مؤثر یمکن أن 
يحدث مشکلات للزوجین of‏ لأولادهما مستقبلاء فقد تضطر الأسرة فيما بعد إلى 
نفقات علاجية باهظة. واستمرار الفحص الطبي بعد الزواج لجميع آفراد الأسرة 

لما له من تأثير على الأسرة بأكملها من حيث: 

١‏ - تحسين مستوى الصحة الانتاجية. قکلما کان الزوجان في صحة كان 
انتاجهما أكثر. وعطاؤهما أقدر. 

Y‏ - إيجاد الدوافع الإيجابية للعمل. فالجسم السليم أساس العمل السلیم. وما 
يتبعه من تأثير على مستوى الأسرة ومستوى كفايتها ودورها كلبنة أساسية 
في بناء المجتمع المسلم. ولكن ينبغي أن يتم هذا الفحص في ضوء 
ضوابط شرعية. بحيث لا يؤثر على الفاحصين (الزوج والزوجة). 

المحور الثالث: تنشئة وتربية الطفولة المبكرة 

تعد مرحلة الطفولة ابتداء من الحمل من أهم المراحل 4# حياة الفرد لما تلعبه من 

دور 2 بناء شخصيته وعناصر نموه. لذلك نجد كثيراً من الدول تهتم بمرحلة الطفولة. 

وتضع لها الاستراتيجيات الوطنية الهادفة. وسأعرض هنا الاستراتيجية الوطنية الأردنية 

لتنمية الطفولة المبكرة لما تتضمنه من سياسة شمولية 2 مجال تنمية الطفولة المبكرة: 

À‏ — التخطيط والإدارة والتنظيم. 

Y‏ - التشريع. 
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٣‏ - الرعاية الصحية. 
٤‏ - رعاية الأطفال 2 دور الحضانة. 
ه - الرعاية داخل رياض الأطفال و2 المدارس الابتدائية. 
1 - أهميةدور الأسرة 2 تطوير الطفل باعتبارها أول من يقدم الرعاية للأطفال الصفار. 
۷ - ایلاء ذوي الحاجات الخاصة أهمية خاصة. 
A‏ - الحماية الاجتماعية للأطفال الذین یعانون من الاساءة. 
4 - توسیع آفاق إدراك الطفل عن طريق إقامة مجموعة البیئات الترفيهية والثقافية. 
۰- آهمية الاعلام 2 نقل الضامین التعلقة بالأطفال إلى الأسر. وایصال برامج 
متخصصة .dasla‏ 

-١‏ الناهچ الدراسية وما تمثله من أهمية ضرورية لتلبية حاجات الطفل التنموية. 
۲- تطوير الوارد البشرية القائمة على برامج الطفولة المبكرة'. 

ولکن هذا كله یستلزم موارد مالية باهظة ليقام بها عدد من البرامج, ولیس کالوقف 
من صيغة شرعية یبقی آصلها وتسبل منفعتها 2 هذه الوجوه وخاصة 2 هذا الزمان 
الذي يشهد فيه العالم انتعاشاً اقتصادياً وانفتاحاً على العالم الخارجي, وما يشكله من 
مشكلات وظواهر اجتماعية تترك بصماتها على الحياة الاجتماعية. وهذا يدعو 
الصندوق الوقفي الأسري إلى رصد هذه الاستراتيجيات التي تساهم 2 الحد من 
المشكلات والظواهر الناتجة عن المتغيرات التكنولوجية والحضارية. وذلك كله من 
خلال ما وضع من أسس إسلامية تبنى عليها الأسرة السلمة. ويربى عليها الطفل المسلم. 


المحور الرابع: رعاية المسنين 2 سن الشيخوخة 
إن هذا الموضوع يمكن طرحه من خلال ما يلي: 
١‏ - طبيعة الرعاية التي يقررها التشريع الإسلامي. 


۲ - الطرق الموصلة إلى هذه الرعاية من خلال تفعيل الوقف لما له من AT‏ 2 تأمين 
هذه الرعاية. 


(Y)‏ انظر: الیونسیف. الأمم المتحدة. تنمية الطفولة المبكرة في الأردن» تشكيل الصور الفسيفسائية, 
Go‏ ۰۲۳-۲۰ 
(Y)‏ آهدافنا ومشاریعنا. الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة. ص؛ . منشور - الکویت. 
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فالأسرة هي اللبنة الأساسية 2 بناء الجتمع. وبقدر ما تکون قوية متناسقة 
متضامنة. متعاونة. بقدر ما يكون الجتمع الاسلامي قوياً متماسکاً. 

والإنسان هو آکرم مخلوق عل وجه البسيطة. یقول الله تعالى: GAS” p‏ ب 
لم کم a‏ 2 ونر رهم cca‏ الب EAS‏ ڪر من 
CES aas 13‏ 

وقد سخر الله له كل حيوان ونبات وجمادء إلا أن حكمة الله تعالى قضت على 
الانسان أن يضعف عن الأعمال 2 الأسرة والمجتمع عند بلوغه سناً معينة. وهذه السن 
وان كانت CERES‏ من إنسان لآخرء إلا أنها 2 الجملة محددة بسن الشيخوخة: ولكن 
حاجات الانسان لا تتوقف هه السين يل تستمر إلى أن باق أنفاسه الأخيرة: وريما 
زادت حاجاته بعد هذه السن كالدواءء وأنواع ball‏ والخدمة الذاتية 2 کثیر من 
ghia MI‏ حتى یصبح الشيخ الكبير كالطفل الصغير. ضما واجب المؤسسات الاجتماعية 
نحوه؟ وخاصة أن 2 كثير من الأحيان قد يوجد ما يثقل كاهل الأسرة مادياًء هل يترك 
لضعفه وعجزه. يعاني مرارة الحرمان والوحدة. وریما الفقر والفاقة إذا لم يكن له رصيد 
هن JU‏ كفده كيا al Atlin‏ يسجن 2 مصحة أو دار للرعاية يقدم له فيها الفتات(". 
وهنا آتناول كيف تکون رعاية السنین من خلال: 


- طبيعة الرعاية التي یقررها التشریع الاسلامي: 


لقد حرص الشرع الاسلامي على الشیوخ والضعفاء من الأمة. وحفظ لهم کرامتهم 
ومکانتهم 4 الجتمع. وضمن لهم استمرار الحياة العادية بعد ما قدموا للأسرة والجتمع 
جهدهم وحياتهم وخبراتهم. ذلك أنه لا بقاء للانسان بغير كرامة. ولا حياة له بغیر 
احساس, لأنه مبجل ومحبوب ومرغوب 2 حیاته واستمراره. وآنه محل تقدير الناس 
وبخاصة الحیطین ido‏ وان کلمته ما qa pee cen‏ وول وأنه ما زال موحيا به 
وبجهوده. تقول att‏ تعالی: طوقس ريك YT‏ تعبدوا CC) avs 8. Vy‏ )6 


2 عام‎ A 47 س‎ (as a aed 2 مرح رم‎ 


HASSE IA xc FL Get du in 
وثل أن‎ LES S. أذ‎ eC CA uut, d Gu es Ys CÓ 


X 
EN 
N 
N 
v 
£N 
X 
d 


(۱) سورة الاسراء آية Ve‏ 
(Y)‏ انظر الوعي الاسلامي. aae‏ ۰۶۲۷ ص۰۲ YO‏ 
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KE ae SS a RE یک له يما فى‎ @ Vas a5 E GE 
LIA 


EE) bac CS de 


ثم یمکن أن نتعرف على Le‏ يلائم هوّلاء الشیوخ من آعمال خفيفة تتناسب وقدراتهم 
وما یمکن أن یقضوا به وقتهم من مسلیات. حتی ولو بالقراءة والکتابة وحكاية القصص 
المفيدة للأجيالء وكذلك الاستشارات. 


ومن خلال ما سبق تظهر أهمية مد allas‏ الوقف لتشمل مشروعات de ge‏ تصل 
إلى حقول العمل الخيري العام 2 مدلولاته الجامعة بين تطوير المجتمع ورقي الإنسان, 
وبين بناء النهضة وازدهار العمران. تحقيقاً لأحد مقاصد الشريعة الغراء» وهو: جلب 
المصالح والمنافع وخدمة البلاد والعباد Les‏ يوضر الحياة الكريمة للمجتمعات الإسلامية 3 
ظل التكافل والتضامن C SL‏ فميدان الوقف 2 الإسلام ميدان فسيح يشمل كل 
ألوان البر بالإنسان حيا lues‏ فهو يستهدف تيسير سبل العيش الكريم للناس» وتأهيل 
الأسر الفقيرة لواجهة المعاناة وظروف الحياة الصعبة. وتوفير الحماية للأرامل والأيتام 
والضعفاء والشیوخ ". 


Y‏ - الطرق الوصلة إلى هذه الرعاية 


للوصول إلى هذه الرعاية الاسلامية للمسنین. اتبع التشریع الاسلامي آسلوب 
الترغيب والترهیب. للانضباط والانصياع لأحكام الشريعة cales‏ وأحكامها 2 النفقة 
على الأقارب والأرحام وعلى رأسهم الولدان بخاصة. وجعل من ذلك حقاً واجباً علیهم. 
يأخذه المحتاجون منهم بحكم القضاء إن لم يلتزموا به رضاً وتقرباً إلى الله عز وجل . ولكن 
قد لا يتوافر من تجب عليه نفقته لهذا المسن وليس das‏ ما یکفیه. وهنا تبرز مسؤولية 
الدولة 2 إحياء سنة الوقف بأنواعه لرعاية المسنين والضعفاء. إذا لم يكن لهم من تجب 


نفقتهم علیهم. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «من ترك مالا فلورثته ومن ترك US‏ 


(۱) سورة الاسراء الآيات ۲۵-۲۳. 

Y £o الیوم بلندن.‎ alle التويجري, کلمته في ندوة آهمية الأوقاف في‎ (Y) 
. الیوم. لندن ص5؛‎ alle التميمي: ندوة آهمية الأوقاف في‎ (Y) 

(۶) البخاري - محمد بن اسماعیل - الجامع الصحیح. حديث رقم YYYY‏ 
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الحور الخامس: حل الشکلات الزوجية“ 


ویمکن أن نلخص آهداف الوقف الأسري وآبعاده الاقتصادية والاجتماعية 2 حل 


الشکلات الزوجية بالاتي: 


تقدیم الخدمات الارشادية 2 الجالات الشرعية. والنفسية. والاجتماعية, 
والقانونية. بهدف المحافظة على کیان الأسرة واستقرارها وتقليل حالات الطلاق. 


وذلك عن طريق: 
أ - إبداء المشورة للزوجين فيما يعرض من منازعات أسرية. 


ب - تخفيض حدة التوتر والقلق عند الطرفين بمعرفة أسباب الخلاف 
وتبصيرهما بها وتوعيتهما بما يترتب عليه الاستمرار في الخلافات من 
آثار سلبية على الأسرة والأبناء. 

ج - تنمية الدافع لدى الطرفين في الرغبة باستمرار الحياة الزوجية. ومحاولة 
التوصل لحلول مناسبة لتسوية الخلافات. 

د — daclus‏ الطرقین علی تحسین ظروفهم الأسرية والتي لها علاقة 
بالخلافات من خلال الوقف الأسريء والذي یدخل کمعالج ومساعد من 
قبل مختصین في le,‏ الأسرة وشؤونها. 

ويتم ذلك من خلال ما يلي: 

١‏ - توفير الكوادر المتخصصة من os Li‏ والاستعانة 3223 من 
الاستشاريين في مجالات الاجتماع والقانون وعلم النفس, والعلوم 
الشرعية من آساتدة الجامعة والمتخصصين. 

Y‏ - إقامة الندوات والمحاضرات لتوعية الجهات المهتمة بموضوعات 
العلاقات الأسرية والمساهمة بالرأي في هذه الندوات من خلال وسائل 
الإعلام المختلفة. 

Spel إعداد وطباعة نشرات للتوعية الأسرية بهدف نشر الوعي‎ - Y 
ووقاية المجتمع وتوعيته من الطلاق وآثاره السلبية.‎ 

٤‏ - إيجاد موقع خاص على الانترنت يتبنى معالجة القضايا الأسرية. 


مشروع إصلاح ذات البین. مكتب الاستشارات الأسرية؛ منشور. 
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۲ - هذه الأهداف حتی يتم تحقیقها على الوجه الطلوب لا بد من توفیر الامکانات 


الالية لهاء ویمکن أن يلعب الوقف دورا ذا أهمية بالغة من أجل تماسك الأسرة. 
ورفعة شأنها وهذا ما نسعى الیه. OÙ‏ تنمية الأسرة وتطورها يعني تنمية المجتمع 
ورفعة شأن الأمة. 


الخاتمة 


وتشمل النتائج والتوصيات التي استطاع الباحث استخلاصها من البحث. 


نتاتج البحث: 

۱ - إن الوقف لمصلحة الأسر يمكن أن يكون آحد آبرز الكيانات التنموية 2 المجتمعات 
التى تصب جهودها 4 تفعيل دور الأسرة والمحافظة عليها. 

Y‏ - ان المرونة والاستقلالية التي يتمتع بها الوقف تسهم بشكل مميز À‏ تفعيل دوره 
وسرعة انجازه. وقيامه بالأدوار التنموية المنوطة cd‏ من خلال إنشاء مؤسسات وقفية 
de ia‏ تعتمد علی £53 الوقف بين وقف خيري ودري ومشترك - خيري ودري g5‏ 
ومستدیم. سواء آکان بالوقف علی النفس - عند من آجازه - أو الوقف الخيري. أو 
الوقف الذري. وسواء آکان الوقوف عقارا أو نقودا أو آعیانا منقولة. كل ذلك يفيد 
الأسرة ویحقق لها حياة كريمة. 

التوصیات: 

١‏ - آوصی أصحاب القرار 2 المجتمع ob‏ یعملوا على أن یعیدوا للوقف دوره 
أموال الوقف. 

Y‏ - أدعوالأغنياء بأن يساهموا 2 زيادة آموال الوقف Les‏ يقدموا له من دعم لهم أجره 
عند الله تعالى. 

۳ - آوصی العلماء والأئمة والوعاظ بأن يبينوا للمسلمين أهمية الوقف ويعده 
الاقتصادی والاجتماعی والعسکری على الأمة. 

؛ - SS‏ بضرورة تفعیل الأوقاف التي تصب ایراداتها للأسر الفقيرة أو التي تحتاج 


إلى تعليم أو مداواة أو إيواء أو غير ذلك Les‏ يحمى po‏ والأيتام والأرامل 
والشیوخ والضعفاء. 


الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


الصادر والمراجع 

المصادر 

١‏ - البخاري. محمد بن اسماعیل. الجامع الصحیح. ت: مصطفی FR‏ (بیروت. دار 

Y‏ - الحاكم, محمد بن عبدالله النيسابوري. المستدرك علی الصحیحین. ت: مصطفی 
عبدالقادر عطا (بیروت. دار الکتب العلمية, ۱۹۹۰م). 

ان هجو aped‏ ور ای ال سا $e‏ السا a‏ ووا تخس 
(a) ۲‏ 

0 - الحصکفي. علاء الدين. الدر المختار شرح تنوير الأبصارء مطبوع مع حاشية ابن 
عابدین (دار الفکر. (e 2 e! Ava Yb‏ 

5 - الخصاف. gi‏ بكر أحمد بن عمرو الشيبانى. أحكام الأوقاف (دیوان esse‏ 
الأوقاف الصرية. ط۰۱ ۱۹۰۶م). 

۷ - الدارهيء عبد الله بن عبدالرحمن. السئن (بیروت. دار الكتب العلمية. نشر دار 
إحياء كتاب السنة النبويةء دءت). 
إحياء الكتب العربيةء عیسی البابی الحلبی. 3( d‏ ). 

4 — السرخسي. أبو بكر محمد بن بي Mm‏ امیسوط. تصحيح محمد راضي. 
(بیروت. دار (e ۸ 149 yall‏ 

2۱۹۹۲ SLE الشريعة‎ css E يون‎ A كات‎ 

-١‏ الطوسي. gil‏ جعفر محمد بن علي. النهاية 2 مجرد الفقه والفتاوی (بیروت. دار 
الکتاب العربی. 3( da‏ ). 

۲- ابن العماد. عبدالحی الحنبلی. شذرات الذهب ے2 آخبار من ذهب (بیروت. دار 
الآفاق). 

۳ - ابن فارس» أحمد بن قارس بن زکریا . معجم مقاییس اللفة. (بیروت. الدار 


الإسلامية, 2٠‏ اھ/ كام «à‏ ط). 
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٤‏ - ابن قدامة. عبدالله القدسي. الفني. يليه الشرح الکبیر (بیروت. مکتبة الکتاب 
العريي, ۱۹۸۵م). 
"ERES‏ د read‏ ط). 
كام د. ط). 

\V‏ — مسلم» مسلم بن حجاج النيسابوري. الجامع الصحیح. ت: محمد DEC‏ عبدالياقى 
روك دان ایام اكرات الغوین: (s ees‏ 

۸ — ابن منظور. محمد بن مکرم. (بیروت. دار إحياء التراث العربي. Vb‏ £35 8-/ 
(ad ۹‏ 

۹ — النفراوي» أحمد بن غنيم بن سالم. الفواکه الدوانی شرح رسالة ابن أبى رید 

۰ - ايوخ هشام - جمال الدين gil‏ محمد عبدالله الأنصاري. السيرة النبوية (بیروت. 
دار الجیل؛ ۱۹۷۰م). 

YY‏ - الونشريسي. آحمد بن یحیی. العیار العرب والجامع cr pall‏ عن فتاوی علماء 
افريقية والأندلس والفرب (بیروت. دار الفرب الإسلامي. 4g AY‏ د. ط). 

المراجع 2 الوقف: 

۱ . أمين حمق سحو الأوقاف والعياء xus Eos VI‏ ك مر [الفاهرف دار d.i‏ 
(e 5 du pal‏ 
وزارة الأوقاف والشوون الاسلامية. ۳ “(ad‏ 

(do الخطیب. عبدالقادر. نهضة الأوقاف الإسلامية بسورية (بیروت. ۰2۱۹۸۱ د.‎ - Y 

4 - ريمونء راندي ديفيليم اندريه. الوقف 2 العالم الإسلامي (دمشقء المعهد 
الفرنسي, ۱۹۹۵م). 

0 - آبو زهرةء محمد . محاضرات 2 الوقف (القاهرة. دار الفکر العريي. Yd‏ د .ط). 

5 — السعد. آجمد محمد» ومحمد العمري. الاتجاهات العاصرة .2 تطویر الاستتمار 


الوقفى (الکویت. الأمانة العامة للقّوقاف ۱۶۲۱ه). 


الوقف ودوره 2 رعاية الأسرة 


—N‏ عفيفي: محمد . الأوقاف والحياة الاقتصادية 2 مصر 2 العصر العثماني 
(القاهرة. الهيئة الصرية العامة للکتاب. 45 (e‏ 

A‏ - غانم. البيومي ابراهیم. معالم التکوین التاريخي لنظام الوقف (الکویت. مجلة 
آوقاف. عدد شهر شعبان VEN)‏ نوقمبر ١٠٠۲م‏ الأمانة العامة للأوقاف). 

٩‏ - قحف. مند, . الوقف الاسلا TM‏ ۵ ادادته. وتنميته ت. داد الة 

2 سلامي ره. ادارته. وتنميته (بیرو ر الفکر 

-( db (3 العاصر.‎ 

٠‏ - الصري. رفیق یونس. الأوقاف [yas‏ واقتصاداً (دمشق, دار الكتبي. طا 
۱ هه (RAA‏ 

١‏ - ابن بطوطة - آبو عبدالله محمد بن عبدالله الداني. تحفة النظار 2 غرائب 
الأمصار (بیروت. المكتبة العصرية. ط۰۱ ۵۱۲۶/ ۲۰۰۳م). 


Y‏ - اليغاء مصطفی. بحوث 2 نظام الاسلام (دمشق. جامعة دمشق. عم د. ط). 
Y‏ - الصدر, محمد پاقر. اقتصادنا (بیروت دار الفکر اوي ۱۹۷۷م). 


ع -— القرضاوي. يوسف + مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام (بیروت. موّؤسسة 
الرسالة. ام >« (b‏ 


۷ - أبو يحيى » محمد . اقتصادنا .2 صوء القرآن (عمان. دار عمار. ام 3« (b‏ 

À‏ - اليمني. due‏ سعيد. الضمان الاجتماعي ‏ الاسلام. دار الفكر العربي: 

کتب الأسرة 

els Vb موسسة \ لصباح‎ T» صفر 3 عطية. الأسرة تحت رعاية‎ - ١ 

alice - ۲‏ محمد . نظام الأسرة 2 الاسلام (عمان. مکتبة الرسالة الحديثة. ط١‏ 
(a) ۳‏ 


(3 دسئور الأسرة .2 ظلال القرآن. (بیروت. موّؤسسة الرسالة.‎ M PCS فایز.‎ — Ÿ 
{i 


160 


161 


أوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربيع الأول JAN VA‏ مایو ۲۰۰۵م 


النشورات والبحوث: 


الأمانة العامة للأوقاف. التقریر الاداري والالي للصنادیق والشاریع الوقفية, دولة 
الکویت. ۱۹۹۷م. 

الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة. مکتب الاستشارات الأسريةء مركز الاستماع. 
آهدافنا ومشاریعنا. الطلاق. الکویت. 

عبدالعزیز الدوري. دور الوقف 2 التنمية. مجلة الستقبل العربي» عدد ۱۹۹۷م. 
وزارة الأوقاف الكويتية. مجلة الوعي الاسلامي. عدد ۰۶۲۰ ۰۳۱ 1۲۷. 

ندوة أهمية الأوقاف الاسلامية 2 alle‏ الیوم. لندن. الملكة التحدة. ۱۶۱۷ه-/ 
۲ سم عقدها الجمع الملكي لبحوت الحضارة الاسلامية. مؤسسة آل البیت 
وبالتعاون مع مؤسسة الامام الخوئي الخيرية. ضمن سلسلة ندوات الحوار بين 
المسلمين. 


الیونسیف. الأمم التحدة. تنمية الطفولة المبكرة 2 ioa SI‏ ۱۹۹۲م. 


١ 


163 


أوقاف السنة الخامسة العدد ۸ - ربیع الأول 571 ١ه/‏ مایو ۲۰۰۵م 


عرض کناب 
"موسوعة الأوقاف" 
"تشریعات قضاء - افتاء - فتاوی الأوقاف 
من ۱۸۹۰ حتی ۸۱۹۹۷ - الجزء الثالث" 


اعداد: آحمد أمين حسان وقتحي عبد الهادي 


الناشر: منشأة العارف. الإسكندرية 2۲۰۰۳ 
د. ابراهیم عبد الباقي* 


صدر الجزء الثالث من موسوعة الأوقاف. بعد الجزء الأول منها سنة AV AVA‏ 
والجزء الثاني سنة ۲۰۰۲م. ویقع الکتاب 2 (WAV)‏ صفحة من الحجم العادي, ویتکون من 
قسمین وتسعة آبواب وفهرس للمراجع والحتویات. 

ابتدأ الکتاب بقسمه الأول بعنوان الفتاوی" جری فيه ذكر آهمية تجمیع قوانین 
ولوائح الوقف الکثيرة + مصر لتسهیل الرجوع إليها مع تعدیلاتها. اضافة إلى آهمية 
القيام بمراجعة شاملة لشتی التشریعات التعلقة بالأوقاف الخيرية والأهلية منذ عصر 
النهضة وظهور القوانین الختلفة إلى الآنء مع تبیان أن هذا القسم یشتمل على قضایا 
وفتاوی خاصة بالوقف صادرة عن مجلس الدولة وبعض علماء الأزهر الشریف ودار 
الافتاء. وتلا ذلك الکلام عن القانون رقم £A‏ لسنة 547١م‏ الذي يعد آول تشریع شامل 
لنظام الوقف بنوعیه الخيري والأهلي» وعن آهم Le‏ یشتمل dle‏ ثم عن وضعية الوقف 
الأهلي بعد قيام ثورة ۲۳ یولیو سنة ۱۹۵۲م حيث تم إلغاؤه. وعن وضعية الوقف الخيري 
من JUS‏ القوانین الصادرة بحقه والتي آهمها القانون رقم YEV‏ لسنة ۱۹۵۳ الذي یخوّل 
لوزارة الأوقاف النظر على الأوقاف الخيرية وتعدیل مصارفها. 


# باحث دراسات اسلامية. GLY‏ العامة للأوقاف؛ الکویت. 


عرض کتاب: موسوعة الأوقاف 


وتناول القسم الثاني لحة تاريخية موجزة عن نشأة دیوان الأوقاف إلى ظهور وزارة 
الأوقاف الصرية. كما تناول القسم آیضا تطور القوانین النظمة للعمل بالوزارة وقانون 
إنشاء هيئة الأوقاف الصرية رقم ۸۰ لسنة ۱۹۷۱م. 

وبالنسبة لأبواب الکتاب: aas‏ تناول الباب الأول الکلام عن تعریف الوقف وبعض 
مبادئه وآنواعه. بأسلوب جمیل تمثل 2 سرد آحکام معينة تم تدعیمها بأسئلة تمت 
الإجابة علیها من طرف عدد من الفتین -2 مصر. 

Lei‏ الباب الثاني فحمل عنوان "الوقف "Lad‏ وتناول لحة تاريخية عن انهاء الوقف 
الأهلي بمصر. وبعد ذلك آورد أسئلة واستفسارات متعلقة بالوقف الأهلي آجاب عنها 
مستشار الدولة ومدیر عام الشوون القانونية. من JUS‏ تقسیم واضح وجید سیتکرر 2 
الأبواب التالية. 

أما الباب الثالث فکان تحت عنوان "النظر على الأوقاف الخيرية وتعدیل مصارفها 
على جهات بر آولی". حيث تم طرح Uiui‏ واستفسارات آجاب عنها مستشار الدولة, 
استتادا إلى القوانبن الصادرة بشأن النظر على الأوقاف الخيرية وتعدیل مصارفها . 

وحمل الباب الرابع عنوان "اختصاصات لجنة شون الأوقاف'(وقد تشکلت هذه 
اللجنة بناء على القانون رقم ۲۷۲ لسنة (a1404‏ حيث تحدت الباب عن هذه 
الاختصاصات من خلال إجابات مستشار الدولة على الاستفسارات الوجهة له بهذا 
الشأن استنادا إلى القانون السابق والقوانین التابعة التي نظمته. 

ol‏ عنوان الباب الخامس "الأوقاف القبطیة: النظر على الوقف الخيري لطوائف 
غير المسلمين". حیث إن الادة الثالثة من القانون رقم YEV‏ لسنة ۱۹۵۳م قد استثتت من 
الوقف الخيري حالة ما إذا كان الواقف غير مسلم وکان مصرف الوقف جهة غير اسلامية 
فلم تجعل النظر علیها لوزارة الأوقاف وانما لمن تعينه المحكمة الشرعية. وقد تناول هذا 
الباب آجوبة مستشار الدولة والفتي عبد الجید سلیم على الأسئلة الوجهة لهما بهذا 
الخصوص, استنادا على القوانین الصادرقة كما شاول أجوبة على أسئلة متنوعة خاصة 
بالأوقاف من مثل آوقاف اللوك والأمراء. والوصية بالوقف. ووقف الجهول...الخ» وقد 
یکون من الأفضل لو وضعت مثل هذه السائل ضمن الباب التاسع الذي یتحدت عن مسائل 
متنوعة من الأوقاف. 

Lai‏ الباب السادس فکان بعنوان "استبدال آعیان الوقف". الذي تحدث عن أن 
الفقهاء آجازوا للمحكمة الوافقة على الاستبدال متی cul)‏ الصلحة 2 ذلك. وآنه قد 
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صدرت قوانبن خاصة بهذا الشأن منها القانون رقم ۶۸ لسنة ١١۹٠م‏ والذي تبعته 
تعدیلات قانونية عدة؛ فجری Sold‏ اجابات مستشار الدولة على الاستفسارات بهذا 
الخصوص, استتادا على القوانبن الصادرة, كما أجاب الستشار آیضا عن أسئلة آثیرت 
حول تأجير آعیان الوقف وتکالیف آعمال الترمیم والصيانة. 

وکان الباب السابع بعنوان تعریف الحکر على الأعيان الوقوفة : والحکر أو التحکیر 
نوع من آنواع استغلال الأرض الوقوفة من خلال تآجيرها لغرض معین کالبناء أو الفراس 
دون تقید بمدة معلومة. أي أنه تمليك الحتکر حق البقاء والقرار 2 الارض الحکرة له 
مادام ملتزما بدفع الأجرة. وقد وردت 2 هذا الباب إجابات مستشار الدولة ومدیر 
الشوون القانونية على الاستفسارات الوجهة لهما بخصوص الحکر وما یتعلق به. استنادا 
على القوانين الصادرة. إضافة إلى یراد بعض cul SALE‏ الخاصة بانهاء الحکر وبعض 
السائل القانونية التعلقة ds‏ . واللاحظ أنه قد وردت مسائل متفرقة عديدة ضمن الباب 
كان یفضل ذکرها 2 ثنایا الباب التاسع متنوعات" منها المسألة الخاصة بتخصیص ثلث 
مساحة آرض البناء للطرق والیادین والحدائق(ص۰)۶۲۳-۶۲۱ وعن القژاء 2 الساجد 
وقراءة سورة الکهف(ص۸۳:-۲٩۰)۶‏ وعن كيفية الانتفاع بمدافن الوزارق(ص 4۹۲-4۹۳ 
وبخصوص کتاب 433 السنة للسید سابق وکتاب الفقه على الذاهب الأربعة (ص۷۹۷- 
۸) وعن السن القررة عند اقراض العاملین بالدولة(ص۰)۵۱۳-۵۱۱ وغیر ذلك؛ كما أن 
هناك مسائل كان من الأفضل إدخالها ضمن الباب السادس "استبدال آعیان الوقف" مثل 
حق الرکوب وامكانية استبداله والذي هو ami‏ حقوق الارتفاق(ص۰)۶۲۰-۱۷ وعن 
تکییف عقد البدل وتأجير واستبدال الوقف(ص۰)۶۳۷-۶۳۱ وغیر ذلك. 

Lei‏ الباب الثامن فکان بعنوان "قسمة الوقف الأهلي بين الستحقین واختصاصات 
لجان القسمة" . حيث ذکر أن هذه اللجان قد صدرت طبقا للقانون رقم VA‏ لسنة ۱۹۵۸ 
بغرض قسمة أعيان الوقف الأهلي وفرز الحصة الخيرية 2 الوقف(إن وجدت) وتقویم 
ole VI‏ تمهیدا لاجراء القسمة أو السیر 2 اجراءات البیع طبقا لأحكام قانون الرافعات 
الدنية والتجارية. ثم تلا ذلك قوانین آخری بفرض تعدیله. كما تناول GLA‏ عددا من 
الاستفسارات المثارة بخصوص هذه القوانین. 

Lei‏ الباب التاسع فحمل عنوان "متتوعات". وتناول قضایا متنوعة dela‏ هي عبارة 
عن استفسارات لستشار الدولة ومدیر الشوون القانونية. لکن اللاحظ هو وجود بعض 
السائل التي يمكن of‏ تدخل ضمن بعض الأبواب السابقة مثل مدی خضوع الأماكن 
المؤجرة للمصالح الحكومية بالزيادة القررة(هکذا ورد العنوان وقد یکون الأصح أن یکون: 


عرض کتاب: موسوعة الأوقاف 


للزيادة القررة) (ص۰)1۱۰-1۰۹ وتنازل عن الایجار لصالح التنازل الیه..(ص 1۵۸-1۶۰ 
حيث یمکن ضمهما إلى GLI‏ السادس الذي يتحدث عن تأجير آعیان الوقف؛ ومثل 
حجية الأمر المقضى وتنفين حكم بإلزام بقيمة مقابل الحكر الذي يمكن أن يدخل ضمن 
الباب السابع عن تعريف الحكر. 

من الملاحظات التي يمكن أن تضاف إلى هذا العمل الضخم والنافع هو أن هذه 
الموسوعة (بأجزائها الثلاثة) قد تحدثت عن الأوقاف 2 مصر دون غيرها من البلاد. 
ولربما كان الأفضل لو احتوى عنوانها على هذا الأمر oly‏ يكون مثلا 'موسوعة الأوقاف 2 
مصر' زيادة للتوضيح. كذلك ذكر 2 ص۷ عنوان كبير هو القسم الآول:الفتاوى' ثم تبعه 
عنوان آخر صغير هو القسم الأول:العموميات'. ولربما كان الأفضل إعطاء هذا العنوان 
الصغير اسما آخر كيلا يحدث اختلاط عند القراء؛ كما أن هذا القسم الأول الصغير لم 
يتبعه قسم ثان صغير وإنما قسم Ob‏ كبير ص18 مما قد يتسبب die‏ ارتباك 2 اعتبار 
القسم الثاني تابعا للقسم الأول الكبير أم للقسم الأول الصغير. أيضا كان يمكن تقسيم 
الباب التاسع الخاص بالمتنوعات إلى أقسام أخرى واضحة Le‏ يحتويه من بعض الأمور 
المتشابهة تسهيلا للرجوع الیها من قبل الباحثين. وهذه الملاحظات لا تنقص من قدر 
الكتاب الذي يمكن اعتباره فاتحة جيدة لأعمال أخرى طيبة 2 هذا الميدان. 

وعلى JS‏ يعتبر هذا الكتاب مستندا مهما لمن يريد البحث 2 القضايا الفقهية 
الخاصة بالوقف واجتهاداته. كما أنه أراح الباحثين من عناء الوصول إلى هذه الوثائق التي 
يمكن أن يبنى عليها العديد من البحوث والدراسات المفيدة اجتماعيا واقتصاديا وفقهيا. 
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Arr‏ لفکر الوقف وفلسفته في تأسيس المشاريع والخدمات الاجتماعية من خلال 
نظام مستدیم ومتموّل ذاتياء أنشأت الأمانة العامة GIB SU‏ وقفية مجلة آوقاف . 
وبالتالی فان الدورية لن تعتمد على تسعیر آعدادها بل سوف تحاول تحقیق الأهداف 
والغایات التي cele‏ من آجلها. والوصول JS‏ السبل المتاحة إلى المهتمین والباحئین 
ومراکز البحوت والمؤسسات ذات الصلة بالوقف. مجانا. 

فى المقابل تعمل الأمانة العامة للأوقاف على تطوير تمویل "وقفية مجلة آوقاف" من 
خلال الدعوة للتبرع لصالح آوقاف سواء كان بالاشتراك أو الاقتطاع أو بأي مبلغ يُصرف 
للمجلة. وذلك في اتجاه تأصيلها وتقديم الإمكانات التي من شأنها أن تساعد الباحثين 
على طرق موضوع الوقف كاختصاص والمساهمة في النهوض بقطاع له من الإمكانات 
والمميزات ما يؤهله للمشاركة في تحمل جزء من أعباء المجتمع وتقديم مساهمات 
تنموية فى غاية الأهمية. 


أغراض الوقفية 
# أن تساهم الدورية في ارتقاء البحث في موضوع الأوقاف إلى مستوى علمي Gab‏ 


+ أن تركز محاور الدورية علی البعد النموذجي للوقف و تحدید ملامح نظامه والدور 
المناط به. 


# أن تتناول الدورية المواضیع بمنهجية تعتمد الربط بين الرؤية والواقع وتهدف بالتالي 
تشجیم التفکیر في النماذج العملية. 

4 أن ترتبط مواضیعها باهتمامات الوقف في کل آرجاء العالم الاسلامي. 

4 أن تصل هذه Ay gill‏ إلى آکبر sue‏ ممکن من الباحئین والمهتمین والجامعات ومراکز 
البحث مجانا. 

4 أن تشجع الکفاءات العلمية على الاختصاص في موضوع الأوقاف. 

# أن تؤسس لشبكة علاقات مع كل المهتمین بالفکر الاسلامي والوقفي بشکل خاص 
deat,‏ سارف ees GS‏ 

ناظر وقفية مجلة آوقاف 

# الأمانة العامة للأوقاف هي ناظر هذه الوقفية. 

# تعمل الأمانة على تطویر الوقفية ودعوة المتبرعین للمساهمة فیها. 

# تعمل الأمانة على مراقبة أعمال الدورية وتعهد للكفاءات العلمية المختصة بتسيير 
أشغالها وفقا لاستراتيجية النهوض بالقطاع الوقفي. ولما هو معمول به في مجال 
الدوریات العلمية المحکمة. 
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AWQAF DEED 


In recognition of the waqf thought and philosophy in establishing the 
projects and extending social services in the framework of sustainable and 
self-supported system, KAPF established AWQAF Journal deed. Therefore, 
this journal will not depend on pricing its issues, rather it seeks to realize 
the aims and objectives for which it was created. It seeks to provide the 
journal free of charge to all waqf-related researchers, concerned people 
and research centers. 

On the other hand, KAPF is on the lookout for financing AWAQF 
through soliciting contributions, whether in the form of subscriptions, an 
issue price or otherwise in an attempt towards authenticating the journal 
and enabling it to approach waqf as a specialty. This is meant to qualify 
waqf to take part in social development by bearing part of its 
responsibilities in extending vital developmental services. 


Deed purposes: 


The purposes can be put down as follows: 
+ Contributing to upgrading waqf researches so that the journal might 
rank with the prestigious refereed journals. 
+ Laying emphasis on the typical dimension of waqf, together with 
identifying its characteristics and the role entrusted to it. 


+ Advocating methodology in approaching issues based on the link 
between present and future, and therefore boosting thought in practical 
models. 


+ Linking its subjects to the waqf concerns in the entire Islamic world. 


+ Providing the greatest number of researchers, universities and research 
centers with this journal free of charge. 


+ Encouraging efficient people to specialize in waqf-related issues. 

+ Establishing a network for all people interested in Islamic thought, 
particularly waqf thought, and facilitating communication and interac- 
tion between them. 


AWQAF Nazir 


+ KAPF is the Nazir of AWAQF DEED 

+ KAPF is keen to develop AWAQF and solicit contributors thereto. 

+ KAPF is keen to provide all facilities for publishing the journal, 
attending to the staff in charge of carrying out this mission in 
conformance with the strategy of promoting the waqf sector advocated 
by academic refereed journals. 
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and 40% respectively. This may be another tyre of the obstacles that 
might prevent new founders from creating new ۰ 


7. Conclusion 

The historical development of the institution of waqf in this paper 
shows that the first waqf created in Sudan was a Mosque called Duqulah 
al AjÉz Mosque in the first century of hijrah during the time of "Utham 
bin AffEn (may Allah be pleased with him). This was followed by creating 
many waqfs inside and outside Sudan in the form of mosques, houses and 
shops throughout the years until institutions had to be created to 
supervise these waqf properties. At the present time, the Sudanese named 
this institution "Islamic Endowment Corporation'. Through classifying 
waqf properties in Sudan, it seems that people like to create both public 
and specific waqfs. Besides, the government created public waqfs for the 
benefit of the public. Analyzing the recent revival of the institution of 
۱۷۵01, we realized that both the government and the corporation played an 
important role in developing the old waqf properties in terms of 
recovering all confiscated waqf properties, exempting all waqf properties 
from all kind of taxes, establishing new companies to help financing and 
building the old waqf properties. These in turn increased the revenue of 
the waqf properties from one million eight hundred thousands Sudanese 
Pounds in the 1980's to more than 26 million Sudanese Pounds in 1997. 
Moreover, the waqf revenues helped to finance the maintenance of many 
mosques, paying the salaries of people working in the mosques, and 
supporting certain categories of people and areas highlighted in founder’s 
wakf deed. 


From the above it is realized that the revival of the institution of waqf 
in Sudan in the last decade has witnessed success not only in maintaining 
and re-developing old waqf properties but also in supporting some of the 
social sectors. 
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ii) Distribution of Waqf Revenues 
The basis for the distribution of waqf revenues was specified in the law 
of 1994, section 25 of part five as follows: 
1 - Certain percentage to be taken for the project of investing the waqf 
revenues. 


2 - Certain percentage for the maintenance of the waqf property itself, 
and for its administration. 


3 - Certain percentage for the mosques and their maintenance. 
4 - The rest should then be distributed according to the founder's deed. 


According to this law the waqf revenue is distributed in four 
categories: A part to pay salaries of those who work in this institution, 
part to meet the services done for the benefit of the institution; a third part 
to fulfill the founder's conditions, and the fourth part for the maintenance 
of mosques. This can be seen in the following table (5). 


Table (5): Distribution of Waqf Income (in Sudanese Dinar) 


RE A AN TTT 
i 3 1 


Li 3 x 
16,080,300 100% 26,736,693 100% 


Source: Hay'at al-AwqÉf al- IslÉmiyyah 


From the above table (5), we realized that in 1996 the largest share of 
waqf income distribution was the founder’s conditions at 38%, followed 
by mosque maintenance at 24%, services at 20% and salaries at 18%. In 
1997, the founder’s conditions still recorded the highest share of waqf 
income with 41%, followed by both the services and the salaries, which 
have the same share at 20%, while mosques maintenance dropped to 
19%. However, if we add the share of the salaries and the services it will be 
similar to the share of the founder’s conditions in both years with 38% 
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1997, p 6). After reviving this institution, the revenue has increased as 


shown in the following table. 


Table (4): Revenue From Waqf Properties (in Sudanese Dinar) 


14,288,200 


01,270,500 
01,176,000 
Total 16,734,700 30,208,611 


Source: Hay'at al-AwqÉf al- IslÉmiyyah 


Due to the re-development, which took place in some of the old waqf 
properties", their income has shown an increase, from 1.8 million in 
1989 to almost 17 millions. p. in 1996 and further to more than 30 million 
Sudanese Pounds in 1997. However, waqf assets have been depleted for 
this increase had been followed by high rate of inflation (i.e. 150%) and 
the devaluation of Sudanese currency. Nevertheless, from these figures, 
we can detect its success since our estimates show that in 1996 the income 
of waqf from three states was only 0.02% of the national income, which 
then increased to 0.04% of the national income in 1997. Relatively 
speaking, this shows that if all the old waqf properties, in the 26 states, are 
re-developed and newly created waqfs are added, its income will increase 
and hence it might act as one of the financial institutions, which can 


finance some of the developmental projects in Sudan.“ 


(12) Due to lack of data, it is very difficult to give the exact income of all waqfs in all 
the 26 states. 

(13) At the present time this income was deposited as a current account in the Islamic 
Banks such as, Al-Talamun Bank, in order to be distributed as will be mentioned 
in the following section, and the rest to be invested by the bank. At the moment it 
is very difficult to know how this waqf income is invested. 
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“At first we were concerned about entrusting the management of our 
waqf to the Islamic Endowment Corporation, but because of the great 
role the IEC played recently in improving most of the old waqf properties, 
and increasing their waqf revenue, we started to believe that their 
management is even better than our management". 


“The administration needs to be streamlined, and managed by a 
committee in order to facilitate the work." 


Since the issue of whether there is any harm in the Islamic Endowment 
Corporation managing the waqf property instead of the founders or 
trustees is very sensitive, the majority of the respondents avoided giving to 
answers these questions. Only two responded to this question by saying 
yes, but they didn't give any reasons. Those who prefer their waqf 
property to be managed by the IEC appreciated its role in redeveloping 
their waqf property, while others suggested some administrative reform in 
order to facilitate the work. 


6. Waqf Revenues and their Distribution 


When the Islamic Endowment Corporation took over the adminis- 
tration of waqf, unfortunately, there were neither official records nor 
surveys conducted by any waqf departments to ascertain the efficiency of 
waqf administration. The first survey, which was conducted to identify all 
the properties that belonged to the Islamic Endowment Corporation 
inside and outside Sudan, was conducted only during the present regime 
in 1990. In this section we will present waqf revenues and their 
distribution and draw a comparison between the time when the new 
government took over in 1989 and after the revival in 1997. Moreover, we 
will concentrate only on the capital city since it is the only area with 
available data. 


i) Revenue from Wagf Properties 


In 1989 when the Islamic Endowment Corporation took over the 
management of all the waqfs in the capital city, including Khartoum, 
Khartoum North and Omdurman, they found that the revenue from all 
the waqfs was one million eight hundred thousand Sudanese Pounds 
1.e.1.8 million Sudanese Pounds (Al-Na'im, p12. See also al-Khalifah, 
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Table (3): Respondents’ Profile 


Founder of Waqf 
- Specific waqf 
- Waqf mazbut 


Type of Waqf Property 
- Public 
- Family 


Kind of Waqf Property 
- House 


Is there any harm in the IEC managing 
your waqf? 

- Yes 

- No 

- No answer 


Do you prefer to manage your own waqf? 
- Yes 

- No 

- No answer 


How do you invest the waqf? 
- Rent 
- Other 


Who manages the Waqf Property? 
- Founder 

- Trustee 

- Islamic Endowment Corporation 
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5. A Survey with Founders and Trustees 


A survey was conducted in the triangular Capital city of Sudan, 
(Khartoum, Khartoum North and Omdurman) in order to poll the 
founders and the trustees to elicit their opinion regarding the current 
administration of their own waqf property. Out of 60 respondents, 40 
responded to this questionnaire in a period of almost four months, most 
of the respondents were from Khartoum and Khartoum North. The 
profile of the respondents is presented in the following table: 


From the table to follow, we see that 95% (n — 38) of the founders are 
male and 5% (n=2) are female. In terms of the founder of the waqf 
property, 45% (n=18) of the waqf properties are specific waqf, i.e. 
created by individuals, while 55% (n= 22) were public wadf, i.e. created 
by the government. 80% (n=31) of the respondents indicated that their 
beneficiaries are for the public especially for the maintenance of mosques 
and salaries for those who work in the mosques, 15% (n=6) indicated 
that their waqf is for the benefit of both public and family, while only 5% 
(n=2) are created for family waqf. About 77.5% (n=31) of the waqf 
properties are in the form of shops and 20% (n=8) are houses, 2.5% 
(n=1) is land, of which all are invested by rent. Regarding the 
management of their waqf properties, 80% (n=32) are managed by 
trustees appointed by the Islamic Endowment Corporation, 5% (n= 2) by 
the founders and 15% (n=6) by trustees appointed by the founders, (two 
brothers, one son, three relatives). As to whether there is any harm in the 
Islamic Endowment Corporation managing the waqf, out of the 18 
specific waqf 5.5% (n= 1) state yes, 11.2% (n =2) say no, and 83.3% give 
no answer. Regarding if they prefer to manage their own waqf, 16.6% 
(n = 3) prefer to manage their own waqf, 11.2% (n= 2) prefer to give it to 
the IEC to manage it and 72.2% give no answer. Two of the respondents 
who prefer their waqf to be managed by the Islamic Endowment 
Corporation made the following statements; 


for the maintenance, and the last part to be saved for creating new wadfs. 
Recently, ie. in March 2001 a dispute was raised between the nalir and the 
renters regarding increasing the rent of the 24 shops. This dispute was solved by 
annual renewal of contracts at market price starting from the year 2002 for the 
benefit of the waqf. For more details see Al-Ray al-Am, Sudanese daily 
newspaper, Saturday, March 17, 2001,. 
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Palace Street (Al-AwqÉf, No. 5, p7). This is a good example to show that 
people are willing to give financial support whenever they feel it will lead 
to their development. 


The third mode is the creation of cash waqf. To encourage people to 
create such waqf, the Islamic Endowment Corporation issued a waqf deed in 
different values starting from 1000, 5000, and 10,000 Sudanese Pound so 
anyone (rich or non-rich) can pay the amount they can afford. In return the 
founder gets a waqf deed, in which his name and the amount of money 
donated is written. However, doing so the Islamic Endowment Corporation 
mixed between donation and the creation of cash-waqf. The names of the 
beneficiaries, trustees and the methods in which to invest their cash-waqf are 
not specified in this deed or bond. So in this case we cannot consider this act 
as creating cash waqf, because there is not proper waqf deed. Hence, it might 
be considered as a simple direct donation to a corporation. 


The fourth mode is al-IstibdEl (substitution) mode. The Islamic 
Endowment Corporation has used this mode in favor of making 
extensions to al-Haram in Saudi Arabia, replacing them with other land 
in Saudi for the benefit of Sudanese pilgrims. 


Additional actions have been taken by the Islamic Endowment 
Corporation to solve some of the problems, which the traditional modes 
faced. For example, regarding the problem of long period leases, which 
usually continued to 99 years, the Islamic Endowment Corporation 
nullified all long term contracts, and issued new ones declaring that all 
waqf properties have to be rented with ijarat al-mithl (i.e. standard rent). 
A good example of this is waqf al-Baghdadi.” Moreover, to solve the 
problem of claiming the rights of the waqf property after a long period of 
time, the Islamic Endowment Corporation put a signboard on each waqf 
property declaring it "Wagf Property’. 


(11) Waqf al-Baghdadi was established in 1930, it consists of a commercial complex in 
Khartoum and 24 shops in Omdurman. The benefit from the revenue of this wagf 
was stated by the founder for the following; part of it to the medical students in 
Kitshinar Medical College (now known as Khartoum Medical University), part 
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Company gives the waqf property to an investor. This investor sets up a 
project in order to re-develop the waqf property, which is either in the 
forms of an old building or land. The company will then provide the waqf 
property to the investor to finance the project by a mutual agreement. In 
this case, the investor and Al-AwqEf House for Construction and 
Engineering Company share the rent in a way that will decrease until the 
financier gets all his money back and the buildings return to the Islamic 
Endowment Corporation (Al-Na’im, pp22-23). Examples of such a mode 
is Mujama’ al-Zahab al-TijarE (Golden Commercial Center). This is 
situated south of the Big Mosque of Khartoum. It was a public wagf land, 
with an area about 3170 square meters. This was left idle for a long period 
of time. Through the decreased sharing mode the company was able to re- 
develop it, into a high commercial buildings. At the present time only the 
ground and the first floor, which consists of fifty shops, were ready and 
they are rented to the Commercial Golden Center. The cost of this ground 
floor was estimated at six hundred million Sudanese Pounds, and the 
income it generates from the rent is forty million Sudanese Pounds per 
year. Using this income they plan to complete the rest of the building (A/- 
AwqEf, No. 5, p 7). From this mode we can see that both the financier and 
the Islamic Endowment Corporation benefited. On the one hand, the 
financier invests in a good location, usually in the city center, and for a 
longer period of time, and on the other, the Islamic Endowment 
Corporation avoids exchanging its good location and at the same time 
it receives monthly income until it reverts back to it. 


The second mode of financing old waqf properties comes from 
donations of the people themselves who will benefit from reviving such 
idle waqf properties, which are usually situated near their residential area. 
The practice of this mode in Sudan shows that sometimes people donated 
even more than the money needed to re-develop that waqf area (Al-Na'im, 
p23). An example of such mode is the public wagf land in AbE-JinzEr, 
which is situated in Khartoum. The area of this land is 3300 square meters 
and it was used as a rubbish dump. As this affected the people of that area 
they donated 90 million Sudanese pounds to the company in order to 
develop it. The company built 88 shops to serve the needs of these people 
and at the same time the rent from these shops will go back to the Islamic 
Endowment Corporation. In future, the company plans to make it a 
twenty-storey building since it is situated in the city center and faces 
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The second company was established in January 1995 known as Al- 
AwgEf House for Construction Engineering Work (Al-AwgEf, No. 3, p4). 
This company is an independent one, with limited responsibilities and its 
own administrative council directs its work. It is specialized in implementing 
architectural and engineering projects, and it works as a contractor in the 
market. In addition to that, it also rents construction materials to the 
market. The main objectives of establishing such a company are to re- 
develop all waqf buildings and land and to construct factories, workshops 
and hermitages, and to be involved in providing the following: water tanks, 
building residential areas for poor and rich people, importing and exporting 
construction equipment besides, involving in different commercial activities. 
The company has achieved its aim of re-developing some old waqf buildings. 
Examples of such achievements are; Mujama’ al-Dhahab al-TijarÉ (Golden 
Commercial Center), The Commercial AwqEf Department, the AwgEf 
Building in al-SÉqq al-ArabE, The Central Police Hospital in Khartoum- 
Riyyad, DEwan al-Zakah in Omduraman, and the xiraa’ Commercial 
Buildings west of ArEk Hotel in Khartoum. These developments were 
achieved through the following new modes of financing. 


ii) The Introduction of New Modes of Financing Old Waqf Property 


The first problem, which faced the Islamic Endowment Corporation 
in reviving the old waqf properties was financial aid. To solve this 
problem it called on some of the local banks and companies, even those 
abroad, for financial help. Unfortunately, none of these showed any signs 
of support even the local banks because the laws of Sudan Bank do not 
allow the financing of any buildings. Besides, this type of investment will 
only provide a long term-return for the local companies involved in such a 
venture. All these facts urged this Corporation to seek ways of becoming 
self-financing in order to carry out its task in reviving and developing the 
old waqf properties. To achieve this, it established the above-mentioned 
company El-AwqÉf House for Construction and Engineering Works to 
take on the responsibility for renovating the old waqf buildings. This new 
company in turn introduced new modes to finance these old waqf 
buildings as follows: 


The first mode is al-mushErakah al-mutanÉqisah i.e. decreased 
sharing. In this case Al-AwqEf House for Construction and Engineering 
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waqf company should be created in the capital city, with branches in all 
the regions of Sudan. This company was called A/-Sharikah al-WagfEah 
al-Umm al-Kubrah', (the Great Mother Endowment Company). The 
intention was to make the creation of waqf a matter of public interest for 
both the rich and the non-rich people of Sudan, in accordance with the 
saying of the Prophet (pbuh) ‘to protect you from Hell-fire even with half 
a date’ (OalEI al-BukhÉri, x adÉth No. 709 Bab al-Zakah). Moreover, 
by creating this company it will encourage more Sudanese people to 
develop the habit of creating waqf even with the little money they have. To 
facilitate this, the company made this x adÉth its motto and issued an 
endowment bond share of 1000 Sudanese Pounds, (which is equivalent to 
$0.40). Hence, it makes it easier for the rich or non-rich to donate in large 
or small amounts. In addition, it also proposed that the waqf should 
change its narrow scope, which was restricted to a mosque or a shop and 
to widen its scope in order to encourage people to spend on all kinds of 
charities, including the everyday needs of society. 


Although this company is a good sign of the revival of the institution 
of wagf, the majority of the Sudanese people still do not contribute to it. 
This can be attributed to our earlier comments regarding its present 
administration. A good example to support this argument can be deduced 
from (Awqaf Journal. No.5, pl). During a seminar which was held on 
January 26, 1995 in Sudan regarding the creation of this company, it was 
stated that verbal donations had been made to the company and had 
reached 1,200,000,000 (One billion and two hundreds million Sudanese 
Pounds). However, when we asked the general manager of this company 
about the investment of this money, we received an expected answer, as he 
said that although people had shown their willingness to contribute to this 
company, unfortunately when it came to collecting this money they were 
reluctant to donate. This supports our earlier claim that people are still 
not confident about contributing to this new corporation since the 
historical image of this money being grabbed to benefit some bureaucrats 
is still in their minds. So unless the founder himself is involved in some 
way and has full control over the administration of his own waqf, he will 
feel uncertain about donating any money to this corporation or creating 
any new wadf. 
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1996, p10). In doing so, the government is trying to support the revival of 
the institution of waqf, and encourage people to establish new ones. 
Nevertheless, we believe that people are still reluctant to create new waqfs 
due to the previous centralization of the administration of this institution, 
which forfeited their rights to manage their own ۰ 


II. Measures Adopted by the Islamic Endowment Corporation to 
Re-Develop the Old Waqf Property and to Increase Revenues 


As mentioned earlier, when the present government came into power it 
found most of the waqf properties idle and unmaintained, while others 
had been exchanged or confiscated by the previous government and 
appropriated by individuals. This was due to the lack of a good 
supervisory body. Moreover, the modes which were used to finance such 
wagf were the traditional ones, such as, ijÉratayn (lease with dual 
payment), al-IstibdÉl (exchanging with another waqf) and al-likr mode 
(long lease at a nominal periodical rent), which all acted as a catalyst for 
the destruction of all old wagf buildings in Sudan. 


Regarding re-developing and financing the old waqf properties the 
Islamic Endowment Corporation adopted certain measures to fulfill those 
tasks. Since most of these properties are buildings situated in the city 
center, the urgent need to improve them was the main concern of the 
corporation. To achieve this, the Islamic Endowment Corporation 
established a construction company in order to re-develop these old waqf 
properties. Moreover, it created another company to encourage people to 
donate money as cash waqf. Furthermore, it introduced new modes to 
finance such buildings and invested them in the best way possible. The 
following will explain these in detail: 


i) The Establishment of New Companies 


The Islamic Endowment Corporation has established two subordinate 
companies, the first one to encourage people to donate money and to 
create cash waqf, and the second one to re-construct the old waqf 
buildings. 


The former was established on 18 May 1995 based on the decision of 
the Ministerial Council (A4/-AwqÉf, No. 5, 1995, p 3). The idea for such a 
company was introduced in 1994 when it was suggested that a central 
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3 - The agency for the Islamic Endowment Corporation in the state of 

Khartoum is responsible for overseeing of the awgEf referred to 

above, whereas the ministries of Housing and Finance shall be 

responsible for the quick implementation of this decision. 

Issued under my signature this day of Safar 29, 1414. 

Muhammad Uthman Sa’eed, Governor of the State of Khartoum. 

Even though the government allocated this percentage of land as 

public waqf in each of the residential and commercial areas for the sake of 
propagating Islam and supporting education, to my knowledge these 
lands are still undeveloped and need more financial support from the 
public, either in terms of donation or in terms of the creation of cash wadf, 
to be developed. Moreover, taking the experience of the non-profit sector, 
support from the government in terms of providing the donors and the 
founders, certain types of subsidies are needed to encourage them to 
participate in this regard. On the same lines, the corporation itself can 
help by encouraging people who live near this land, either through the 
media or Friday prayer, to support the institution of waqf. In both cases, 
this can encourage people to donate or to create cash waqf, and hence 
capital needed to develop these wagf lands will be accumulated. 


iv) Return of all Confiscated Waqfs 


In 1994 the government issued an Enactment to return all waqf 
properties, which have been confiscated either by the previous govern- 
ments or by individuals and companies, to the Islamic Endowment 
Corporation (QÉnËn al-AwgEf 1996, pp2-4). The remarkable aspect of 
this Enactment is that this corporation took action immediately and 
returned most of the confiscated wagf properties such The Friendship 
Hall, The Telephone Unit, The Ministry of Youth and Sports, and the 
National Zoo (MajzÉb, pp17-22). 


v) Exemption from All Kinds of Taxes 


In the year 1994, the government provided good support for this 
institution by exempting all waqf properties from all taxes, all customs 
including duties, such as duties on export and import and duties of the 
court, registration of the land and the value of the land (QÉnÉn al-AwgEf 
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iii) Reservation of Land for Waqf 

In 1991 the president "Omar al-Bashir, issued a decree, in which he 
ordered all state governors to reserve certain lands in the various states for 
the Islamic Endowment Corporation, i.e. to create public waqf. This has 
been very clearly stated in his decree No. 895, طاو‎ Oct. 1991, which reads; 


With a view of enabling Hay’at al-AwgEf al- IsIEmiyyah to carry on 
with its noble mission of strengthening the values and virtues of the 
religion through the necessary material support it receives, it has been 
decided to reserve some lands in each region for Hay'at al-AwgqEf al- 
IslEmiyyah such as; - 


- Suitable lands in commercial areas. 

- Certain lands for all future projects or development plan for 
residential housing. 

- To give Hay'at al-AwqÉf al- IsÉmiyyah the opportunity to invest in 
the construction industry or market. 
This decision is applicable to and should be enforced by the northern 

states of Kurdufan, Darfur and Khartoum. 


The implementation of this decree took place in the state of Khartoum 
in 1993, when the governor issued another decree showing that he had 
actually reserved a certain percentage of commercial and investment land 
within the state of Khartoum for Hay'at al-AwqÉf al- IslÉmiyyah. The 
governor's decree No. 80 issued in 1993 states: 


After studying the decree No. 859 and upon reading the decision of the 


Union's Council of Ministers No. 890 issued on the 9 of October 1991 
the following decision has been taken, 


Name of the decision and its date of enforcement: 


1 - Itis called the decision to reserve a certain percent within the state of 
Khartoum for Hay’ at al-AwqEf al- Is\Emiyyah. 

2 - To reserve 5% of the total area of the land surveyed in the state of 
Khartoum for investment or commercial purposes for Hay'at al- 
AwgEf al- IsIÉmiyyah, either for Islamic Da wah in general or for the 
purpose of seeking learning. 


; 


The revival of the institution of wagf in Sudan 


rather than limiting its benefit. However, the same law (section thirteen of 
part three) grants full authority to this corporation, to become responsible 
for supervising and administering all types of waqf properties, public or 
family. Furthermore, it also grants it the authority to appoint an honest 
and efficient person to become the trustee even in the case when the 
founder of the waqf has appointed himself to supervise his waqf. The same 
law made an exception in cases where the waqf property is small or its 
revenue marginal. Only then can the corporation revert back the 
management of the waqf property to the founder. From an historical 
point of view, it is believed that once the full authority has been granted to 
such a corporation in order to manage the wagf, it will discourage the 
majority of the people from creating any new 72015 because they would 
feel that the law does not support their conditions in managing their own 
property but rather confiscates their waqf property from them. Also, from 
an Islamic point of view, if the founder appoints himself as the trustee of 
his waqf or even if he appoints another person as the trustee for his waqf, 
this condition should be respected because according to Islamic law the 
condition made by the founder should be respected and should be applied 
without change. This is known as sharl al-waqif ka-nal al-shÉri' (Zaydan, 
1993, p438). Thus, to encourage people to create new waqfs, we believe 
that it is better if the Islamic Endowment Corporation acts only as a 
supervisory body over those waqfs in which the founders appointed 
themselves to manage their waqfs or appoint other trustees to manage 
them, similar to what Caliph "Umar (may Allah be pleased with him) 
did“. The Corporation should only step in if there is any complain from 
the beneficiaries. We also suggest that if the trustee mismanaged the waqf 
property, or he used them for illegal purposes, only then should the 
corporation interfere and take over the management of such properties. 


(10) According to the Hadith, regarding dedicating Thamgh Garden to 'Umar's 


family, Caliph "Umar himself administered his own waqf, an act which had been 
approved by the Prophet (p.b.h). Moreover, Caliph 'Umar entrusted the 
administration of this waqf to his relative after his death. So in this respect the 
founder's condition should be respected. 
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i) The Establishment of the Islamic Endowment Corporation 


In 1990, the government separated the Ministry of Religious Affairs 
from al-AwqÉf and called it Hay’at al-AwqEf al- IslËmiyyah (Islamic 
Endowment Corporation). Although by this separation it became an 
independent body, yet it was placed under the supervision of the Minister 
of Social Welfare and Development (MajzEb 1996, pp17-22). Presently, 
this Corporation has branches in all the 26 states of Sudan, in addition to 
another one in Saudi Arabia. The main objectives of creating such a 
corporation are: to supervise and to administer all the Sudanese waqf 
properties inside and outside Sudan. and to organize pilgrimage (ibid). To 
achieve those tasks, the government granted this corporation an 
independent legal identity according to which this corporation is capable 
of entering into contracts, and having the right to litigate under its name 
(QÉnËn al-AwqEf 1996 2-4). 


ii) Powers Given to the Islamic Endowment Corporation 


Being newly created, some changes and modifications have been made 
to the statutes of this corporation. The laws of 1990-1996 granted the 
Islamic Endowment Corporation a wide authority and power in order to 
take quick decisions in developing all waqf properties as well as 
encouraging people to create new ones. In my opinion, some of these 
powers were successful while others need further changes. For example, 
the law of 1996 granted this corporation powers to maintain and to 
reconstruct all old waqf buildings. Such powers are as follows: (1) To 
invest the waqf revenues in all kinds of investment such as business, 
industries, agricultural and service sectors. (ii) To sell any idle waqf 
properties and to make IstibdÉl (exchange/substitution) as required by 
necessity. (iii) To sign contracts with construction companies and 
financiers in order to finance the projects or enterprises of the 
corporation. (iv) To import, buy or sell all construction equipment and 
machinery. (v) Additionally, the authority to supervise all mosques, 
Islamic schools and Muslim cemeteries was granted. All these powers, if 
used according to Islamic law, will open the door wide to invest and 
finance waqf properties in different fields. Moreover, this will encourage 
people to create more waqfs and to channel their revenues to needy areas, 
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form of clinics, Islamic schools, hotels, or industries, which are very 
beneficial to society. Most of these waqfs were meant to be rented and 
their revenues to be channeled to maintain mosques, to give monthly 
salaries for the Imams, the Muazzins and the cleaners, Islamic school 
teachers, relatives and the poor and needy. Besides, all these waqf 
properties were rented according to the traditional modes, such as /ikr 
(long lease right) and al-ijErataEn (the lease with dual payment), hence, 
many problems arose such as tenants who claimed ownership of the waqf 
property in the long run, i.e. usurped property right. Moreover, due to 
negligence, mismanagement and confiscation of these wagf properties 
during previous regimes, a low rental income was provided by these waqf 
buildings, which, in turn, created a shortage of income even in providing 
salaries for the specified beneficiaries. Towards the end of the 20 century 
the present government realized the urgent need to revive this institution 
in order to enhance its role again. To achieve this task, the government 
provided great support to this institution in different ways. This support 
will be presented in the following section. 


4. Analysis of the Recent Revival of the Institution of Waqf 


The basis for the revival of the institution of waqf came in the 1980's 
when a law was issued allowing the Ministry of Religious Affairs and 
Awqaf to become the supervisory body over all Sudanese waqf properties 
inside and outside the country. However, this law was not implemented 
until the coming of the new regime in 1989, as mentioned earlier. From 
that time onwards, the government as well as the administration of waqf 
tried to enhance the role of this institution through the following steps; 


I. Steps Taken by the Government to Revive the Institution of Waqf 
When the new government came to power in 1989, the situation of the 
institution of waqf was at its worst. To improve and to re-develop to waqf 
properties, the Islamic government extended great support to this 
institution from 1989 onwards. One of the main purposes of reviving 
such an institution was to generate more income and to provide 
permanent support for the well-being of the Sudanese. To achieve this, 
the new regime molded the institution of waqf with the following reforms. 
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Table number (1) presents the total number of waqf properties, which 
were created by the government in Sudan. It is very difficult to trace the 
exact date of these waqfs. As we can see, most of these waqfs are 
concentrated mainly in real estate properties, i.e. immovable properties. 
Moreover, the greatest number of waqfs created by the government is 
represented in the form of shops since it totals 897 shops, followed by 13 
houses, 3 places of land, 2 clinics, 2 restaurants, one office, 2 mills and 
storage, 2 buildings and the national zoo. The revenues of most of these 
waqfs are for the maintenance of mosques, salaries for those who work in 
them, for supporting students, the poor and needy people and for other 
good deeds not specified. The present administration of all these waqfs is 
under the Islamic Endowment Corporation. 


Waqf Khass (Specific Waqfs) Inside Sudan 


This type of waqf was created by individuals inside the country on 
their privately owned land or property (QÉnËn al-AwgEf, 1996 No. 336, 
85). Most of these waqfs are either in the form of public waqf or combined 
(public and family) waqf. 


Table (2) provides the total number of specific waqf properties from 
1914 up to 1995. Although this information does not give accurate figures 
it does show the kind of waqf properties the Sudanese usually tend to 
create. 


From the above table, it is realized that most of the waqf properties in 
Sudan are in the form of real estate properties, i.e. immovable properties, 
the same as the public waqf. It is very difficult to trace the exact number of 
mosques since data are unavailable in almost all states, except the capital 
city, where there are 1084 mosques, 256 of them in Khartoum, 373 
mosques in Khartoum North and 455 mosques in Omdurman. The total 
number of shops which were created as waqf reached 707 waqf shops, 105 
houses, 110 stores, 83 stand shops, 84 vegetable decks, 84 butchery decks, 
51 offices, 20 undeveloped pieces of lands (include agricultural lands), 20 
clinics, 18 Islamic schools, 16 butcheries, 8 ovens, 4 mills, 4 hotels, 3 flats, 
3 petrol stations, 3 lighthouses, 1 industry, 1 restaurant, 1 piece of 
commercial land, 1 pharmacy and one kindergarten. This shows that 
individuals like to create shops as waqfs near mosques in order to support 
those mosques. It can be seen that only a few people created waqfs in the 


= 


The revival of the institution of wagf in Sudan 


"unojreuqy : uepng 1184111121151 -Je Jqabmy-[e 161711 : 9 


“spoop 
poos 191710 pue sonbsow 538181019 € + SPU Z 
eqjjooou?uojureuroug]IOd| + sjuelnejsolz + 0 


LIUM 
'speop 
poos 191710 pue sonbsow 
jo 208181131111811 oY} 104 
EP 


UOIS9Y 
0110177110 N 


E 
Ap 
-oou pu? 1000 ‘sjuapnys 10} 
6€0 ۲۲910710110 
EM 
NN 


*senbsour jo 11 


'senbsoui əy} 107 ۸۸ 
oym 990171 10J SOTIPIES pue 
sonbsour jo 7] sorui[o 7 


٩0990 0 007 7 
101110 pue sjuopnys 10[ | ۹68106 pue ynog jo Kn 
‘A310 [e1id eo oy ur senbsour | -srurjq. ‘Yebypeg-ye 18.80 (ueppo 0€) 
jo 00081101111811 oy} 104 | ۱-۴ eq) ssurpring c pur] | 111101121151 


4131180 94} 15111م3‎ 11131111113405 M} Aq 031131 MMY, JbeAA :)]( 1 


ON 
011] s 


E 
E 
a 


| ۳ 
T 
— 


AWOAF, No.8, Fifth Year, Rabi I, 1426H/May 2005 


3. Classification of Waqf Properties in Sudan 


In Sudan there are two types of waqfs, wagf 'amm (public waqfs) 
established by sultans and government inside as well as outside the country 
and wagf khEÍÍ (specific waqfs) created by individuals. Most of these waqfs 
are in the form of immovable properties, as can be seen in the following tables. 
It is very difficult to trace all the waqf properties in Sudan from one reference, 
as there is no complete documented statistics available for this purpose. Data 
for this study are based on uncompleted recent statistics compiled by Hay'at 
al-AwgEf al-IslEmiyyah, the (Islamic Endowment Corporation). 


Waqf 'Amm (Public Waqf) 


This type of waqf is divided into two kinds, wagf salÉÍ 9 (sound waqf) 
and wagf ghayr salÊÍ® (unsound waqf). Sound waqf was created abroad by 
Sudanese sultans and rulers during the Sultanate of Sinnar and Darfur in their 
privately owned land, i.e. in their mulk land. Most of these waqfs were 
concentrated mainly in the two holy places in Makkah and al- MadEnah (al- 
Uahir, 1994, p23). In a meeting with the General Manager of the Islamic 
Endowment Corporation, he said that not much was known about these 
waqfs, until the recent government started to revive this institution in the 
1990s. To get information about these waqfs, a Sudanese delegation was 
formed in January 1990 to find out what had happened to those wagfs. 
Although they found the deeds of some of these wagfs, the location of some of 
them is still unknown. Moreover, they found that substitution had occurred 
to some of them as the expansion in al-Haram al-NabawE took place. As 
mentioned earlier, most of these waqfs were created for the benefit of a group 
of people called al-BarErah, freeing slaves and for the poor and needy people 
who lived in Makkah and al- MadÉnah. 


Unsound wagf was established by the government inside the country 
on state owned lands, i.e. on mErE land. The total number of these waqfs 
is presented in the following table: 


(8) Waqf salÉÍ means waqf established in privately owned land or property. 
(9) Waqf gayr salEI means waqf established on state owned land or property. 
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The revival of the institution of wagf in Sudan 
waqfs, i.e. public, private and combined”, inside as well as outside 
Sudan, was entrusted to the new Ministry of AwqEf. Moreover, this new 
Ministry was given the right to appoint their own trustees, rather than the 
previous ways in which the founders appointed their own trustees to 
supervise their old waqf properties (al-Ja'aly,1987, pp427-430). However, 
the implementation of this law, regarding developing the old waqfs, did 
not take place either. Ever since, most of the waqfs were left idle, 
neglected, and unmaintained for a long time. Besides, most of the 
appointed trustees used to abuse the management. This led to lower rents, 
corruption and mismanagement of waqf revenues, which became wide- 
spread. Moreover, the government itself confiscated some of the waqf 
properties (Noor, 39). All these changes discouraged people from creating 
any new wadfs since they lost their right to administer their own ۰ 
During that time only pious people created waqfs in the form of mosques 
and small shops in order to support these mosques (ibid). 


From this we can elicit a number of facts. The concept of maintenance 
and the development of waqf properties ranked very low in the priorities 
of all previous regimes in Sudan. This consequently worsened their 
situation as most of them were left idle, neglected and mismanaged, while 
the governments themselves confiscated others. Moreover, governments 
did not try to solve the main problems regarding the administration and 
the supervision of trustees, they rather tended to shift their administration 
from a decentralized to a centralized form, thinking that by doing so they 
would solve the problem. In addition, we noticed that when the 
administration of waqf was under the original founder, or individuals 
appointed by him, many people tended to establish waqfs, but when this 
administration was entrusted to the government, only a few people 
established waqfs in the form of mosques. 


(5) Public wagf is also known as al-wagf al-'amm or wagf khayrÉ. It means a 
dedication in perpetuity of the waqf income for religious or charitable purposes. 

(6) Private wagf is also known as al-wagf al-khEÍÍ or al-ahlÉ or dhurrÉ, or family 
waqf. It means a dedication in perpetuity of the waqf income for the founder's 
children, grandchildren, relatives or specific persons. 

(7) Combined wagf is also known as mixed waqf between public and private waqf, 
ie. a dedication in perpetuity of part of the waqf income for religious and 
charitable purposes and the other part to the founder's children, grandchildren, 
relatives or specific persons. 
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This change encouraged the Sudanese people again to create new 5 
since their management was entrusted back to them. 


However, this Mahdist state did not last long as in 1896 the Anglo- 
Egyptian rule under the British colonial administration took place. 
During that period, Governor Wingate set up the Board of Muslim jurists 
in order to associate them with the governmental decisions on Islamic 
matters (ibid, p21). In 1902 and under this board, the first Islamic law was 
issued, officially, to change the MalikE madhhab to the HanafE including 
the law of waqf (Lobban, 1987, p 231. See also Cizakca, 2000, p130). 
During the British period the administration of waqf was left within the 
official duties of the chief justice of Sudan as they regarded this as a matter 
of private and personal property law. Left under individual administra- 
tion and under the supervision of the chief justice, people continued to 
create new waqfs in the traditional form of immovable properties, such as 
mosques, shops and houses which benefited only a small group of poor 
and needy people, as well as providing salaries for those who worked in 
the mosques and Islamic schools. 


When the Anglo-Egyptian rule came to an end, Sudan became an 
independent republic in 1956. From then on, the administration of waqf was 
placed under a special section of the Islamic law court, known as the General 
Legal Section operated by the office of the chief justice. But due to the absence 
of most of the old public wagf documents, and because there had been no 
proper documentation of these properties, most of these waqfs were 
mismanaged in many ways. For example, the use of waqf properties without 
paying their due rent was very common. Moreover, some waqfs were 
exchanged while others were sold. In addition, abusing the concept of family 
waqf, by creating a waqf for the benefit of their sons and preventing their 
daughters from getting their share in inheritance (Lobban, p 48). 


To solve the above-mentioned problems, in the 1970's centralization 
of waqfs took place in Sudan by placing its administration under the 
Ministry of Religious Affairs. Although this Ministry issued a new law to 
prevent the potential abuse of waqf property, this law was not 
implemented at that time (Lobban, p 48). 


Due to the implementation of Islamic law at the beginning of the 
1980’s, a new law was issued in which the supervision of all Sudanese 
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This reign was brought to an end under the Turco-Egyptian conquest 
in 1821, under the rule of Muhammad ’Ali Pasha (ibid, pp19-20), who 
brought many changes to the Sudanese people. Some of these change are 
the centralization of the administration on the Sudanese people followed 
by the introduction of secular courts and a large bureaucracy (ShugEr, 
1967, pp186-187). Moreover, the government introduced the HanafÉ 
madhhab to the law of waqf in Sudan (Cizakca, 2000, 116). This in turn 
affected one of the restrictions for the creation of waqf properties. For 
example, according to the MalikE madhhab, wadf is irrevocable once it is 
established. When the HanafÉ madhhab was introduced to the Sudanese 
waqf this gave the right to the founders to revoke their waqfs properties. 
Moreover, mismanagement to the money belonging to the institution of 
waqfs occurred, and hence restricted the creation of any new 5 
(Cromer, 1961, p 41. See also Hill, 1958, vol.39, p101). From that time 
onwards, centralization of the waqf system took place in Sudan and the 
government became responsible for supervising all the waqf properties. 
This gave the government the right to appoint its own trustees, with a 
fixed salary, rather than paying them from the waqf revenues that 
motivated the trustees to work harder. In addition, the government 
imposed taxes on the Sudanese people, which included tax on wagf, and 
took over the responsibility of building and maintaining the mosques 
(Ibid, see also Abu Zuhrah, 1972, pp26-30). Furthermore, the government 
fixed the salaries for Muslim jurists, who in turn were put under direct 
government control and hence had restricted independence. All these 
changes, which took place during the 19% century, curbed the establish- 
ment of new waqfs. This action was common in almost all Muslim 
countries, which were under the Ottoman Empire.. 


In 1881, this reign was brought to an end by a revolutionary 
movement, the Mahdiyyah (Holt, 1973, p19). Muhammad Ahmad al- 
Mahdi, the ruler of this new regime, realized the importance of the 
creation of the waqfs, so he gave back the management of the wagfs to the 
individuals themselves and appointed the chief justice to supervise all the 
wadfs, i.e. decentralization was re-instituted and continued till the 1970's. 


(4) The same policy had been implemented in Egypt during the Ottoman Empire, 
when the Ottomans removed the supervision of waqf from the ShafE ' madhhab 
and placed it under HanafE madhhab. 
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onwards many waqfs were established throughout the country in the form 
of building mosques, khalEwi (Islamic schools), and Qur’Enic books. 


Moreover, as Islam spread in Sudan, the establishment of waqfs 
outside the country by Sudanese rulers and their descendents was very 
common especially in Makkah and MadEnah. Under the reign of 
'AmÉrah Dunqus™ in 1504-5 A.B, the king of as-Sullanah al-ZarqÉ', 
was the first Sudanese ruler to create waqf in Makkah and in MadÉnah. 
This was followed by 'Abdullab, who was the descendant of the subordinate 
ruler, Abdulah JammE’, who created wagf in Makkah too. These waqfs still 
exist in both Makkah and MadÉnah and they are known as Al-AwqÉf as- 
SinnEriyyah. The locations of some of these waqfs were identified in deeds 
found recently in the 1990s in Saudi Arabia. Through analyzing these 
deeds, it was realized that most of the waqf properties, which were created 
outside Sudan, are in the form of real estate property, such as houses and 
lands. Some of these waqfs are family waqfs while others are public waqfs. 
Since these waqfs were very old, most of the founder’s deeds show that the 
beneficiaries were either for freeing slaves or for a group of specific people 
who came from Sudan to Makkah and MadEnah. The administration of 
these waqfs, as highlighted in the deeds, was very simple. Usually the 
founder appointed one of his relatives or a trusted person, who live in 
Makkah or in MadÉnah, to administer his waqf. Moreover, it was also 
realized that all founders were very keen to highlight an important 
condition in their deeds to insure the perpetuity of their waqf property. 
That condition was to direct part of their waqf revenues for the 
maintenance of their waqf property itself. 


The reign of as-Sullanah al-ZarqÉ' continued for three centuries. 
During that period Muslim jurists from Egypt, Morocco and Baghdad 
came to Sudan. They built mosques and caused Islamic schools to teach 
the Qur’En and the Qur'Énic sciences. Besides, they introduced the 
MalikE madhhab, and the QufË Tariqah (Holt, 1973, pp15-19). Hence, 
through these mosques and Islamic schools, Islamic education was 
introduced and led to the gradual Islamization of the northern part of 
Sudan. 


(2) ’Amarah Dunqus was the first historical ruler who founded Sinnar which become 
the dynastic capital city. 
(3) This kingdom is known as As-Sulfanah al-ZarqE’ or Funj Sultanate in Sinnar. 
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centralization of this institution”. Owing to these reasons the creation of 
wadf, in almost all the Muslim countries, has been limited to real estate 
such as mosques, houses and small shops. Its role in providing other 
services has declined. This has forced the governments in nearly all the 
Muslim countries, to undertake the provision of those services. In recent 
years, attempts have been made to revitalize the role of waqf institution in 
Muslim countries including Sudan. 


The main objective of this paper is to highlight the recent revival of the 
institution of waqf in Sudan in the last decades and to find out to what 
extend this revival succeeded in developing the old waqf properties. This 
was done by dividing the paper into seven sections including the 
introduction. Section two presents the history of the institution of waqf 
in Sudan. Section three classifies the types of waqf properties, which are 
created by Sudanese people, inside as well as outside Sudan. The fourth 
section analyzes the recent revival of this institution in the last decades. In 
section five a survey with founders and trustees is done. The sixth section 
stresses the revenues of these waqf properties and their distribution, 
followed by the conclusion. 


2. History of the Institution of Waqf in Sudan 


The institution of waqf is one of the oldest Islamic institutions in 
Sudan. It was brought into the country during the reign of 'Uthman bin 
Affan in the seventh century of the Christian era, by a group of Arab 
Muslims who arrived from Egypt to fight and stop NEbE aggressions 
against the Egyptians in 32 A.H./652A.D (al-AsqalÉnÉ, 1978, 2:317). 
The Egyptian warriors first met with a heavy force of the NubE, but 
eventually they defeated the NÉbÉ army under the command of Abdullah 
b. Sarah, the governor of Egypt (ibid). Upon their historic victory the 
Muslim warriors converted the Church in Dunqulah into a Mosque, and 
called it Dunqulah al-’AjEz Mosque (ibid., see also Noor, 1996, 37). Thus, 
it is presumed that it is the first waqf created in Sudan, as the law of waqf 
emphasizes that any mosque is a waqf to Allah (s.w.t.). From that time 


(1) Here centralization of waqf means, that the supervision and the management of 
the waqf properties comes under the control of the government or state rather 
than the gEdE (chief judge) and individuals (trustees) who were appointed by the 
founders of the waqf. 
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THE REVIVAL OF THE INSTITUTION 
OF WAQF IN SUDAN 


Magda Ismail Abdel Mohsin“ 


During the early period of the Islamic civilization, the 
institution of wagf played various roles in the life of the 
Muslim. It had provided many crucial services in various 
sectors without inflicting any cost to the government. 
However, these roles have deteriorated since the 19” 
century to the present time. Since then, the situation of 
almost all wagf properties has been neglected, unproductive, 
and a burden to all the Muslim countries, including Sudan, 
and has weaken its roles in providing any services. This paper 
will highlight the recent revival of the institution of waqf in 
Sudan in the last decades and will find out to what extend 
this revival succeeded in developing the old waqf properties. 


1. Introduction 


The institution of waqf (pl. awqÉf) has played a significant role 
throughout Islamic history, from the time of the Prophet (pbuh) to the 
beginning of the 19%" century. During the early period of Islam, the 
Islamic State was effectively assisted by the waqf system in providing 
many essential services such as education, health care, national security, 
transportation facilities and the basic infrastructure. However, this system 
started to weaken from the beginning of the 19" century and attributed 
continued up to the present time. Various scholars attributed this 
weakening to a number of factors. Some of them attributed it to the fall of 
the Ottoman Caliphate and some attributed it to government interference 
in the management of waqf. On the other hand, others connected it to 
colonial rule, which replaced Islamic SharE’ah (Islamic laws) with secular 
ones including the law of the institution of waqf. Still others related this 
decline to the mismanagement by Muslim countries due to the 


(*) Master in Economic (IIUM), Ph.D in Islamic Civilization /Islamic Economic 
(IUM). Lecturer of Economics, International Islamic College Malaysia. 
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Dans tous les cas, le domaine des waqfs reste pour longtemps un 


terrain prometteur d'études à la fois pour l'histoire sociale, économique, 
religieuse et architecturale des sociétés musulmanes, mais aussi pour 
l'histoire bancaire et de solidarité, de la lutte contre la pauvreté, des 
relations entre classes sociales. 
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d'informations sur ce waq”. Inversement, à cette derniére date, nous 
avons les fondations de sa femme, Hiima Hatun qui en établit deux, l'une 
le début de dulhidjdje 970 (juillet 1563) et l'autre le début de chaban 980 
(décembre 1572)°” : elle consacre une vingtaine de maisons dont certaines 
avec parfois 10 piéces mais aussi, écuries, toilettes, bains, jardins, puits, de 
nombreuses chambres etc. 


Conclusion 


Ainsi en étudiant les wagfs ottomans au XVI° siècle dans certains 
quartiers d'une région d'Istanbul, on peut retrouver toutes les particular- 
ités d'une institution dans un milieu urbain. Il faut naturellement faire des 
études plus approfondies et plus globales avec un ensemble de documents 
pour dresser la topographie des fondations caritatives pour une période 
donnée dans une ville aussi grande qu'était Istanbul au XVI° siècle. Ce qui 
est intéressant de constater que c'est que tous les quartiers musulmans 
disposent de fondations plus ou moins importantes, consacrées aux 
membres des familles des fondateurs, aux esclaves affranchis, mais aussi 
aux mosquées, oratoires, couvents (tekke), écoles etc. 


Avec le type de documents étudiés ici, la totalité de l'image du paysage 
caritatif d'Istanbul n'est pas obtenue. Il reste encore tout le monde non- 
musulman qui représente au XVI” siècle près de la moitié d'Istanbul. Sur 
le plan de la charité et d'entre-aide, les communautés non-musulmanes 
fonctionnaient également avec le systéme de fondations. Il est vrai que 
dans les documents judiciaires on ne rencontre pas beaucoup ce genre de 
documents. Les sources en général en sont donc parcellaires. Les Archives 
des patriarcats gerces et arméniens, le grand rabbinat d'Istanbul, les 
papiers conservés éventuellement dans les bátiments civils et religieux 
appartenant à ces communautés, mais les documents administratifs 
conservés par la Direction générale des Wagfs peuvent éventuellement 
fournir des renseignements. Encore faut-il pouvoir consulter ces docu- 
ments et les exploiter. 


(29) Il est tout à fait possible que les documents concernant cette fondation sont aux 
archives de la Direction générale des Wagfs à Ankara. 

(30) Archives de la Direction du Cadastre à Ankara, Registre de recensement n? 543, 
fe 280a et 280b. 
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premier de ces personnages, Sinan (m. en 910, était l'intendant principal 
du riz, sous Mehmed IIO? Si nous nous n'avons pratiquement aucun 
renseignement sur les deux autres personnages, nous savons que Hodja 
Üveys Pacha était fils d'un cadi, Mehmed Efendi; il fut nommé cadi en 
Egypte, puis execute à Istanbul en 999h (1590-1591). Les wagfs de Hodja 
Üveys ne sont pas décrits ici, mais dans un autre quartier (actuellement 
sur la rue Bâb-i Ali). Il s'agit de sa mosquée et de son oratoire pour 
lesquels, il constitue un wagf relativement important?” : 


- 64994 akçe en monnaie, 
- 1 Four à pain avec une chambre, 


- 18 chambres pour célibataires dans le quartier de Hodja Üveys (Hodja 
Pacha), 


- 29 boutiques dans divers quartiers d'Istanbul ainsi qu'à Mudanya, sur 
la rive asiatique de la mer Marmara, 


- 2] maisons de différents niveaux, 
-  ] jardin avec arbres fruitiers, 


- 1 écurie pour chevaux dans un village (Armudi) en dehors d'Istanbul 
etc. 


Les revenus de ce waqf sont donc consacrés aux salaires des personnels 
de la mosquée, de l'oratoire et du wagf, imams, hátíbs, mriezzins, lecteurs 
de Corans, administrateur (mutawalli), collecteur des loyers (djabi), ainsi 
qu'aux dépenses courantes, comme les bougies, l'huile pour l'éclairage et 
les taxes foncières. 


C'est aussi dans le quartier de Khadje Üveys, dans la náhiye de Fatih, 
que se trouve la mosquée de Báli Pacha (?-1494), gendre du sultan Báyezid 
II, dont les wagfs ne sont pas décrits. En effet lors du premier recensement 
en 1646, «Bali Pacha était vivant et les modalités du waqf n'étant pas 
encore arrêtées, cette description n'a pas eu lieu» ®. Dans recensement de 
1596, cette mention a disparu, mais, nous n'avons toujours pas 


(25) Huseyin b. Hadj Ismail el-Ayvansarayi, Hadikat’til-Cevami’,,vol. I, s.d.n.l, p. 63. 

(26) La mosquée principale de Hodja Pacha existe aussi et le quartier porte ce nom. 

(27) Ómer Látfi Barkan et Ekrem Hakki Ayverdi, Istanbul Vakiflar Tahrir Defteri, 953 
(1546) Tarihli, p. 39. 

(28) op. cit., wagf numéro 1254, p. 216. 


28 


AWOAF, No.8, Fifth Year, Rabi I, 1426H/May 2005 


Celle-ci fondée au début du mois de djoumada I 931 h (février 1525), avec 
un mesdjid, une école, deux maisons, cinq boutiques et 20 000 akge. Or 
lors du recensement de 1546, cette somme est tombée à 4 000 akçe et le 
recenseur indique en face cette mention : «Au départ la somme était de 20 
000, mais sous l’ancien administrateur, elle a été dépensée et reste 
seulement cette somme»? 


Exceptionnellement, deux fondations sont créées par une femme et un 
homme. Ce phénoméne est suffisamment rare pour ne pas étre passé sous 
silence. En effet, dans le droit musulman, rien ne s'oppose à ce que deux 
personnes ou plus constituent des fondations communes. Mais en dehors 
de certains couples, les individus n'ont pas recours à cette possibilité 
juridique. Ici l'un des exemples de fondations « collectives » est situé dans 
le quartier Pirincci Sinan, où Ayse binti Sinan et Kemal b. Abdullah, 
probablement son mari, établissent, le début de chaban 918h (11-21 
octobre 1512) une fondation commune, qui consiste en deux maisons avec 
les dépendances. Quant à l'autre exemple, il est situé dans le quartier de 
Hadj Uveys où au début de chevvál 922h (, Adil b. Yusuf et Melek binti 
Abdullah ont constitué un waqf avec une maison et ses dépendances. Mais 
lors de l'inspection en 1546, cette maison était vendue à 1 500 akçe, car elle 
était sur le point de s'écrouler et l'argent était aux mains du muezzin de la 
mosquée du quartier ??, 


Trois de ces mescíds donnant leurs noms aux quartiers sont construits 
sous forme de waqfs par les artisans-bourgeois : Sinan, négociant en riz, 
Iváz, fils de Hüseyin, boucher, et Kemâl, maitre-fabricant de rouetsC?. Le 


(22) Omer Látfi Barkan et Ekrem Hakki Ayverdi, Istanbul Vakiflar Tahrir Defteri, 953 
(1546) Tarihli, wagf numéro 1231, p. 213. 

(23) Au recensement de 1596, ce wagf existait encore, en tout cas, il est enregistré tel 
qu'il était en 1546. Mais, nous pensons que méme si ces recensements fournissent 
des renseignements précieux, il n'est pas sür que l'inspecteur recenseur chargé de 
l'opération vérifie tous les documents d'authentification. 

(24) En réalité nous n'avons pas de renseignements précis sur ces personnages qui ont 
donné leurs noms à des quartiers. Ceux-ci ont subsisté en grande partie 
jusqu’aujourd’hui, soit en tant que tels soit incorporés dans d'autres quartiers 
voisins. Autrement dit, il faut entreprendre une recherche approfondie pour 
reconstituer la biographie des personnages qui ont marqué de leurs noms la ville 
d'Istanbul. Une des pistes de cette recherche est naturellement les actes ou 
recensements de fondations. 
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par des femmes; 62 % sont monétaires. Le waqf monétaire le plus 
important est créé en 923h (1517-1518) par Mahmud b. Mezid Seyyid 
Gazioglu, avec une somme de 99 500 akçe, ainsi qu'avec une maison de 
deux étages accompagnée d'un puits, d'un four, d'un cuisine, d'un cour, 
et le tout destiné à une petite école dans le quartier de Hadje Üveys, 
mais aussi pour au fekke de Ahmed al-Bukhari. Un professeur, son 
adjoint, un porteur d'eau sont affectés à cette école. Administrateur, 
superviseur (názir), collecteur (djábf) sont aussi rémunérés par le ۰ 
Des orphelins sont également nourris par cette fondation dont 
l'administration est prise en charge par d'abord le fondateur lui-méme, 
puis aprés sa mort le titulaire du tekke mentionné. Selon le troisiéme 
registre de recensement, ce wagf continue à exister avec la méme 
somme, ce qui est rare. Car sur 50 fondations dans les quatre quartiers, 
27 fondations ont disparu entre 1546 et 1596 et toutes ces fondations 
sont monétaires. Inversement, les 42 fondations créées dans cette 
période sont presque toutes attachées à un bien immobilier. Par 
exemple, dans le quartier de Hadj Ivaz b. Hüseyin al-Kassáb, en 1546, il 
y avait six fondations, toutes monétaires, y compris celle qui porte le 
nom du fondateur du quartier qui avait immobilisé 31 000 akçe en avril 
1496. Or en 1596, elles ont toutes disparu, et, à la palace, les cinq 
fondations qui apparaissent dans la seconde période sont liées à un bien 
immobilier et parfois en méme temps à une somme d'argent. Cela 
montre encore une fois la fragilite des fondations monétaires, mais on 
peut penser aussi que peu de fondations monétaires sont enregistrées 
dans les recensements de 1580 et 1596, probablement à cause de cette 
fragilité. Mais, le phénomene de création de fondations monétaires, ne 
disparait pas, tout au contraire: si probablement dans cette période 
transitoire d'inflation, le peu de « rentabilité » a pu ralentir ce type de 
fondations, par la suite et jusqu'à la fin de l'Empire ottoman, elles ont 
continué à exister, mais pour garantir leur pérennité, les fondateurs ont 
privilégié souvent d'immobilisation des sommes en or. 


Pour montrer comment les sommes disparaissent, nous suivrons 
l'exemple de la fondation de Hadj Hamza b. Ahmed al-Karamani Bali. 


(21) Les cing autres fondations disposaient ensemble 9 000 akçe 
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b. Ali. Aprés cette personne, l'administration passerait au plus vertueux 
des esclaves hommes affranchis puis aux femmes affranchies. Une fois les 
familles de ces deux catégories d'esclaves éteintes, l'administration de la 
fondation devait passer sous la direction du Kadi-asker de Roumélie. 


- L'autre fondation monétaire et dotée d'une somme relativement 
importante est celle de Sinán, second imám à la mosquée de Hadj 
Hayreddin. Fondée à une date inconnue, mais avant 1546, cette 
fondation de 20 000 akçe, est également dotée d'une maison et de ses 
dépendances. 


- Les autres fondations monétaires vont de 1 000 à 5 000 akçe, et comme 
les fondations mixtes et immobiliéres sont dédiées essentiellement à la 
mosquée du quartier, en l'occurrence Hádj Hayreddin, à l'école, au 
tekke Ahmed al-Bukhári, à une autre école se trouvant dans le 
quartier voisin, Pirincci Hadji, ainsi qu'à des imams et muezzin des 
mesdjid. Dans le cas d'une fondation, par exemple, celle de Hálise 
binti Hadj Halil, la somme de 5 000 akçe, immobilisée en zilkáde 949h, 
les 200 akce gagnés annuellement en intérêts sur 500 (10 %), doivent 
étre dépensés pour le paiement des taxes exceptionnelles (aváriz)du 
quartier, le reste des 200 akçe sont attribués par la fondatrice à l'imám 
et 100 akçe au muezzin de l'oratoire du quartier. 


- Dans les six fondations, le livre, notamment le Coran fait l'objet de 
wagf. Mais le waqf qui consacre le plus de livres est celui du Seyh 
Muhyiddin b. Mustafa, commentateur du Coran (mufessir). En effet, 
ce personnage constitue en wagf plusieurs maisons (Adnehd-i 
mute'addide) dans le quartier, mais aussi 35 volumes d'ouvrages dont 
on ne connait pas les titres mais qui devaient servir à un âlim pieux, 
habitant l'une des maisons. Par la suite, ces livres devaient étre déposés 
au couvent d'Ahmed al-Bukhari. 


Les waqfs des quatre autres quartiers: Pirincci Sinan, Hadj Uveys, Hadj 
Ivaz, Kemal al-Harrat 

Moins bien fournis en wagfs que les autres, ces quatre quartiers 
constitueront la dernière partie de notre étude. Situés à proximité de la 
mosquée Mehmed II, ces quatre quartiers fournissent ensemble en 1546, 
50 fondations qui présentent des caractéristiques à peu prés identiques 
que les waqfs étudiés précédemment: 36 % des fondations sont créées 
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En contrepartie de ces recettes, le fondateur a prevu une dépense de 28 
840 akçe, et se trouve donc avec un excédent de 18 433 akce. Il confie la 
gestion de sa fondation aux membres de sa famille, jusqu'à l'instinction de 
celle-ci, puis au souverain du temps, afin que celui-ci prenne des 
dispositions nectaires pour assurer une gestion saine. 


Ainsi, c’est autour d’un oratoire que le quartier de Khadji Khayreddin 
est crée et selon le recensement de 1546, en dehors de ce dernier, on y 
trouve 25 ۰ 


Les principales caractéristiques de ces 25 wagfs sont les suivantes: 


- 6sont fondés par les femmes (25 96), autrement dit un peu moins que 
dans le quartier précédent (33,3%). 

- Sil'on connait les titres ou professions de 4 personnes qui font partie 
du corps des oulémas et des soufis, ceux des dix ne sont pas connus. 


- 21 d'entre eux 84 % des waqfs sont fondés entre 894 h et 949 (1488- 
1543) et 4 ne sont pas datés. 


- 14 de ces fondations sont monétaires (deux avec le Coran) dont 
plusieurs sont mixtes ; les autres sont immobiliers dont 4 contiennent 
un wagfs avec un Coran. 


Dans le quartier Hadje Hayreddin, le plus grand waqf monétaire est 
créé avec 52 000 akçe pour une école (mu'allim-háne ) ^" par Muhyiddin b. 
Mehmed Yerluca, précepteur de Báyezid II. La date de création de cette 
fondation est les débuts de Rabi’ I 901 (18-28 novembre 1495), c'est-à-dire, 
en pleine période de Báyezíd II. Ce wagf monétaire est accompagné d'une 
maison à un seul niveau, disposant d'une écurie, d'une chambre, d'une 
zulle (percola) et d'un jardin. Selon l'acte de fondation, la fondation 
salarie un professeur, un professeur-associé (halife), deux lecteurs de 
versets coraniques (eczá-hánán), un porteur d'eau (saka) un homme 
d'entretien. Par ailleurs, sont prévus dans les dépenses la paillasse et le 
bois de chauffage. Les intérêt (ribh) des 2 000 akçe devaient être 65 
pour les réparations de l'école; celui de 50 000 akçe, pour les autres 
dépenses, le reste devaient être attribué pour le salaire du mutawalli Salih 


(20) Cette école étant brülée dans un grand incendie d'Istanbul, aujourd'hui sa trace 
n'existe méme pas. 
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illustrer cette partie de notre étude, 10 sont des femmes dont une est la fille 
d'Ahmed al-Buhári, comme nous l'avons vu et deux autres les esclaves 
libérées de ce Cheikh. Parmi les hommes, on trouve 8 qui sont soit des 
cheikhs (dede) ou des oulémas ; certains autres (5) qui portent les titres de 
celebi et efendi, sont aussi apparentés aux oulémas ; 2 artisans, un chef de 
la police (subasi) et les 4 autres de professions inconnues. Naturellement, 
le sanctuaire auquel sont dédiées ces fondations attirent certaines 
personnes plus que d'autres, en conséquence, nous ne sommes pas tout 
à fait devant le schéma de toutes les fondations d'Istanbul ni de la náhiye 
de Fatih, mais nous n'en sommes pas loin non plus, car, à l'instinction de 
la famille, la quasi-totalité des fondations est destinés d'une maniére ou 
d'une autre, aux ceuvres religieuses, sociales, éducatives, soit dans le 
quartier méme du fondateur, soit dans un autre établissement à Istanbul 
ou dans une autre ville ou encore essentiellement aux deux lieux saints de 
l'Islam (haremeyn) : La Mecque et la Médine. 


Les waqfs du quartier de Hàdj Hayreddin 

Situé à l'ouest de la mosquée Mehmed II, l'oratoire qui donne son 
nom au quartier est construit par un certain Hádj Hayreddin. Nous 
n'avons pas sa wagfiyé détaillée, mais nous avons quelques indications 
dans sa waqfiyé dans une autre náhiye (Vefa), ou il a construit une 
mosquée qui porte également son nom. Sans date, cette wagfiyé indique 
que le fondateur défunt a laissé pour ses sa mosquée, son mesdjid, ainsi 
que pour sa medrese: 


- Plusieurs maisons (hdneh-a-i muteaddide-i mutenevvia) avec étages 
dans le quartier portant son nom, situé dans la náhiye de Vefa et qui 
étaient transformées lors du recensement de 1546 en un caravanserail. 
La rente annuelle de ces maisons lèvent à 8 000 akçe. 


- Maisons dans le quartier de Hizir Beg. Rente annuelle: 6 180 akce. 
- Un village nommé Yusuflu près d'Edirne. Rente annuelle: 25 000 


- Un village nommé Ahmed Beg, dépendant du kázá de Vize. Rente 
annuelle: 2 000. 


- Un terrain rapportant annuellement 539 akçe 
- Deux chambres près de la mosquée indiquée: 5 154 akçe/an 
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entre 1546 et 1596. On peut méme formuler l'hypothése que les deux 
derniers registres ne tiennent pratiquement pas compte de ce type de 
waqfs. Sans aller plus loin, nous prendrons encore des exemples des waqfs 
monétaires dédiés à Ahmed al-Buhári : presque tous ces wagfs qui étaient 
recensés dans le premier registre (1546) ont disparu dans le second et 
troisiéme registres. Un seul, qui est d'ailleurs mixte, mais le plus important 
pour la somme constituée en wagf, subsiste en 1596: c'est celui qui a été 
établi en 924 h. (1518-1519) par la fille de Ahmed-al-Buhári, Fátma 
Hátün, avec une somme de 45 000 akçe. Cette somme est immobilisée avec 
deux maisons à un seul niveau, leurs dépendances (écurie, toilettes et cour) 
et trois boutiques dans le quartier de la mosquée de Mehmed II. La survie 
de ce waqf est liée d'une part au fait qu'elle est constituée par la fille du 
cheikh soufi, que la somme est relativement importante, mais d'autre part 
et surtout que cette somme est constituée en waqf avec des biens 
immobiliers dont le revenu soutient sans doute le capital initial. La courte 
durée de la vie des fondations monétaires en comparaison avec les waqfs 
mixtes ou seulement immobiliers créés par des personnes peu connues est 
observée aussi ailleurs. Murat Cizakca, en étudiant 545 waqfs monétaires 
de Bursa a constaté que seulement 146 d'entre eux (26, 7 %) ont une durée 
de vie de plus d'un siècle, alors que les autres 399 (73,3 %) en ont moins 
d'un siécle, sans autre précision 9), En revanche, dans une étude sur 89 
fondations monétaires à Üsküdar dans la période de Süleyman le 
Magnifique (1520-1566), nous avons des chiffres alarmants dans la 
mesure où 75 (84,25 94) de ces fondations ont une durée de vie de 40 ans 
ou moins, et méme les 30 moins de 10 ans ; seulement 14 ont 41 ans et plus. 
Là aussi, ce sont les fondations créées par les hommes d'État, celles qui 
sont dotées des sommes importantes et surtout celles qui allient liquidites 
et biens immobiliers qui montrent une longévité plus grande? Mais 
l'auteur de cette dernière étude n'a pas tenu compte non plus de l'inflation 
comme le suggéraient les auteurs qui ont publié le recensement de 1546. 


Quant à la situation socioprofessionnelle des fondateurs, précisons 
d'abord que sur 30 wáqifs (fondateurs) dont nous avons isolés pour 


(18) Murat Cizakca, Risk Sermayesi, Özel Finans Kuruplari ve Para Vakiflari, Ilmi 
Nesriyat, Istanbul, 1993, s. 68-69. 
(19) Tahsin Ozcan, op. cit, p. 321. 
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législatives adoptées par les pouvoirs publics depuis le 2۷۲ siècle. La 
totalité de ces fondations prétent l'argent généralement avec un taux de 10 
95. Il faut observer que dans certains cas, on évite de définir le taux 
d'intérét, en se contentant de préciser: "selon les dispositions légales", 
mais étant donnée que le fondateur indique clairement la somme annuelle 
de la plus-value qu'il compte obtenir de son capital initial, on peut 
aisement calculer le taux d'intérét. Dans les wagfs qui nous intéressent ici, 
le capital mis en waqf par les fondateurs varie considérablement, le plus 
modeste étant de 300 akçe et le plus important de 45 000 akçe, mais la 
plupart du temps ils se situent entre 400 et 14 000 akçe. 


Le grand probléme des fondations monétaires, c'est qu'elles sont les 
premiéres victimes de l'inflation, de la mauvaise gestion, des abus des 
administrateurs et des contróleurs (mutawallf et názir) et des créanciers. 
Tout au long de l'histoire des wagfs monétaires ottomans, on constate des 
pertes considérables. L'on a souvent suggéré que ceci est dû essentielle- 
ment à la dévaluation monétaire. Il est vrai que lorsque d'un coup, comme 
ce fut le cas, dans les années 1585-1586, la monnaie perd la moitié de sa 
valeur les petites sommes, constituées en waqf, n'ont plus la méme raison 
d'étre: non seulement les sommes prétées ne remplissent pas leur 
fonctions de crédit et de prévoyance sociale, mais surtout les adminis- 
trateurs n'attachent plus du tout la méme attention à la gestion de ces 
sommes. Parfois, la famille qui constitue le waqf monétaire, elle méme 
dilapide la somme mise en wagf, lorsqu'une inspection a lieu, elle déclare « 
avoir perdu » la wagfiyé. Nous n'avons pas suffisamment d'éléments pour 
observer l'impact de ce phénomène d'inflation sur la disparition et la 
création des waqfs monétaires. Car la comparaison entre les trois registres 
de recensement des wagfs d'Istanbul et plus particulièrement dans la 
náhiye de Fatih indique une faible de création de fondations monétaire 


politiques (Istanbul, Institut frangais d'études anatoliennes, 1994): Faruk Bilici, 
"La genése du systéme bancaire et des caisses de solidarité à l'époque ottomane: 
les fondations (waqfs) monétaires», p. 51-61, Murat Çizakça, Changing Values 
and the Contribution of the Cash Endowments 'Awagáf'ul-nuqüd' o the Social life 
in Ottoman Bursa, 1585-1823, p. 61-71; et surtout Faruk Bilici, "Les wagfs 
monétaires à l'époque ottomane: droit hanéfite et pratique", Revue du Monde 
Musulman et de la Méditerranée numéro spécial sur les Biens collectifs et gestion 
communautaire (dir. S. Denoix), 1997 / 79-80, p. 73-88. 
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ces fondations ne porte de date, ce qui laisse supposer que leur gestion 
n'était pas excellente ou tout simplement les actes étaient perdus parce que 
ces fondations sont de création ancienne, remontant au premier quart du 
XVI? siècle, comme le mesdjid et l'oratoire du Cheikh al-Bukhari. 


Toujours dans le quartier portant le nom d'Ahmed al-Buhári, une 
autre série de fondations est créée non pas pour les établissements 
religieux appartenant au voisinage immédiat, mais se trouvant en dehors 
des murailles d'Edirnekapi. Il s'agit d'une autre zawiya fondée au nom 
d'Ahmed al-Buhári, en 937h/1530, par son gendre et successeur Mahmud 
Celebi, sous Süleyman le Magnifique. Dans le registre de recensement de 
1546, 30 fondations sont dédiées, presqu'exclusivement à ce centre soufi. 
Un tiers d'elles est daté (11) et parmi celles-ci, la plus ancienne est de 
chevvál 924h (octobre 1518) et la plus récente de Rebi I 948 (juin 1541). Ce 
qui est intéressant de constater, c'est que la quasi-totalité de ces 
fondations sont monétaires: 23 exclusivement, 2 mixtes (une avec des 
livres)? et 5 uniquement immobilières. 


Nous nous n'arréterons pas longuement sur les fondations monétaires 
(Awaqáf'al-nuqüd). Elles sont maintenant assez connues et nous avons eu 
l'occasion d'en parler ailleurs”. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'elles 
sont trés courantes dans l'Anatolie et les Balkans ottomans; que les 
individus immobilisent une certaine somme d'argent (ici akçe) qui sera 
fructifiée par le biais de prét à intérét conformément aux dispositions 


(16) En effet Ruchen Hatun binti Abdullah constitue en waqf 1 000 akçe avec 5 
ouvrages: 1 Coran, 1 Mechärik, 1 Sadr'us-Chari'a et 1 Djámi'ul-luga. Pour les 
waqf bibliothèques, voir Faruk Bilici, "Les bibliothéques-waqfs à Istanbul au 
XVIe siécle: prémices de grandes bibliothéques publiques", Revue du Monde 
Musulman et de la Méditerranée numéro spécial sur les Livres et bibliothèques dans 
l'Empire ottoman, (dir. F. Hitzel), Aix-en-Provience, n? 87-88, 1999, pp. 39-59. 

(17) Omer Látfi Barkan et Ekrem Hakki Ayverdi, op. cit.; Ismail Kurt, Para Vakiflari: 
Nazariyat ve Tatbikat, Istanbul, Ensar Nesriyat, 1996; Tahsin Ozcan, Osmanli 
Para Vakiflari: Kanuni Dönemi Üsküdar Örnegi, Ankara, Türk Tarih Kurumu, 
2003; Faruk Bilici, "Sociabilité et expression politique islamistes: les nouveaux 
wagfs en Turquie", Revue francaise de science politique., 1993/3, p. 412-434; méme 
auteur, "Aziz Mahmud Hüdai et le tekke celveti à Üsküdar à travers ses waqfs au 
XVIIe, Observatoire urbain d'Istanbul, Lettre d'information, n? 9/mai 1996, p. 2- 
8; deux articles dans cet ouvrage: Faruk Bilici (dir.), Le waqf dans le monde 
musulman contemporain (XIXe-XXe siécles), fonctions sociales, économiques et — 
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Si l'on en croit aux calculs faits à partir des registres de comptes en 
1597-1598 les dépenses étaient réparties de la manière suivante? : 


Personnel: 26,8 95 

Nourriture : 45,2 % 

Entretien et réparations: 11,7 96 
Contributions aux autres établissements : 16,3 
Total: 100 % 

Dépenses totales: 2 648 886 


Les waqfs de six quartiers de Fàtih 


Fondations de (et pour) Ahmed al-Buhari, dit Emir Buhari 
et le probléme des waqfs monétaires 


L'une des fondations qui ont configuré au XVI siècle la náhiye de 
Fatih est celle d'Ahmed al-Buhari (1453-1516) qui donne son nom au 
quartier situé juste au sud-ouest de la mosquée de Mehmed II. Ahmed al- 
Buhári (de Boukhara en Ouzbékistan actuel) est le personnage à l'origine 
de la propagation à Istanbul de la confrérie Nakchibendiye. Ami trés 
proche du Cheikh Vefa, un autre personnage qui a donné son nom à un 
quartier d'Istanbul et qui a créé des fondations riches, Ahmed al-Buhári a 
regu le soutien trés puissant de Báyezid II (1481-1512) et a fait de la 
Nakchibendiye l'institution religieuse mystique la plus puissante d'Istan- 
bul. Pour l'oratoire (mescid) qu'il a créé, Ahmed al-Buhári a consacré une 
dizaine de maisons avec près de 70 chambres (hudjra) pour célibataires. 
Mais ce qui est encore plus important, c'est que de nombreuses personnes 
ont créé des fondations dont les revenus sont attribués à cet oratoire et 
surtout au tekke tout proche. Ce tekke (trois autres tekkes portent le nom 
d'Emir Buhári dans Istanbul) est construit avant 1516, prés du complexe 
religieux de Fátih. Selon le registre de 1546, en dehors de la fondation 
d'Ahmed al-Buhári, seize autres fondations sont créées pour les 
descendants des fondateurs, pour l'entretien de la mosquée et du tekke 
ou encore pour les personnels servant dans ces établissements. Aucune de 


(15) Fahri Unan, op.cit., p. 161. 
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role encore plus fondamental dans la dépense. D'abord, s'agissant des 
salaires du personnel, le poste de dépense le plus important. Le nombre de 
ce personnel a augmenté assez régulièrement au fils des ans. Ainsi selon la 
wagfiyé du sultan, le nombre de personnes devait être au départ 350, à la 
fin du XVI° siècle ce nombre atteigne 530. Il faut compter dans ce 
personnel, les étudiants de haut niveau (sahn) des medreses qui étaient 120 
(15x8). Ce qui est intéressant, c'est que les salaires du personnel 
n'augmentaient pas avec l'inflation. Par conséquent, pour subvenir à 
leurs besoins les personnes étaient obligées soit de travailler ailleurs au 
détriment du service de la Külliye, soit d'utiliser les moyens plus ou moins 
légaux pour se faire payer des indemnités qui s'appelaient /ahm-behä ou 
ta'am-behá (indemnité de viande ou indemnité de nourriture), postes de 
dépenses qui n'étaient pas prévus dans le document initial de fondation, ce 
qui était aussi évidemment dommageable au fonctionnement général des 
services. C'est ce phénoméne, mais aussi la mauvaise gestion des recettes 
aussi qui ont conduit les grands complexes sociaux-religieux de l'Empire 
ottoman à abandonner le but initial pour lesquels ils étaient crées pour 
devenir la plupart du temps de simples mosquées toujours dans le besoin 
et attendant que les pouvoirs publics veuillent bien leur attribuer des 
subventions exceptionnelles pour survivre. 


Aux dépenses du personnel, il faut ajouter un autre poste trés 
important: la nourriture. Deux cuisines se trouvent dans l'établissement, 
l'une dans l'hópital, l'autre la cuisine générale (imáret) ; la première sert 
des repas au personnel de l'hópital et aux malades, la seconde au reste du 
personnel, aux étudiants, aux voyageurs, aux invités et aux pauvres. Selon 
tous les calculs et surtout d'apres le «livre de distribution de repas de 
Fatih’, en plus de 1 200 personnes (personnels et étudiants), 600 
voyageurs et pauvres mangeaient dans l'établissement. 


Deux autres postes de dépense constituaient l'entretien et les 
reparations des différentes parties des bâtiments de la külliye, ainsi que 
les différentes contributions financières réservées aux autres mosquées qui 
étaient báties essentiellement dans des villes et villages dont on tirait le 
revenu du ۰ 


(14) Süheyl Unver, Fatih Ashánesi Tevzinámesi, Istanbul, 1953, s. 126. 
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Mehmed 1112 Certaines populations effrendjis (Franc) qui sont en réalité 
des génois et vénitiens, venus de Kefe, au nord de la mer Noire et installés 
dans Galata, la partie génoise de la ville d'Istanbul payent donc cette 
taxte. Selon qu'ils habitaient dans les villes ou les villages, le montant da la 
taxe de djizya n'était pas le méme. En 894-895h /1489-1490, ceux qui 
habitaient la ville payaient 50 akçe (aspres) (8 667 foyers totalisant 433 698 
akçe) et ceux qui habitaient les villages payaient 58 akçe (3805 foyers 
payent 223 542 akçe). Vers le milieu du XVIII‘ siècle, cette proportion est 
inversée, mais le revenu de la djizya reste comme le plus important des 
recettes du waqf de Mehmed II. 


Les conditions d'exploitation et de collecte sont précisées dans les 
waqfiyes du sultan. Il s'agit de: 


1 - louer les biens à des personnes capables de payer les loyers, de faire 
du bien et de ne pas trahir la confiance; 


2 - ne pas négliger de demander aux locataires une caution ; éviter de 
créer des dissensions et de conflits à propos de la gestion des bien et 
des loyers, éviter aussi de dilapider les revenus du wagf : 


3 - faire en sorte que les biens immobiliers ne restent jamais longtemps 
sans locataires et préférer toujours les personnes qui payent le plus de 
loyer ; 

4 - mettre en location les biens immobiliers pour une durée d’au moins 


un an et au plus deux ans. ? 


Ainsi et pour conclure cette partie des revenues de la fondation la plus 
importante, on peut donner ces chiffres. Dans la période de 1489-1490 la 
totalité des revenus annuels montait à 1 535 536 akçe, tandis qu'à la fin du 
XVI siècle (1597-1598), ces revenus atteignaient un peu plus de 3 millions 
akçe. Cette augmentation s'explique par l'adjonction de nouvelles sources 
de revenus, comme nous l'avons indiqué plus haut, mais aussi par le 
phénomène d'inflation qui est intervenu de façon chronique à partir 
surtout de 1580: au milieu du siècle, il fallait 50 à 55 akçe pour un florin, il 
en fallait 120 en 1584 et 220 en 1598. Ce phénomène d’inflation jouera un 


(12) Ibid, p. 112. 
(13) Fatih Mehmet II Vakfiyeleri, p. 332-333. 
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une fois que le sultan a décidé de transférer la capitale de l'Empire 
ottoman, c’est-à-dire au début de 1460. D'ailleurs, le début de la 
construction du Palais de Topkapi date également de cette année-là. 
Ainsi, passant devant les medreses de Fátih, l'axe principal de la ville sera 
désormais la ligne menant de Sainte-Sophie à Edirnekap (Porte 
d'Adrinople) qui coupe l'axe centrale allant de la mer Marmara à la 
Corne d'Or. 


Les dix exemplaires de la wagfiyé de Mehmed II” vont de son règne 
jusqu'à l'année 901h/1495-1496", Selon ces actes et les registres de 
comptes, les revenus de ce premier grand complexe religieux musulman 
d'Istanbul sont de l'ordre deux origines: ceux provenant de la production 
agricole et des bátiments de rapport en ville. Ainsi les taxes ochr et les 
loyers prélevés sur les villages qui se situent à l'ouest d'Istanbul dans la 
Thrace orientale et dépendant des kadä de Silivri, Rodoscuk, Çorlu, Kirk- 
Kenise (auj: Kiraklareli), Hayrabolu, Vize, Pinarhisari, Bergos sont du 
premier ordre. Les modifications ont été apportées à ces dispositions par 
les souverains successeurs qui ont élargi les sources de revenus, atteignant 
le double des villages énumérés à l’origine: dans les documents de 
fondation, on comptait une trentaine de villages, alors que quelques 
années plus tard en 894-895h/1489-1490 ce nombre dépassait 50 et 947h/ 
1540, ils étaient 67, puis 73 en 985h/1577. 


En dehors de ces revenus du domaine agricole, le wagf de Mehmed II 
pour sa külliye de Fatih dispose d'un certain nombre de hammams qui 
sont disperses dans certains quartiers d'Istanbul. Au nombre de 14 a 
l'époque de Mehmed II, à ces hammams, il faut ajouter les taxes prélevées 
sur les non-musulmans, c'est-à-dire la djizya de 24 villages habités par 
Grecs, Arméniens, Juifs et Francs, ainsi que certains quartiers d'Istanbul, 
de Galata et de Tekirdag, de Silivri et d'Eregli (Héraclée). Par exemple, à 
Istanbul 2027 foyers juifs chassés d'Allemagne, de Hongrie et d'Italie et 
qui sont accueillis par l'Empire ottoman et installés dans les différents 
quartiers à Istanbul payaient également leurs djizyas à la fondation de 


(10) Les actes de fondations sont publiés sous le titre Fatih Mehmet II Vakfiyeleri, 
Ankara, Vakiflar Umum Müdürlügu, 1938. 

(11) Fahri Unan, Kurulusundan Günümüze Fatih Külliyesi, Ankara, Türk Tarih 
Kurumu, 2003. 
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La mosquée de Mehmed II et différentes dépendances ont été 
construites de facon à ce que le complexe soit un lieu d'attraction pour 
les habitants de la ville, mais aussi pour ceux qui se trouvent dans d'autres 
provinces. Le choix du lieu est hautement symbolique, puisque, le 
complexe est construit sur les ruines de la prestigieuse église des Saints- 
Apotres (Hagioi Apostoloi), elle méme bátie par Constantin le Grand, 
fondateur de Constantinople, et à sa mort, son mausolée y fut également 
transféré. Par la suite lorsque Constance a ramené à Constantinople les 
reliques de Saint Andrée de Achaia et celles de Saint Luc l’évangéliste et de 
Saint Timothée d'Éphése, elles furent également déposées dans cette 
église. Deux siécles plus tard, l'église a été reconstruite sous Justinien par 
les célébres architectes de Sainte-Sophie, Anthémios de Tralles et Isidore 
de Mile. C'est dire que l'église et son emplacement ont une charge 
symbolique puissant aux yeux des habitants de Constantinople et dans 
son souci de conquérir également les hauts lieux symboliques de l'Empire 
byzantin, le sultan ait certainement voulu planté sa mosquée monumen- 
tale ici. En tout cas, jusqu'au XI siècle, la plupart des empereurs et 
beaucoup des Patriarches et évêques ont été enterrés dans cette église. La 
plupart des reliquaires, les récipients en or et en argent décorés avec des 
pierres précieuses, les inestimables icónes, les couronnes imperiales, les 
somptueux vétements ecclésiastiques et autres objets importants de l'église 
ont été transférés en dehors de Constantinople, à l'Europe occidentale, 
quand la capitale Byzantine a été pillée par les croisés en 1204. L'église 
aprés qu'elle soit une fois encore restaurée complétement par Andronicus 
II Paleologue (1282-1328) a été abandonnée aux ravages du temps et des 
négligences. C'est dans cet état que les Ottomans ont trouvé cette église 
lorsqu'ils entrent à Constantinople. C'est aussi à la place de cette église 
que Mehmed II construira le grand complexe religieux qui donnera son 
nom à cet náhiye. 


Commencee en février 1463 (djoumada II 867), la construction de ce 
complexe religieux est terminée en décembre 1470 (Redjeb 875). Une 
bonne partie des composantes du complexe de Fatih sont prévues par 
l'acte de fondation (waqfiye) de Mehmed II: mosquée, medreses de haut 
niveau, medreses moyennes, école primaire, bibliotheque, hópital, 
caravansérail, muvakkitaháne, hammam, le mausolée du sultan étant 
ajouté plus tard. On le voit, la construction de ce complexe a commence, 
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an en moyenne; sous Báyezid II (1481-1512), elle passe à 4,6, puis, sous 
Selim I“ (1512-1520) à 7,4, puis sous Süleyman ۲۳ (1520-1566) à 8,3. La 
période de progression la plus importante se situe dans la décennie entre 
1534 et 1543, avec 11 créations de fondations par an en moyenne. Elle 
décline à partir de 950h. (1543). Ces variations d'une décennie à une autre 
peuvent s'expliquer pour la période de Mehmed II, par la perte totale des 
plus anciens actes de fondations, par le peu d'encouragement que les 
fondateurs potentiels recevaient à l'époque de ce sultan. Autrement dit, la 
«nationalisation» de certaines fondations a naturellement dissuadé les 
possesseurs de biens de les constituer en wagf; par ailleurs à l'époque de 
Süleyman le législateur l'encombrement de l'espace dans Istanbul, mais 
surtout vers la fin du régne de ce sultan la progression de l'inflation 
empéchaient probablement les fondateurs de parier sur le revenu des 
fondations. Nous reviendrons sur les waqfs monétaires, car en 953h l'on 
comptabilise pour la náhiye de Fatih 200 waqfs purement monétaires et 63 
waqfs mixtes, alors que dans le second registre on compte seulement 70 
wagfs mixtes et dans le troisième on en compte respectivement 19 et 3. 
Visiblement dans les deux derniers registres, les wagfs monétaires ont été 
négligés ou comme le suggère Barkan et Ayverdi® le phénomène 
d'inflation dans les années 1585-1586 a joué eu un impact négatif sur ce 
type de waqfs. 


Le waqf de mehmed II: noyau primitif d'Istanbul ottoman 


Ainsi que nous l'avons dit, la náhiye est créée autour de la mosquée de 
Mehmed II et le principal fondateur (wáqif) est le sultan lui-même. Ce type 
de wagfs étant constitué par les revenus appartenant à l'État, dans le droit 
musulman, on le considére comme une fondation gayr-i sahíh. Par 
ailleurs, le principe méme des registres que nous utilisons, c'est qu'ils ne 
recensent pas les grands wagfs appartenant à la famille impériale, 
autrement dit nous n'y trouverons pas les fondations gayr-i sahíh. En 
conséquence, celle de Mehmed II doit étre étudiée à partir des actes de 
fondation (wagfiyé) et des registres de comptabilités. 


(9) Omer Litfi Barkan et Ekrem Hakki Ayverdi, Istanbul Vakiflar Tahrir Defteri, 953 
(1546) Tarihlli, p. XXXI. 
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district, avec, chaque fois que cela est possible, certains éclairages sur des 
personnages qui ont donné leur nom aux quartiers. 


Une vue d'ensemble sur les fondations de la nahiye de fatih 


À la fin du XVI° siècle dans la náhiye d'Istanbul, nous trouvons 55 
mosquées sous forme de fondations dans 42 quartiers /?. Cela veut dire 
qu'il y a plus de mosquées que de quartiers. Dans de nombreux quartiers, 
on trouve une école et une zawiya dont la confrérie n'est pas toujours 
indiquée. L'autre institution qui est courante et qui est aussi une 
fondation, c'est la medrese. Celle-ci se trouve souvent incorporée dans 
les grands complexes religieux et culturels. Le hammam est également un 
élément fondamental constitutif du quartier et à Fátih on en trouve une 
douzaine qui sont pour la plupart disposés autour des quartiers d'activités 
artisanale et commerciale ou encore à proximité des voies d'eau. Sur ces 
mémes voies d'eau, on trouve également des fontaines: les longs des 
pentes de la Corne d'Or et des pentes ouest du complexe de Fátih. Au total 
une douzaine de quartiers est équipés en fontaines ۰ 


Dans les 42 quartiers de la náhiye de Fátih, on totalise en tout 825 
(dont 598 en 1546) waqfs. Une partie de ces waqfs peuvent consacrer des 
biens et des liquidités se trouvant dans d'autres náhiye de la ville. 
Inversement des waqfs enregistrés dans d'autres quartiers de la ville 
peuvent contenir des biens, ou affecter des revenus à des fondations 
situées dans cette náhiye. Si on étudie le registre de 1580, on constate qu'à 
partir de 1546 on a fondé 227 waqfs dans cette náhiye, mais étant donnée 
que les 231 wagfs ne se trouvent plus dans le registre de 1580, on peut en 
conclure qu'il y a plus de disparitions que de créations sur lesquelles nous 
reviendrons. Dans un article consacré à l'histoire urbaine de la náhiye de 
Fátih, Stéphane Yérasimos a formulé certaines hypothéses sur la 
progression des fondations dans cette région: étant donné qu'une 
bonne partie des waqfs (1/5°) sont datés (671 sur 825), on constate que 
sous le régne de Mehmed II (1453-1481), cette progression est de 0,6 par 


(7) Dans la totalité d'Istanbul intramuros, on recense 219 quartiers musulmans. 

(8) Stéphane Yérasimos, « Fatih: une région d'Istanbul aux XVe et XVIe siécles », 
Colin Heywood and Colin Imber (édit.), Studies in Ottoman History in Honour of 
Professor V. L. Ménage, Istanbul, Isis, 1994, p. 369-381. 
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au sud jusqu'à la vallée de Bayrampacha (Lycus), au nord jusqu'à la corne 
d'Or et aux abords de la mosquée Selim I^; à l'est elle est limitée 
pratiquement par l'axe allant de la mer Marmara à la corne d'Or et à 
l'ouest par les murailles terrestres. 


Si la náhiye de Fátih a été choisie pour cette étude, c'est parce que 
l'ensemble du district est formé en gros autour du complexe de Mehmed 
II, dit Fátih qui est la premiére mosquée monumentale d'Istanbul, et on 
peut considérer que cette partie de la ville a été privilégiée dès le départ par 
rapport à d'autres régions. En construisant cet établissement, le sultan 
donnait aussi le signal aux dignitaires militaires, civils et religieux, ainsi 
qu'à la bourgeoisie d'y construire mosquées, oratoires et autres 
établissements d'utilités publiques afin d'attirer la population. En 1546 
la náhiye de Fatih? couvre aussi le plus grand périmètre d'Istanbul. En 
effet, sur treize náhiye, celle intitulée dans les registres utilisés Náhiye-i 
Cámi'ul-Merhüm wa al-Magfürun leh Sultan Mehmed Hán Aleyh al-rahme 
wa l-gufrdn, que nous appelons avec le surnom de Fatih comporte près de 
19 % des quartiers d'Istanbul intra-muros et en 1596, plus de 41 % des 
fondations se trouvaient dans cette náhiye. 


L'étude des waqfs dans le monde musulman n'est pas simplement 
l'étude de l'histoire de la bienfaisance, de la lutte contre la pauvreté ou 
encore, de la situation sociale et économique des fondateurs et par là, de la 
population en général. Mais c'est aussi l'histoire de l'architecture, de 
l'urbanisme, de la démographie, de l'éducation, du systéme bancaire et de 
credit, de la prévoyance et de la solidarité. En étudiant les waqfs dans une 
náhiye d'Istanbul, comme celle de Fátih, ce sont tous ces aspects-là qu'il 
est possible d'observer. Mais le cadre de cet article restera plus modeste. 
Apres une étude rapide sur les wagfs dans la náhiye de Fátih, nous nous 
pencherons sur le wagf de Mehmed II autour duquel les quartiers se sont 
constitués, puis nous étudierons les fondations de six quartiers dans ce 


(6) Aussi dans la division administrative d'aujourd'hui, Istanbul intra-muros est 
divisé en deux kaza(arrondissements): Fátih et Eminónü. L'arrondissement Fátih 
déborde très largement les anciennes limites de la ndhiye, couvrant une superficie 
de 10 km2 et est composé par 68 quartiers; sa population dépasse les 400 000 
habitants. Il est dirigé par un maire élu et un sou-préfet nommé et représentant 
l'Etat. 
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LES WAQFS OTTOMANS A ISTANBUL AU ۴ 
SIECLE : LA NAHIYE DE MEHMED II (FATIH) 


Faruk Bilici? 


D’emblée, quelques éléments préliminaires paraissent nécessaires pour 
introduire le vaste sujet des fondations ottomanes à Istanbul et d'abord les 
sources. Les principales sources de référence utilisées pour cette étude sont 
les recensements des waqfs d'Istanbul, réalisés respectivement en 953 
(1546), 986-988 (1578-1580) et 1005 (1596) En réalité un premier 
recensement a eu lieu en 927h/1521, mais le registre de cette opération est 
perdu™. Les limites géographiques sont donc déterminées en fonction de 
ces documents exceptionnels. Quant à l'unité administrative utilisée, elle 
sera non pas le quartier (mahalle), mais la náhiye (le district, la région), 
tel que le découpage existait au XVI siècle, mais aussi plus tard, 
conformément à la division administrative de l'Empire ottoman. Dans 
l'administration ottomane du XIX siècle, après les Tanzimat, la náhiye 
désigne une subdivision du kaza (qadá), c'est-à-dire un groupe de villages 
ou de quartiers. Telle qu'elle est utilisée ici, la náhiye doit être assimilée à 
un canton dans le sens frangais du terme adopté aprés la Révolution, 
désignant une unité administrative plus importante que l'arrondissement. 
Installée sur la « quatriéme colline » d'Istanbul, la náhiye de Fátih s'étend 


(*) Institut National des Langues et Civilisations Orientales, Paris. 

(1) Ce registre, conservé aux Archives de la Présidence du Conseil (Basbakanlik 
Arsivi) à Istanbul, sous le numéro TT 251 et a été publié en 1970 par Omer Litfi 
Barkan et Ekrem Hakki Ayverdi, sous le titre Istanbul Vakiflar Tahrir Defteri, 
953 (1546) Tarihli, Istanbul, Baha matbaasi, 1970, 504 p. 

(2) Ce registre se trouve également aux Archives de la Présidence du Conseil à 
Istanbul, sous le numéro TT 670. 

(3) Ce dernier registre qui se trouve à Ankara, dans les archives conservées à la 
Direction Générale du Cadastre, sous les numéros 542 et 543 est publié hélas avec 
d'innombrables erreurs par Mehmet Canatay sous le titre Istanbul Vakiflari Tahrir 
Defteri H. 1009 M 1600 Tarihli, Istanbul, Istanbul Fetih Cemiyeti, 2004. 

(4) Les références à ce premier registre sont nombreuses dans les documents que nous 
utilisons. 

(5) Le mot arabe náhiya désigne, le cóté, la région, le pays. 
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Prologue 


nous informe sur la nature des problematiques que suscitait depuis 
longtemps le waqf ahli. La réaction des Fuqaha -à l'instar de Essabki- est 
de ce fait révélatrice, et pourrait contribuer à l'analyse de l'évolution du 
waqf ahli tout au long de l'histoire musulmane. 


Mohammad Essad écrit «le rôle du waqf dans la sécurisation de la 
famille» analysant les différentes contributions du waqf pour garder la 
stabilité de la structure familiale à travers les services offerts (santé, 
éducation, travail). 


L'article de Magda Abdelmohsen est consacré à l'expérience 
contemporaine des awqaf au Soudan. L'auteur procéde à une compar- 
aison du secteur des awqaf avant et aprés 1990. La situation des awqaf au 
Soudan moderne ne sort pas, selon l'auteur, du cadre général qui marque 
l’histoire du waqf dans le monde musulman. Ce n'est qu'aprés 
l'installation du Front de Salut au pouvoir en 1986, qu'une importance 
particuliére est donnée aux awqaf. La création d'un nouveau organisme 
doté de larges prérogatives (/a Commissions des Awqaf Islamiques) serait 
selon l'auteur le couronnement du regain d’intérêt officiel pour les ۰ 


La rédaction 


AWOAF, No.8, Fifth Year, Rabi I, 1426H/May 2005 


(náhiye - groupe de quartiers) de la ville d'Istanbul grace aux waqf. La 
náhiye du Fatih était le résultat de la formation des awqaf touchant un 
ensemble diversifié de services sociaux. C'est ce que démontre l'inventaire 
de ces awqaf réalisé par l'auteur: «mosquée, medreses de haut niveau, 
medreses moyennes, école primaire, bibliothèque, hôpital, caravansérail, 
muvakkitaháne, hammam». Une deuxième diversité est aussi frappante : la 
création de ces waqf ne sont pas l'exclusivité ni des sultans ni des hommes: 
les fondateurs sont également des commerçants, des savants, des gens 
ordinaires mais aussi des femmes qui ont tous contribué à l’édification de 
ces centres urbains. La troisième caractéristique des ces awqaf concerne 
leur nature économique qui réfléchit bien la situation économique d’une 
ville ottomane typique du XVI siècle. Les types des biens constitués en 
waqf au profit des fondations sont surtout des bien immobiliers (maisons, 
boutiques, cafés, etc.), des terrains agricoles, et des awqaf monétaires: les 
awqaf monétaires. 


L’article de M. Arnaout retrace en se basant sur le registre de waqf de 
(Issa Beck Ibn Isaac) la naissance d’une nouvelle ville dans une province 
ottomane européenne au XVI siècle : La Bosnie en Sarajevo. L'accent est 
mis sur le rôle du waqf dans la naissance de la ville non seulement en ce qui 
concerne les services sociaux mais surtout au niveau de sa contribution à 
la continuité de ces services. La nature de ces nouvelles villes est ainsi « 
ouverte, avec une diversité économique et culturelle » qui contraste tant 
avec la cité féodale européenne monotone et renfermée sur elle-même, 
qu'avec la ville capitaliste axant toutes ses activités autour de l'utilité 
économique. 


Toujours en rapport avec l'époque ottomane, le deuxiéme axe de ce 
dossier sera consacrée à l'analyse d'une des manifestations de la chute du 
systéme des awqaf à travers l'analyse de la pratique d'Irsad. Kenneth 
Cuno met en relief cette pratique en Egypte mamlukite en retragant, le 
rapport qu'entretenait les fagih avec le pouvoir politique, ainsi que les 
conséquences sur le système des awqaf. 


Trois autres articles participeront à ce huitieme numéro. Khaled 
Shuaib travaillera sur un opuscule du XIV° siècle traitant des différentes 
significations des termes utilisés par les fondateurs des waqf ahli. A cote de 
son importance historique, l'opuscule de Taqi Al-dine Assubki opuscule 
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Prologue 


lié au regain d'importance actuel pour les awqaf-. Cette tâche nécessite la 
collaboration de plusieurs chercheurs de différentes disciplines, capables 
de déchiffrer un phénomène aussi dense et complexe qu'est le ۰ 
C’est un travail progressif, cumulatif et qui se s’accomplit sur plusieurs 
fronts. AWQAF n’a pas la prétention de guider une telle entreprise, mais 
plus modestement : être un stimulateur pour bien beaucoup de personnes 
et d'institutions intéressées par les awqaf. 


Ce huitième numéro sera consacré en grande partie à l’un des aspects 
les plus spectaculaires des awqaf: H. Noubi, F. Bilici, et M. Arnaout 
analyseront le rôle des awqaf dans l’urbanisation du monde musulman 
avec des études de cas de l'époque ottomane. Ce sujet est en rapport direct 
avec la constitution historique des civilisations. Des théoriciens comme 
Max Weber et Arnold Toynbee, ont accordé un intérét particulier à la 
naissance des villes en tant qu'indicateur par excellence sur la maturité des 
civilisations. Dans son ouvrage «les villes dans l’histoire» A.Toynbee 
attire notre attention sur les caractéristiques «humaines» des villes avant 
l'apparition de la révoltion industrielle. Le capitalisme nous dit-il apporte 
avec lui des villes «fonctionnelles» vidées en quelques sorte de leur 
substance humaine. Nous estimons que ces développements ont un lien 
fort avec le theme central de ce numéro. Non seulement le waqf a joué un 
róle décisif dans l'urbanisation du monde musulman mais il a aussi doté 
ces centres urbains d'une qualité humaine indéniable. 


L'article de Noubi Hassan analysera cette question au niveau 
théorique en étudiant les relations éventuelles entre les valeurs véhiculées 
par le waqf (universalité, durabilité, humanisme) et les principes de la 
théorie architecturale (utilité, solidité, beauté). En se basant sur des 
exemples de l'Egypte Mamlukite, Noubi estime que le waqf avait 
fortement marqué les principes architecturaux et a contribué à édifier 
des cités urbaines humaines. 


Avec Faruk Bilici, nous nous situons à l'intérieur de la société 
ottomane du XVI° siècle. L'auteur retrace la constitution d'une partie 


(9) Nous avions souligné l'urgence de cette tache dans un article publié dans le 
premier numéro de AWQAF ( Tarak Abdallah, “Pour une sociologie des ۰ 
Awaqf, No 1, 2001.) 
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- Une des conséquences les plus décisives sur l'histoire contemporaine 
des awqaf serait la transformation impulsée par les ottomans au 
niveau du mode de gestion des awqaf. Le contróle étatique du waqf 
sera le leitmotiv de toutes les successives réformes ottomanes. Selon la 
formule utilisée par de Abdelhamid Henia(?, le secteur des awqaf 
passera «du monopole privé au monopole public». Dans cette 
orientation les ottomans ont graduellement encouragé la mainmise 
de l'Etat sur les awqaf à travers la création d'institutions gouverne- 
mentales dans toutes les provinces de l'empire. A Istanbul, cette action 
serait couronnée en 1836 par la création du ministère des awqaf qui 
étendra progressivement ses prérogatives sur l'ensemble des awqaf 
privés comme awqaf al-haramayn qui seront mis en 1838 sous la 
tutelle du ministére ^. 


Dans ce contexte général, l'importance de l'expérience ottomane est 
indéniable pour toute recherche qui concerne le systéme des awqaf. Cette 
expérience permettra entre autres l'appréhension de la complexité des 
phénoménes sociaux au monde musulman. Avec leur nature multi- 
dimensionnelle, les awqaf nous offrent un exemple patent. Comme le 
souligne fort bien Faruk Bilici «L'étude des wagfs dans le monde 
musulman n'est pas simplement l'étude de l'histoire de la bienfaisance, de 
la lutte contre la pauvreté ou encore, de la situation sociale et économique 
des fondateurs et par là, de la population en général. Mais c'est aussi 
Phistoire de l'architecture, de l'urbanisme, de la démographie, de 
l'éducation, du systéme bancaire et de crédit, de la prévoyance et de la 
solidarité». ® 


Si l'expérience ottomane des awqaf offre sans doute un exemple patent 
sur la densité sociale des awqaf, il reste que l'appréhension de ses 
mécanismes est une lourde táche tant au niveau scientifique que pratique - 


(6) Voir: Abdelhamid Henia, “la gestion des waqf khayri en Tunisie de l'époque 
moderne: du monopole prive au monopole public", in, Les fondations pieuses 
(waqf) en Méditerranée: enjeux de société enjeux de pouvoirs, Fondation publique 
des Awqaf du Koweit, 2004, p. 254 

(7 | L'Empire ottoman a instauré des administrations officielles du waqf méme aux 
seins de ses provinces. A Jérusalem fut installer à la fin du XIXe siécle «le 
ministére ottoman des awqaf de Jérusalem». 

(8) Voir l'article de Faruk Bilici dans ce numéro. 
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Prologue 
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soulevé autour du waqf monétaire qui est devenu une des spécificités 
ottomane. Les jurisconsultes ottomans qui discuteront ce sujet durant 
plusieurs années vont attester de la vivacité culturelle d'Istanbul et de 
son rôle scientifique au sein du monde musulman. 

les awqaf seront touchés par les répercussions des premiers signes de 
faiblesse du systéme ottoman. Faruk Bilici nous rappelle que «dans ce 
domaine nous connaissons les analyses et avertissements de Koçi Bey, 
auteur d'un opuscule du XVII siècle, présenté à Mourad IV (1623- 
1640) et son successeur Ibrahim Ier (1640-1648). Koçi Bey attribuait le 
déclin de l'empire ottoman à des abus commis par les membres et 
favoris de la famille impériale dans la gestion des timars, laissés de plus 
en plus vacants par leur titulaires ou transformes d'abord en Málikáne 
ou dirlik (propriété privée) puis en 7201. [..]Kogi Bey propose 
clairement au sultan de supprimer les waqfs familiaux qui ne font que 
profiter aux fondateurs eux-mémes et à leurs familles et aux 
administrateurs»? 

l'empire ottoman a entamé une série de réformes qui a eu des 
répercussions décisives sur les provinces musulmanes. La réforme du 
secteur des awqaf - partie intégrante de ces tentatives depuis le XVII? 
siècle et jusqu'aux Tanzimat- va se propager dans les quatre coins de 
lempire notamment dans les provinces arabes? à l'exemple de 
l'Egypte de Mohamad Ali), et dela Tunisie de Khair-eddine Ettounsi 
[1810-1890]. 


)2( آنظر مثلا: 
Murat, Cizakca, “Ottoman cash Wagfs Revisited: The Case of Bursa 1555-‏ 
Foundation for Science Technology and Civilisation, UK, June 2004.‏ ,"1823 
Faruk, Bilici, Elargissement des compétences de l'Eta, diminution de l'action des‏ 
fondations (waqfs) au XIXe siécle dans l'Empire Ottoman: l'exemple d'un‏ 
quartier d'Istanbul., in, Les fondations pieuses (waqf) en Méditerranée: enjeux de‏ 
société enjeux de pouvoirs, Fondation publique des Awqaf du Koweit, 2004,‏ 
p.254‏ 
Behrens-Abouseif, Doris, Egypt's Adjustment to Ottoman Rule-Institutions,‏ 
Waqf and Architecture in Cairo (16th & 17th centuries), Leiden: Brill, 1994.‏ 
En 1846 Mohamed Ali inaugura la première tentative de réforme de ce secteur en‏ 
émettant un décret interdisant la nouvelle création des waqf ahli.‏ 
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INTRODUCTION 


L’Empire ottoman est la forme de Khilafa la plus proche de notre 
actuelle époque. Cet empire a formé à plusieurs égards une part 
importante de l'histoire du monde musulman depuis la prise de 
Constantinople en 1453 jusqu'au vingtiéme siécle. 


La Khilafa ottomane s'est contrée depuis le début du XVIIT° siècle à 
d'importantes transformations tant au niveau interne que sur le plan 
extérieur. Intérieurement le modèle ottoman commence dès le début du 
XVIIe à montrer ses premiers signes de faiblesse. Conjointement les 
ottomans seront les témoins les plus concernés du changement de la 
situation politique mondiale impulsée par les répercussions de la 
revolution industrielle du XVI. siècle, et la montée des pays européens 
non seulement sur le plan militaire mais surtout au niveau de la gestion 
moderne de leurs sociétés (instances politiques, juridiques et économi- 
ques). Face à ces changements, les ottomans ont lancé plusieurs tentatives 
de réforme afin de contrecarrer les problémes dont souffrent de plus en 
plus les instances sociopolitiques de l'Empire. 


Dans ce contexte général, l'expérience ottomane concernant les awqaf 
apparait à plusieurs égards de grande importance pour l'étude du systéme 
du waqf musulman. Cette importance -surtout durant le dernier siècle de 
l'empire- s'explique par quatre raisons essentielles : 


- Depuis de XVI‘ siècle les awqaf deviennent une composante essentielle 
de la vie sociale ottomane. Tant par leur volume que par les multiples 
róles qu'ils ont joué, les awqaf sont devenus un des outils de la 
politique ottomane intérieure et extérieure. 


- Durant son premier siécle (1453-1556), l'empire ottoman s'est érigé 
entant que centre de la culture et de la science musulmane. Le sujet des 
awqaf n'était pas étranger à cette dynamique, en témoigne le débat 


(1) Cf. Bahaeddin YEDIYILDIZ, Place of the Waqf in Turkish Cultural System, in, 
second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II, 12 April 
1996, Istanbul. 
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Awdqaf is based on a conviction that waqf -as a concept and an 
experience- has a great developmental potential which entitles it to contribute 
effectively to the Muslim communities and cope with the challenges which 
confront the Umma. Wagf also reflects the history of Islamic world through its 
rich experience which embraces the various types of life and helps finding 
solutions for emerging problems. During the decline of the Umma, Waqf 
maintained a major part of the heritage of the Islamic civilization and caused it 
to continue and pass from one generation to another. Nowadays, the Islamic 
world is witnessing a governmental and popular orientation towards 
mobilizing its materialistic capacity and investing its genuine cultural 
components in a spirit of innovative thinking leading to comprehensive 
developmental models conducive to the values of justice and right. 


Based on this conviction, Awqaf comes up with a keen interest to 
give wadf the actual prestige in terms of thinking at the Arab and Islamic 
levels. It centers on waqf as a specialty and attracts waqf interested people 
from all domains and adopts a scientific approach in dealing with wagf and 
relating it to comprehensive community development. Waqf is originally 
known to be a voluntary activity which requires Awqaf journal to 
approach the social domains directly related to community life, along with 
other relevant social and economic behaviors. This might bring about a 
controversy resulting from the society-state interaction and a balanced 
participation aiming to reach a decision touching the future of the 
community life and the role of NGO's. 


Objectives of Awqaf: 


+ Reviving the culture of waqf through familiarizing the reader with its 
history, developmental role, jurisprudence, and achievements which 
Islamic civilization had witnessed up to date. 

+ Intensifying the discussions on the actual potential of waqf in modern 
societies through emphasis on its modern instruments. 

+ Investing the current waqf projects and transforming them into an 
intellectual product in order to be exposed to specialists. This is 
hopefully expected to induce dynamism among researches and 
establish a link between theory and practice. 

+ Promoting reliance on the repertoire of Islamic civilization in terms of 
civil potential resulting from a deep and inherent tendency towards 
charitable deeds at the individual's and nation's levels. 

+ Strengthening ties between the waqf on the one hand, and voluntary 
work and NGO's on the other. 

+ Linking waqf to the areas of other social activities within an integrated 
framework to create a well-balanced society. 

+ Enriching the Arab library with articles and books on this newly 

N approached topic, i.e. waqf and charitable activities. f 
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